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عمري من  عشت  فيما  قلبي  عهدت 

والسمر البيض  بــين  ــب  الح مـــوزع 

إلى فانجذبت  لعيني،  طلعت  حتى 

البدر ــرة  غ تحكي  ــراء  ــم س بيضاء 

بأجمله قــلــبــي  عـــلى  غــلــبــت  ـــذا  ك

ــك الخــمــري ــون ـــواه ل ــل ه وضـــم ك

عبد الرحمن صدقي
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بقلم السفير الشاعر : أحمد عبد المجيد(١)

السنوات  من  محفات  فوق  يرتفع  الذي  العالي  برجي  في  مسترخ  وأنا  لي  يطيب 

من  اتخذوا  الشباب  من  أدباء  بمنظاري  أشاهد  أن  عمري  من  قطعتها  التي  العديدة 

هذا  لفروع   ، والإنتاج  الدراسة  في  واتجاهاتهم  ميولهم  وتنوعت  لهم،  حرفة  الأدب 

الأدب وألوانه.

 ولا تختلف نظرتي إلى هؤلاء الأدباء الشبان المثابرين، عن نظرتي إلى زهور حديثة 

النمو، في حديقة، تقاوم عوامل الطبيعة، وتمتص مما حولها مقومات الحياة، حتى يشتد 

عودها، وتتفتح زهورها، وتؤتي عطرها وشذاها فواحا ذكيا، أو تهم بها ريح هوجاء، 

تقتلعها من جذورها وتحرمها من مناعم الحياة.

 والشبان من أدباء عصرنا الحالي، يختارون من فروع الأدب، ما تنزع إليه نفوسهم 

وما يتفق مع ميولهم ورغائبهم.

ولكل فرع من فروع الأدب، مناهج تتباين بتباين طالبي هذا الفرع وتكوينهم 

الدبلوماسي  بالسلك  عمل   (١٩٨٠ ـ   ١٩٠٥) معاصر  مصري  شاعر  فريد:  المجيد  عبد  أحمد    (١)
الثلاثينات حتى عام ١٩٦٠  المصري في عدة بلدان عالمية لمدة ثلاثين عاما متصلة منذ مطالع 
غنى له الموسيقار محمد عبد الوهاب عدة أغنيات وله ديوان من الشعر بعنوان «همسات» ومن 

مؤلفاته: سندباد دبلوماسي، لكل أغنية قصة، رحلة مع الظرفاء، شوقي الشاعر الإنسان.
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وتأثرهم بما حولهم وبما حصلوه وما هضموه من هذا التحصيل.

والمنهج، كما نعلم، هو المسلك والمسار والسبيل الذي يسلكه طالب البحث حتى 

يصل إلى مبتغاه.

وتختلف المناهج باختلاف الطبائع والأذواق لد￯ أصحاب البحث ومواضيع البحث.

ونحن إذا نظرنا إلى مجموعة من المسافرين على طائرة تقطع بهم فيافي الأجواء، 

حتى تصل إلى غايتها النائية، وجدنا أن كل مسافر قد نهج منهجا مستقلا عن غيره 

من المصاحبين له في السفر، في طريقة قطعه للوقت، دفعا للملل ورتابة المنظر المحيط.

فبينما تجد أحدهم قد عكف على قراءة صحيفة أو كتاب، إذا بك تر￯ غيره قد 

أخذ يكتب أو يرسم أو يلعب الورق أو يتحدث أو يعمل عملا يدويا للتسلية وإزجاء 

الوقت.

طول  وطأة  يحس  لا  حتى  النوم،  أسباب  بتهيئة  الرحلة  لهذه  يستعد  من  وهناك 

الساعات ومخاطر المجهول!

J@J@J
الخير  مناحي  على  ينطوي  جليلا  عملا  يقيني  في  تعتبر  الترجمة،  أو  السيرة  كتابة 

والصدق والجمال.

فهذا العمل، يعمد إلى تسجيل أعمال فنان، كيفما كان فنه الذي ولع به، واتخذه 

غاية ومأربا.

ثم لا يلبث أن يجد القارئ إلى جانب تسجيل أعمال الفنان، أن كاتب سيرته يعيد 

خلق شخصيته في سيرة أخر￯، غير التي كان يحياها كحياة فردية.

الفني  للواقع  الإخلاص  إلى  همه  ينصرف  الترجمة  أو  السيرة  كاتب  أن  وذلك 
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ولذلك كانت أعظم التراجم في العالم هي التي تقدم موضوع الفن على حقيقة وواقع 

الفنان، ثم تتعد￯ ذلك إلى خلق صورة حية للفنان في إطار أعماله وفي ضوء ما أفاء به 

على إنتاجه من قدرة وتفرد وإحسان.

احتوت على تحليل عميق  إذا  إلا  تكون صادقة  الفنانين، لا  لفنان من  والترجمة 

للمشاعر البشرية، وتكشفت لها الدوافع والغايات الإنسانية التي تكون هاديا لكاتب 

السيرة ومنارا يقيه العثرات.

J@J@J
أعمال  في  ما  خير  عن  يكشف  الأول  أن  في  الناقد  عن  الترجمة  كاتب  ويختلف 

المترجم له من نواحي الكمال والجمال، لأنه تأثر به وملأت عينه أعماله، وأكبر فيه ما 

أنتجه من آثار، في حين أن الثاني لا يحرص إذا كان ما يكتبه عن الفنان الذي يتناول فنه 

بالنقد، يفضي إلى هدم صاحبه، ما دام هو، في صدق وإخلاص، قد أرضى ضميره، 

.￯وارتاح إلى حكمه واتبع مسلكا لا شبهة فيه لميل أو هو

وكتابة السيرة أو الترجمة لفنان من أهل الفن، أمانة كبر￯، تستبد بالخاطر، ولا 

تترك له مخرجا للراحة إلا أن يكون ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لما حمل من أمانة، 

وما آلى على نفسه من الوفاء بها.

ولقد عن للناقد الأديب محمد رضوان أن يحمل على عاتقه هذه الأمانة.

محمد  الناقد  الأديب  وضعه  على  توفر  كامل  مخطوط  على  أطلع  أن  لي  تهيأ  وقد 

رضوان عن الأديب زكي مبارك، الذي كان من فرط تنوع إنتاجه بين نثر ونقد ونظم 

عنه  بقولهم  يتندرون  للدكتوراه  شهادات  ثلاث  على  حصوله  إلى  بالإضافة  وتحليل 

«الدكاترة زكي مبارك»!
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عن  رضوان  محمد  يعده  مخطوط  على  بالإطلاع   ￯أخر سانحة  لي  سنحت  كما 

كما  الكرنك»  شاعر  «اعترافات  عنوانه  اختيار  أحسن  فتحي،  أحمد  الرقيق  الشاعر 

اطلعت على مسودات لدراسات شاملة عن الشاعر على محمود طه والشاعر إبراهيم 

ناجي والشاعر صالح جودت والشاعر عبد الحميد الديب والشاعر كامل الشناوي 

حين  إلى  إليهما  أشرت  اللذين  الكاملين  العملين  عن  الحديث  أرجئ  أن  بي  ويجمل 

تناول وضع الأديب محمد رضوان من أدب التراجم ومنهجه فيه.

J@J@J
فلقد اختار الأديب الناقد محمد رضوان هذا اللون من الأدب بعد أن قر في ذهنه أنه 

مولع به ومتفان فيه ومخلص في الكشف عن خوافيه مهما كلفه البحث من جهد وعنت.

يديه  ملأ  قد  الضوء،  عليه  يلقي  أن  يريد  الذي  تمثاله  يختار  عندما  لتراه  وإنك   

وقلبه وعينيه وذهنه بكل ما كان يحيط بالشاعر في حياته إن كان قد قضى، أو ما يزال 

يضطرب فيه إن كان من الأحياء.

 ولست أغلو إذا أنا قلت أنه يكاد يتنسم نسيمه ويشاركه نبض قلبه وطرفة عينه.

 ولدي أسباب تحملني على هذا القول، أوجزها فيما يلي من سطور:

به  تعلقت  الذي  الفن  ميله لهذا  الناقد محمد رضوان مخلص في  الأديب  أن   (١  

نفسه، والذي لم يزره كطيف خيال في الكر￯، أو كحلم من أحلام الرغبات المكبوتة 

التي تغادره عند الصباح، وكأن شيئا لم يكن، بل أنه ليصبح ويمسي ولا شاغل له إلا 

هذا اللون من الكتابة، ولا بديل له عنده مهما تنوعت الفنون والأداب من حوله أو 

فيما يقرأ أو يشاهد أو يطلع.

 ٢) أنه صادق في رغبته من اتخاذ الشعراء الرومانسيين مسرحا لأعماله، بعد أن 
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يريد  وهو  لفنهم.  وإكبارا  إعجابا  قلبه  وامتلأ  نزعاتهم  فيهم  وأحب  أعمالهم  شغلته 

مخلصا أن يخرج أعمالهم على مسرحه الذي أقامه لهم وحشد له بجهد وتفان ومشقة، 

كل ما يضمن لعمله النجاح، ويلقى من المشاهدين التصفيق والاستحسان.

 ٣) أنه اختار «المنهج النفسي» في كتابة التراجم، بعد أن أيقن من حسن معالجته 

لا  ثم  الطريق،  أول  في  توفرها  ويتعين  ذاتية،  خصائص  يتطلب  الذي  اللون  لهذا 

الإجادة  سبيل  في  اللون  هذا  على  والسهر  المعاناة  طول  من  المران  يصقلها  أن  يلبث 

والاستحسان.

 على أن هذا اللون من أدب التراجم شاق المأخذ، وعر المسالك، عميق الغور، 

وافية،  له  المترجم  تكون عدته من الاطلاع على خوافي شعر  أن  فإن على من يختاره 

ونفوذه إلى أسرار صناعته سليم المأخذ واضح الجادة.

 والعثور على مفتاح شخصية الفنان أمر عسير المأرب، ولا يستجيب إلا لقلة من الكتاب.

 وهذا المفتاح كالشفرة السرية التي تكتب بها البرقيات الخطيرة في السياسة أو في الحرب.

 وعلى طالب هذا اللون أن يزود نفسه إلى جانب مطالعاته العديدة في أدب المترجم 

له، أقول أن يزود نفسه بقراءات مستفيضة في علم النفس، حتى يكون حكمه مستندا 

إلى قواعد من العلم، إلى جانب ما يسوقه في بحثه من شواهد هذا الفن.

 وهو في هذا الشأن كالطبيب الباطني المعالج، على سبيل المثال، الذي ينجح في 

النفس واسعا ومحيطا، ودرايته  بعلم  إلمامه  إلى سلامة تشخيصه، كلما كان  الوصول 

بأساليب التعليل والتحليل وافية وسليمة.

 ٤) كما أنه أحب أن يتخصص في الترجمة النفسية لشعراء لم ينصفهم زمانهم لا 

لعلة في أعمالهم، ولكن لعلة في زمانهم وفي أهل زمانهم.
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فيه  تذهل كل مرضعة  المثال في وقت وزمن وحين  نادر  بأنه  أقطع  وفاء  وهذا   

عمن أرضعت من فرط اللهفة على تحصيل ما تصل إليه اليد من مادة، وليذهب إلى 

الجحيم غيرها من الأيادي، ولأم الواهن الهبل!

فيما يلي  ما أسوقه  التراجم،  اللون من  تواجه كتاب هذا  التي  الصعوبات  ومن   

على  بتعويض   ١٩٧٠ عام  مايو  شهر  في  باريس  استئناف  محكمة  قضت  فقد  كمثال 

جريدة «فرانس ديمانش» لأن أحد محرريها نشر عنوان مغني كان يؤثر أن يبقى في الظل 

بعد أن عشى بصره من ضوء الشهرة، كما نشرت رقم تليفونه وعنوان منزله الريفي 

واسمه الحقيقي قبل مزاولة فنه، وذلك وهو بسبيل عرض بعض أعمال الفنان وذكر 

ماضيه الفني.

 وكان الحكم يستهدف إنقاذ الحياة الخاصة من ادعاء الحق في حرية التعبير، التي 

لا يجوز أن تكون إلا بمقدار.

 فمن حق المرء أن يكون في مأمن من أي تعد على حريته أو سمعته أو خصوصيته 

أو رغبته في النسيان.

 ذلك أن كاتب الترجمة النفسية، حرصا منه على استكمال صورة لمن يترجم له، 

يغوص وراء ما يمكن أن يصل به إلى الكمال، مهما كشف خلال بحثه عن جوانب لها 

خصوصيتها، ولها احترامها وقداستها.

J@J@J
في  بداية  تجسد  الذي  رضوان  محمد  الناقد  الأديب  عمل  عن  لأتحدث  وأعود   

فتحي  أحمد  الرقيق  والأديب  والشاعر  مبارك،  زكي  الشاعر  الكاتب  عن  الكتابة 

المترجم  لب  خلبت  التي  الرومانسية  للمدرسة  انتماؤهما  عنهما،  بالكتابة  أغراه  وقد 



١١

واستأثرت باهتمامه.

 وإذا تركنا أمر الوفاء لفنانين لم ينالا حظهما من الشهرة في حياتهما، وبعد وفاتهما، 

حتى لا نستجدي الاستحسان، ونبتز عواطف الرضا عن فن الأديب محمد رضوان، 
الفنان خالصا  أمامنا عمل  يبقى  فإنه  الكريمة،  النادرة  الواجهة الخلقية  بعرض هذه 

لوجه الفن.

شاعر  «اعترافات  كتابه  في  فتحي  أحمد  الشاعر  حياة  ترجمة  يتولى  حين  فهو   

الكرنك»، نراه يدلف إلى روح هذا الشاعر، ويتسرب إلى حياته وما اضطرب فيها من 
حال إلى حال، ويتشح برداء عصره الذي عاشه، ويتنسم ما كان يستنشقه، فجاءت 

.￯ترجمته كظل الغصن أو رجع الصد

والمراجع  المصادر  شتى  من  له  يطمئن  ما  كل  لبحثه  رضوان  محمد  حشد  وقد   

أحد  له  يذكر  أن  دون  قضى  لشاعر  الاعتبار  رد  على  لهفته  من  لمست  وقد  والمظان، 
فضلا، ما أشاع في نفسي اليقين من قدرته على ما أخذ نفسه به.

 والشاعر أحمد فتحي جدير بأن تتناول شعره أقلام عديدة، وبحوث فريدة، يقود 

هو وشعره هذه الأقلام والبحوث إلى ما ينبغي من وضوح وإبانة.

ما  بكل  بحثه  إحاطة  في  والتفاني  البالغة،  والمشقة  الصادق  الجهد  لمست  لقد   

والأخذ  له،  المترجم  عن  الكشف  من  المترجم  أراده  ما  استيعاب  على  القارئ  يعين 
بيد القارئ نحو مسالك سهلة ممهدة، لا يلمس قاطعها كم من جهد بذله الكاتب في 
تمهيد هذه المسالك، كالذي يعمل في صقل الماس، حتى يراه الناظر في ثوبه الناصع 
اللألاء، مبرءا من كل شائبة، دون أن يعيروا بالاً لمعاناة من صقل هذا الماس الذي 

أخرجه فتنة للعيون.
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 ولعل اطمئناني إلى عمل محمد رضوان مرده إلى إخلاصه فيه وصدقه فيما يروي، 

وتكالبه على جمع مواده من أصدق المظان. وهذا في يقيني سبيل قويم، يتعين عليه أن 

يستزيد منه، ويعتمد عليه، ويمضي على بركة االله.

***

الأديب والناقد محمد رضوان إذا لم يكن قد تخطى عتبة الشباب، فإنه في أدب   

التراجم النفسية الذي اختاره واختار التخصص فيه، قد جاوز مرحلة الشباب ودلف 

العرض، وصدق  التبويب، وبراعة  العبارة، وحسن  تتنسم منها وضوح  إلى رجولة 

الاستنتاج، إلى جانب الغنى والثراء في المادة التي يصنع منها تمثال عمله.

وأن  اطلاعه،  على  يداوم  بأن  الفنية،  المحاصيل  بأوفر  يبشر  كأمل  أطالبه  وأني   

يتابع  وأن  بحثه  له في  معوانا  فن يجده  أو  يقرأ في كل علم  وأن  معارفه،  يستزيد من 

الميل والهو￯، حتى يجئ  ثمرات المطابع والأقلام، وأن يضم إلى كل ذلك بعدا عن 

عمله مبرءا من كل شبهة لتحيز أو انفعال.

أحمد عبد المجيد القاهرة في ١٥ مارس ١٩٧١      
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بقلم: محمد رضوان

الذين  الشعراء  أبرز  من   (١٩٧٣ ـ   ١٨٩٦) صدقي  الرحمن  عبد  الشاعر  يعد   

جمعوا بين المحافظة على أصول الشعر العربي وأصالته والتجديد في الموضوع  والتنوع 

ومجمل  شعره  جوهر  على  طغى  الذي  هو  والجمال  الحب  كان  وإن  الموضوعات،  في 

قصائده على مد￯ نصف قرن من الزمان.

رصيناً  أدبيا  وباحثا  أديبا  كان  بل  فقط،  شاعراً  صدقي  الرحمن  عبد  يكن  ولم   

العربي  تناول فيها الأدب  القيمة  العديد من الدراسات الأدبية  العربية  قدم للمكتبة 

والأدب الغربي، فقدم لنا: ألحان الحان، بودلير الشاعر الرجيم، ألوان من الحب كما 

قدم أجزاء من سيرته الذاتية في العديد من مقالاته واعترافاته.

والوفاء، عاش حياته عاشقا  للحب  نموذجا  الرحمن صدقي  عبد  الشاعر  كان   

للحب والجمال لكنه فجع في رحيل زوجته الأولى التي كان يحبها وتركته قيثارة شجية 

تعزف أشجى أنغام الأسى والحنين والوفاء.. وظل يعزف لها أنغامه الباكية حتى آخر 

نسمة في حياته.

ترك الشاعر عشرات المقالات التي رو￯ فيها بشفافية تجربته في الحياة والحب   

والعمل، نشرها في عدة مجلات ولم تجمع في كتاب بعد مثل الهلال والأثنين والدنيا 

والمجلة. فقدم لنا اعترافات شاعر مستوحيا ذكرياته البعيدة.

في  وهو  شعره  باكورة  القاهرية  عكاظ  مجلة  له  فنشرت  شاعراً،  حياته  بدأ  وقد   
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الرابعة عشرة من عمره.

كان  وإن  والمتنبى،  الرضى  والشريف  الرومي  ابن  مثل  القدامى  بالشعراء  تأثر   

يكن إعجابا خاصا بالشاعر الحسن بن هانئ «أبو نواس» فقدم عنه دراستين شاملتين 

الشعر  لتعمقه في دراسة  نواس، حياته وشعره» و «ألحان الحان» وكان  «أبو  بعنوان 

العربي القديم أثر كبير في جزالة أسلوبه ورصانة لفظه.

يتأمل  كان  ومعاناة  كان تجربة  بل  واللهو  للترفيه  عنده وسيلة  الأدب  يكن  ولم   

موضوعه كثيراً قبل أن يشرع في الكتابة.

 ويصفه صديقه محمود تيمور (١٨٩٤ ـ ١٩٧٣) بأنه عرفه ـ قبل أن يراه ـ صاحب 

ثقافة، وسعة  فيه أصالة  به قلمه، مكبراً  يتابع ما يجري  مقال، وناظم قصيدة. وكان 

أفق، معجبا منه بفصاحة تعبير، وجودة أسلوب ناهيك عما في شعره من جمال المعنى، 

وحسن السبك، وطرافة الموضوع، فإنه لينتظم في سلك تلك الطبقة المحدثة التي كان 

لها فضل تطوير الشعر وتجديد موضوعاته، طبقة «أحمد زكي أبو شادي وناجي وعلى 

محمود طه بعد طبقة عبد الرحمن شكري والعقاد والمازني «المصور: ٧ فبراير ١٩٧١»

 وير￯ أن لصدقي نزعة واقعية متعلقة، فإذا تكلم في موضوع كان المنطق رائده، 

ولكنه إذا جر￯ قلمه بوصف المشاعر والأحاسيس أو رسم الصور الروائية انطلق 

له  بقيت  أحسبها  صوفية  نفحة  أحيانا  تغشاه  وقد  ويرف..  يحلق  الشاعري  خياله 

من عهد الصبا، حينما كان يحرص على حضور حفلات الأذكار في تكايا «المولوية» 

وعاطفية  واعية،  منطقية  علمية  عقلية  من  عجيب  مزاج  حقا  فهو  الدراويش!.. 

رومانسية خيالية مجنحة..

 مما يثير الدهش أن هذا العملاق المكتمل حزما وعزما، ذلك الذ￯ يبدو كالجمل 

الألم،  قلب حساس رهيف، يجزع من  أمره على  ينطوي في خبيئة  في صبره وجلده، 
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ـ  فمه  تفارق  لا  والدعابة  ـ  لي   ￯رو فلقد  سبيلا..  استطاع  ما  عنه   ￯ينأ أن  ويعالج 

انه شديد الهرب ممن يريدون فحصه من الأطباء، حتى لا ينزعج نفسه بما عسى أن 

ينكشف له من أدواء..

على  البريئة  الطفولة  بروح  احتفظ  كبير»  «طفل  أنه  له  وصف  أصدق  ولعل   

تواصل الأيام..

«العقاد»  وبخاصة  «المازنى»،  و  «للعقاد»  ملازمته  الهامة  حياته  معالم  ومن   

من  يتعرف شأنا  أن  فمن شاء  (ثالوث مقدس»  بمنزلة  الثلاثة  صديق عمره، وكان 

شأن «العقاد» و «المازنى» فعليه «بصدقي»، ومن لم يستكمل معرفته بهذين العلمين 

الخالدين من طريق «صدقي» فما أظنه مستكملا إياها من غير طريقه!

صنع  كما  نفسه،  بني  بنفسه  العصامي..  بالمثقف  «صدقي»  تلقيب  في  غلو  لا   

«العقاد»، وأنه في الحق لقارئ منهوم، مطالعاته متعمقة مستأنية، لا خطف فيها ولا 

قفز، وهو يختزن في رأسه ـ كصنوه «العقاد» ـ من كنوز المعرفة ما هو غال ثمين..

***

 تزوج عبد الرحمن صدقي من زوجته الإيطالية الأولى «ماري» مطلع عام ١٩٤٠، 

وعندما سئل في مايو عام ١٩٤٠ لماذا تزوج بعد الأربعين كانت إجابته مستفيضة جمع 

فيها العاطفة والشعر والفلسفة، لكنها كانت إجابة صريحة اعترف فيها بكل ما كان 

يجيش في نفسه من مشاعر وانفعالات فقال (الهلال مايو ١٩٤٠):

لفظي  في  عندي  الخطر  بل  عبارته،  أصل  في  كله  الحرج  وليس  محرج،  «سؤال   

من  لابد  إذ  الاحتجاج،  أشد  ومحتج  محتج،  فأنا  الأربعين»  «بعد  قولكم  في  الإضافة 

احتجاجي مبتدئا، ثم أنا ماض بعد إثبات احتجاجي هنا إلى الإجابة على سؤالكم مع 
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ما فيه من الإضافة كاتب هذه السطور يخاف الحياة، وفي هذا السر الكمين في إحجامي 
عن الزواج، وهذا الخوف كنت أكتمه عن الناس، بل اكتمه عن نفسى ما استطعت، 
ومن ثمة ترون كيف اضطر في سؤالكم إلى مواجهة نفسي به واستطلاع جوابها عنه، 
ونفسى تحسن الكتمان، ولكنها إن تحدثت لم تصطنع مواربة، ولقد همست إلى جوابها 

بعد تمنع، انه الخوف من الحياة.

 وما لي في هذا الدفاع إلا أنه طبعي، فطرني عليه من فطر النسم وركب الغرائز. 

وإذا كان لي أن أعاتب فحسبي أن أنبه مخلصاً إلى أن الخوف من الحياة غير الجبن، فالجبن 
إنما هو الخوف من الموت، وأما الخوف من الحياة فهو إشفاق المرء من امتهان المقادير 
التي لا حكم لأحد عليها، واستذلال الضرورات التي لا غنى لحي عنها، ومن ثمة 
قد يجمع المرء بين الخوف من الحياة ومجابهة الموت. ثم أن الخوف من الحياة طبيعة في 
المفكرين الذين يؤثرون الاستغراق في التجريدات الذهنية والسبحات الروحية: فان 

الاشتباك مع الحياة يقتضي الجهاد المادي الذي يشغلهم على الفراغ للتأمل الفكري. 

المتاع  أسباب  تعددت  فقد  المرأة.  رهن  كله  يعد  لم  الحياة  متع  أن  إلى  أضف   

وتنوعت أذواقه واتسعت آفاقه من أثر التعليم والثقافة وبفضل ما استحدث العلم 
من مستكشفات ومخترعات، فهذه لذة السياحة ـ مثلا ـ أصبحت من تقدم المواصلات 
وسرعتها واعتدال نفقتها ميسورة مأمونة، يتنقل المرء موفور الراحة في أنحاء العالم 
كأنما يسري على بساط الريح في عالم الأحلام يطالع البدائع كل مستطرف جديد لا عهد 
له به، ثم هذه متعة الصور المتحركة «السينما» وقد استوفت اليوم عدتها، واستكملت 
أدواتها، واجتمع لها كل جاذب مجب من تمثيل صادق وصوت ناطق وتصوير شائق 
وفكرة رائقة فافتتن بها الخلق لتغلغلها في نفوسهم وامتزاجها بكل وشيجة من نسيج 
كيانهم، حتى دخلت في عداد لوازم الحياة وضروراتها عندهم، ثم هنالك غير هذه 
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وتلك مشاهد فنية. وسماعيات موسيقية. ومطالعات تسح بها المطابع منوعة منمقة، 

وبالجملة لذات لا حصر لها تنازع الحياة الزوجية فتنتها، وتزاحمها مكانتها التي كانت 

لها عند الناس من قبل.

الحياة،  من  الخوف  وهو  طبعت  عليه  الذي  الخاص  المزاج  العاملان:  فهذان   

والظروف العامة للعصر من حيث تعدد أسباب المتاع بما بسطت مستكشفات العلم 

ومخترعاته من أفق الحياة.

 هذان العاملان هما اللذان صرفاني طوال هذه السنين عن الزواج.

تزوجت؟!  إذن  بالك  فما  ويتساءلون:  العجب،  القراء  يملك  شك  ولا  وهنا   

حالنا  وصارت  تغيرت  قد  أيضا  هي  أتراها  العصر  وظروف  مزاجك؟!  تغير   ￯أتر

غير الحال؟!

 وجوابنا عن ذلك بالنفي، فالخوف من الحياة ما زال عني ولن يزول، والعلم لا 

يفتأ يوسع من أفق الحياة العصرية وينوع من متاعها.

 ـ أذن كن عند صراحتك، وقل لماذا تزوجت؟

 وجوابي: خدعت، غلبت حيلة الحياة على حيلتي.

 كنا منذ اثني عشر عاما نجاور أرملة وفتاتين، فوقع ما يقع عادة بين الجيران من 

تزاور، وكان مشهد العدد العديد من كتبي يحملها الحمالون إلى هذا المسكن الجديد 

الحالمين  فريق  من  الأسرة  أن  التعارف  بعد  لي  وضح  فقد  الأسرة،  هذه  اهتمام  مثار 

الواقعين تحت سحر الكلمة المطبوعة، فالفتاة الكبر￯ تقرأ في الديانات على اختلافها. 

في  وتراجع  النجوم،  دراسة  على  وتعكف  بالسحر،  وتؤمن  الإلهيات،  في  وتتعمق 

مصنفات الطب ومركبات الأدوية والعقاقير. 
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الشعر،  إلى  أميل  بطبيعتها  ولكنها  المشاركة،  بعض  أختها  تشارك   ￯والصغر  

التحليل  والنقد  العالمية،  الأدبية  والفصول  وتفكيرا،  شعورا  العميقة  والقصة 

والمؤلفات في علوم الاجتماع والفنون الجميلة، وأما الوالدة فلا تقاس إلى بنتيها من 

حيث العلم والتحصيل، ولكنها مثلهما ولعا بالقراءة أو الاستماع لهما، وعلى الأخص 

بالمذاكرة في الروحانيات، وهي من هذه الناحية أقرب إلى كبر￯ بناتها.

والقارئ لا محالة يعرف من هذا الوصف أين موقع الخطر، على أنه بقى كامنا   

 ￯يرصدني اثنتي عشرة سنة كاملة، كنت في أثنائها آنس مني اهتماما بأن أقرئ الصغر

ما أقرأ، ثم أخذت عن نفسها بمثل هذا، فجعلنا نتقارض الكتب، وكنا نتفق في عادة 

بنا تتلاقى في هذه المواضع ونتكاشف  التأثير عن مواضع الإحساس فيها، فإذا  من 

وطابق  نظرتهما،  نظرتي  وافقت  قد  بأن  يقينا  كتاب  كل  مع  نزداد  بنا  وإذا  ونتسارر، 

إحساسى إحساسها على أن الزواج لم يكن في خاطري، واالله العليم بما كان في خاطرها 

وقصار￯ علمي انه ثمة أكثر من خاطب تقدم إلى طلبها أكثر من مرة في هذه الفترة. 

فهي ليست أيضا من هواة الزواج.

صورة  في  ظهوره  سبيل  يتخذ   ￯للصغر ميلي  فإذا  الفتاتين،  والدة  ومرضت   

نفسي  وألفت   ،￯الهو واتضح  الخفاء  فبرح  المرض  وطال  لها.  والمواساة  العطف 

التفكير في الزواج، ثم قضى االله قضاءة فكان أمر الزواج مقضيا. وأحب ألا أدع هذه 

المناسبة، دون ذكر ما وقر في نفسي من مشاهداتي المتكررة، ثم من تجربتي الشخصية 

الأخيرة عن موضوع أزمة الزواج»، فان علاجها الذي بلوته في الاخرين كما بلوته في 

نفسي،هو أن يطلق للجنس الآخر بعض الحرية في العمل. فان الفتى لا يطلب الزواج 

 ￯اليوم، بل يجاهد نفسه لاجتنابه لعدة عوامل فعالة: منها الضيق المالي مع رفع مستو

المعيشة، ومنها توفر الملذات من حسية ومعنوية مع تقلب الهو￯ واستطراف الذوق. 
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ومنها الكثير غير ذلك.

 فإذا ترك الفتى لنفسه فما هو بالمتزوج. فان الزواج تضحية ولا شك من جانب 

الرجل. ومن جانبه وحدة في معظم الأحيان، ولن ينجح في إقناع فرض الضرائب 

على العزاب، وتميز المتزوجين من ذوي العيال، وما إلى ذلك من المؤثرات الخارجية. 

بل لابد من حيلة دخيلة تفعل فعلها الداخلي، وأما هذه الحيلة فلا علم لنا بها نحن 

الرجال لأننا لسنا من أهلها، وإنما هي للجنس الآخر. فإذا نحن قد سمحنا لهن في 

الاختلاط بعض الشيء، وخلينا لهن من فضل الخبل بعد تلقينهن هذه القصيدة 

شك  لا  فإنهن  الصيد  وسيح  خليلة»  لا  زوجا  يتخذها  المرأة  يحترم  الذي  «الرجل   

قانصات زوجا، ومهما كان من حرصه وعقله فإنهن غالباته على قدره، خادعات عن نفسه!

J@J@J
 وبعد، فلا أكتم القارئ إني مع حمدي للزواج، لا أحب غمط العزوبة. فهي أوفى 

ضمانا للوحدة التي لا يتم بدونها العمل العظيم.

 على إن عزائي عن فقد وحدتي، أنني وفقت إلى اختيار رفيقة الحياة التي لا أضطر 

أن أحط من مستواي الفكري لألتقي معها في صعيد واحد، بل التي يحدوني محضرها 

إلى حفز قواي وإطلاق العنان لجناحاي ليطالعني تهلل الرضى عن زوجها في طلعتها، 

وبريق الإعجاب والحب في نظرتها، وأشعر أنني معها أتقدم على نفسي وأفوقها..

***

كان عبد الرحمن صدقي شاعرا محبا للحياة: يعشق المرأة والطبيعة والشعر وكل ألوان 

الجمال وعندما رحل عن الحياة في العشري من يناير سنة ١٩٧٣ رثاء الكاتب الصحفى 

عبد التواب عبد الحي في مجلة الإذاعة في ٢٥ يناير ١٩٧٣ ووصفه بعاشق الحياة:
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 * من شدة حبه للحياة قبلها بنهايتها.. قبلها باقتناع خفي بأن الموت بعده حياة 

فكل إنسان تمر به لحظة يواجه فيها الموت أو يكاد.. ولكن الكتابة عن هذه اللحظة 

ثم  تفاصيلها..  عن  الإبانة  من  والتمكن  الفزع  رغم  اللحظة  تأمل  قدرة  إلى  تحتاج 

شجاعة حتمية وقوع هذه اللحظة ومن التلهي عنها.. هذا هو عبد الرحمن صدقي.

تموج  الدنيا  أرجاء  في  رآها  فأحبه..  الجمال  في  عرفها  فتأملها..  الحياة  عشق   

تهتز  بها  وأحس  فأجاد..  عنها  وكتب  فأدركها،  عنها  قرأ  وراءها..  فرحل  وتتحرك 

في فؤاده وتترنم فتغنى بها في شعره. ولكنه رغم ذلك لم ينس الموت منذ وفاة والده..

يقول: «منذ ذلك اليوم، صرت لا أطمئن إلى الحياة، وأثق في الرجاء» لم يتمن   

لقاء الموت، ولكنه لم يفزع منه.. ومرت به أزمة قلبية مماثلة للأزمة التي توفى بها فعلا.. 

فكتب عنها..

الفراش.  في  موضعي  في  وأنا  يوم،  بعد  يوما  على  يختلفان  والليل  النهار  «كان   

وكنت في إحساس ألمي أحس الفراش يحتضنني كما يحتضن القبر رهينه.. وكان يخيل 

لي في بعض الأحيان أن رقدتي هي المران لبضعة أيام على رقدة القبر الطويلة!

لم يكن خاطر الموت يفزعني، وإنما كان يحز في نفسي إني أموت قبل أن أشفى   

غلتي من القراءة.. إن خزائن كتبي زاخرة بعشرات المئات من المؤلفات المختارة في 

أكثر من لغة ولم تترك لي الوظيفة فسحة من الوقت لدراسة الجزء الأكبر منها.

الصحف  في  السنوات  سياق  في  المبعثرة  الكثيرة  كتاباتي  كتاباتي..  وهناك   

والمجلات. لقد كنت طوال هذه السنوات أحاول، وأحاول في جمع شتاتها ونشرها 

في بضعة مجلدات، كما فعل غير واحد من الأدباء الأصدقاء.. وها قد فات الأوان، 

بعدي؟  من  ونشرها  جمعها  في  يفكر  تراه  ذا  من  رجعة..  غير  إلى  الفرصة  وضاعت 

أساطير  في  النسيان  نهر  هو  قومنا،  أدباء  منه  يشرب  الذي  النهر  لكانها  هيهات!! 
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كم  أنتجة أصدقائي؟ واحسرتاه!!  ما  إلى جانب  أنتجت  فماذا  اليونان.. ومع ذلك، 

وددت لو كتبت قبل موتي مجلدا ضخما عن ذلك الشاعر الرجيم «بودلير» ليحل في 

المكتبات محل الكتيب الصغير الذي نشرته في ترجمة حياته وأشعاره.. لقد جمعت منذ 

ذلك الحين كل ما وقع تحت يدي من المراجع لتكون عدتي في إخراج ذلك المشروع 

الضخم، وأخشى ما أخشاه أن يدفن معي..

 وهنا ـ على ذكر خزائن كتبي ـ ذكرت أني اقتنيت معظمها بالشراء من مخلفات من 

سبقوني إلى دار البقاء من محبي الثقافة وأهل الأدب. وسرح بي الخيال، فتخيلت كتبي 

المتعلمين  الباعة من أنصاف  أيدي  تتناقلها  الوراقين  ـ مبعثرة في أسواق  ـ بعد موتي 

وتطرح في كل مكان مطارح الهوان، حيث تباع بأبخس الأثمان.. أما كان الأولى لو 

أوصيت بها لدار الكتب. 

 ثم هذه المعاجم.. معاجم اللغتين الفرنسية والانجليزية التي بها ما يفيد المترجمين 

عيني..  ونور  وعمري  جهدي  من  وأنفقت  الفرائد  هذه  في  أفنيت  لقد  العربية،  إلى 

واضيعتاه!!

 هذه المكتبة لو كان لي ولد يرثها عني.. إذن لصانها من الضياع.. فانتفع، ونفع، فقد 

البعيد والقريب، من غير توقيت ترتيب.. أنها  كانت تراجعني صفحات من الماضي 

العميق  العاطفي  وبلوت الحب،  كثيرا،  أحببت  لقد  عامرة..  أجل  عامرة،  صفحات 

على مختلف ألوانه وشتى طعومه.. وأني لأذكر أولئك الحبائب واحدا واحدا.. هل في 

الحياة أمتع من الحب؟! المتعة في أن تكون محبا، والمتعة في تكون محبوبا، والمتعة في الحب 

نفسه.. بفكرته ومعناه وجوه.. هذا هو الحب المثلث الرحمات.

 وإذا كنت قد أحببت كثيرا، فاني كذلك قرأت كثيرا، في الفن والتاريخ والأدب، 

كما ألممت بأنواع من المعارف وأطراف من العلوم والفلسفات.. 
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 وإلى جانب هذا وذاك فقد جاهدت، من أجل أهلي، ومن أجل نفسي في سبيل 

الحياة الكريمة.

 ثم أنني طوفت كما يطوف فقراء الفنانين في أجمل أقطار هذا العالم في ايطاليا وفرنسا، 

انجلترا فضلا عن طوافي في هذا  البحيرات في  وأسبانيا، وهولنده، والنمسا، ومنطقة 

الوادي الخصيب حيث الاثار الفرعونية والعمارة العربية. وشواطئ الإسكندرية، مع 

جواري الطويل لنهر النيل.. وهو بحق أبو الأنهار، وأحقها بالتقديس والتأليه في عقائد 

السلف الأولين.. فأي بأس بعد أن عرفت ما عرفت في هذا القطر وفي معظم أقطار هذا 

العالم، إلى الموت إلى العالم الأخر. 

 هكذا رثى عبد الرحمن صدقي نفسه

 وصارع من أجلها فانتصر. ودافع عنها فحمد

 واستعاد الكاتب الصحفى آخر حوار أجراه معه قبل الرحيل:

 ** هل تحدث زوجتك الثانية عن ذكرياتك مع زوجتك الأولى؟

 * حدثتها عن كل شئ. ترجمت لها إلى الفرنسية التي أجيدها أغلب قصائدي في 

زوجتي الأولى، فقرأتها باستمتاع!

 ** لكن كيف تستقبل زوجتك ثرثرة الذكريات عن ضرتها الفقيدة!؟

 * إنها تشتري لي بنفسها الورد الأحمر الذي أضعه كل أسبوع على قبر زوجتي. 

أكثر من ذلك.. توصلني إلى مقابر المدينة المختلطة بمصر القديمة حيث ترقد زوجتي 

الأولى.. وتنتظرني حتى أنتهي من نجواي! وأغرب من ذلك. زوجتي صديقة لشقيقة 

الفقيدة.. الروح بالروح!

 وتدخلت الزوجة السيدة نازك ـ (ليتيسيا» سابقا. النصف ايطالي والنصف اسباني. 
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مسلمة عمرها نصف عمره؟ ـ لتكمل الاقتناع.. «زارتني زوجته الأولى في المنام. كان 

أول حلم أحلم به في بيت الزوجية. كانت بصحبة أبي. سألتني: أنتي بتحبيه؟ قلت لها: 

موت! مالت على وقالت: طيب.. هاتي بوسة وقبلتني وانصرف طيفها!»

 ** ما الفرق بين زوجتك الأولى وزوجتك الثانية؟

طفلة  ولدت  فقد  الثانية  أما  صغيرة،  وماتت  كبيرة  ولدت  الأولى  نقيضان!   *  

وستموت طفلة؟ أكتب الان عنها كتابا سأسميه: «هذه الطفلة.. زوجتي»!

أشتهيها  كما  الخالدة  الأنوثة  صورة  عن  بعيدتان  معا  بأنهما  لك  اعترف  لكني   

وأحبها في خيالي.. فانا أحب المرأة الطويلة. البيضاء.. صورة شبيهة بصورة فينوس 

وهي تولد من زبد البحر. وزوجتاي العكس فيهما غالب!

 ** بمحاولة مخلصة للصدق النفسي: أي الحبين أعمق غرسا في قلبك؟

 * كل حب في حياتي وجدان صادق. وأنا لم أكف في عمري لحظة عن الشعور 

بالحب لبنات حواء! إني أقول في قصيدتي «حواء الواحدة المتعددة»

ــيرا  ــغ ـــــواء ص ــت ح ــب ــب ــد أح ــق ف

مكابر شــيــخــا  أحــبــبــتــهــا  وقـــد   

 ￯ــاق تــتر ــش ــع ــت مــواكــب ال ــزم ل

ــر الــعــشــاق آخ ـــارع  ـــص ومــــا لم  

عن  وكتبت  المرأة»..  وحي  «من  ديوانك  في  الأولى  زوجتك  عن  كتبت   **  

هذه  كل  كتابا..  عنها  تؤلف  وسوف  والشاعر».  «حواء  ديوانك  في  الثانية  زوجتك 

الوجدانات المنظومة والمنثورة.. للصدق أم للترضية؟!

 * أن أجمل الشعر عندي ليس أكذبه كما يقولون.. بل أصدقه
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 ** في قصيدتك «الصبية والشيخ» تقول عن زوجتك الثانية: 

الأب ـــب  ح ـــك  ـــب أح ــــاتي..  فــــت

ـــأرب ـــلا م ــــب الـــصـــديـــق ب وح

ـــب الـــرجـــال كـــــذاك أحـــبـــك ح

ــب ــل ــق ــال ولـــكـــنـــه لـــيـــس ب
 «يعني المتقلب».... أي حبك لها أقو￯ فيك: حب الأب. أم الصديق. أم حب 

الرجال؟!

أيضا  للشيخوخة  فان  فتنته،  للصبا  كانت  وإذا  صدقني!!  الرجال..  حب   *  

فتنتها!! 

 وقد ترك عبد الرحمن صدقي تراثا شعريا ونثريا ضخما، فترك ديوانين هما: من 

التي  ماري  الإيطالية  زوجته  فيه  رثى  الذي   ١٩٤٧ عام  أصدره  الذي  المرأة  وحي 

أحبها بعنف ورحلت عام ١٩٤٥ وفيا لذكراها وديوانه الثاني حواء والشاعر الذي 

أصدره عام ١٩٦٢ وفيه أصداء من قصة حبه لزوجته الأولى وألوان من حبه لزوجته 

الإيطالية الثانية بخلاف العديد من قصائده الشعرية المتفرقة في الصحف والمجلات 

كما ترك عدة مؤلفات ودراسات أدبية منها: أبو نواس حياته وشعره ـ ألحان الحان ـ 

بودلير الشاعر الرجيم ـ ألوان من الحب ـ حياتي في الأوبرا، كما ترك عشرات المقالات 

كان  كما  الآن  حتى  كتاب  في  تجمع  أن  لها  يقدر  لم  المصرية  المجلات  في  والدراسات 

يستعد لإصدار كتاب بعنوان «هذه الطفلة زوجتي» عن زوجته الثانية «ليتيسيا» التي 

تسمت باسم «نازك» لكن القدر لم يمهله لإصدار هذا الكتاب الاعترافي .

أن  فإننا نحاول  الشعري  الرحمن صدقي  تراث عبد  نقدم بعض  واليوم ونحن   
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نذكر الناس به، ويبقى بقية تراثه الشعري المتفرق بين الصحف والمجلات وبقية تراثه 

النثري الذي يمكن جمعه في عدة مجلدات يحتاج لوقت وجهد وإدارة لإحد￯ هيئاتنا 

الثقافة  قصور  لهيئة  أو  للكتاب  العامة  الهيئة  أو  للثقافة  الأعلى  المجلس  مثل  الثقافية 

إعداد  أرجو  وبدوري  والتاريخ،  للأدب  تقديراً  وإصداره  القيم  التراث  هذا  لجمع 

دراسة مطولة عن حياته وأدبه.

وهذا الكتاب لايضم كل الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر عبدالرحمن صدقى، 

بل هو يقدم نموذجين لشعره الأول ديوانه ((من وحى المرأة)) الذ￯ يرو￯ فيه تجربته 

بعد رحيل زوجته الأولى ((مار￯)) عن الحياة عام ١٩٤٥م والديوان الثانى ((حواء 

والشاعر)) الذ￯ يرو￯ فيه حبه لحواء وتجربة زواجه من الزوجة الثانية ليتيسا وبعض 

المتناثر على صفحات الصحف والمجلات  بقية شعره  أما  المرأة،  تجاربه الأخر￯ مع 

منذ عام ١٩١٨م حتى رحيله فى يناير ١٩٧٣م فنرجو أن يقوم أحد محبيه أو من أسرته 

بنشر أعماله الشعرية الكاملة خدمة للأدب والتاريخ.

J@J@J
الرحمن  عبد  والباحث  والأديب  الشاعر  حياة  عن  سريعة  لمحات  فهذه  وبعد،   

صدقي الذي قدم لأدبنا العربي تراثا شعريا وأدبيا ضخماً يحق لنا أن نزهو به ونضعه 

في مصافه الحقيقي، هو أبرز أعلام الأدب العربي المعاصر بجانب العقاد والمازني وطه 

الثقافية في حياته وبعد  الوسط الأدبي والهيئات  تناساه  أن  بعد  مبارك  حسين وزكى 

رحيله لكنه رغم هذا التعتيم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأدب العربي المعاصر!

محمد رضوان  القاهرة يوليو ٢٠١٧    
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ÈmbÓy@Ò7ç

مارس  من  والعشرين  السادس  في  صدقي  عثمان  محمد  بن  الرحمن  عبد  ولد   

وظيفة  بحكم  والخيال،  والشعر  والجمال،  الحب  مدينة  المنصورة،  بمدينة  ١٨٩٦م 

والده انتقلت الأسرة إلى القاهرة حيث كان والده موظفا في قسم «الأموال المقررة» 

في مبنى محافظة القاهرة بميدان باب الخلق، وأقامت الأسرة في امتداد شارع الدرب 

الأحمر، قرب باب زويلة بعد تسع سنوات من مولده، فنشأ عبد الرحمن وسط هذه 

الأجواء التاريخية والروحية التي أمدت روحه بزاد ثري من مشاعر الأصالة وعمق 

الإيمان وحب مصر..

بدرجة  وظفر  الثانوية  الخديوية  بالمدرسة  الابتدائية  دراسته  أنهى  أن  وبعد   

البكالوريا سنة ١٩١٦م التحق بمدرسة الحقوق بالفرنسية لكن عشقه للأدب والفن 

الذي  المازني  إبراهيم عبدالقادر  الأديب  الرحمن على  وتتلمذ عبد  يتركها،  دفعه لأن 

كان يدرس له في المرحلة الثانوية حيث كان يقوم بتدريس مادة الترجمة من الإنجليزية 

إلى العربية فاقترب منه وتتلمذ عليه وحفظ شعره.

مجلة  في  فنشره  شعره  عليه  وعرض  العقاد  أحب  المازني  شاعرنا  أحب  ومثلما   

والفرنسية  الإنجليزية  للغات  إجادته  وكانت  القاهرة  في  موظفا  عين  ثم  عكاظ، 

والإيطالية دور كبير في عمله بدار الأوبرا المصرية التي زامل فيها صديقه ومديرها 
سليمان بك نجيب الذي نشأت بينهما صداقة عميقة ومحبة نادرة. 

 وفي عام ١٩٢٠م وهو في الرابعة والعشرين من عمره كرمته الدولة لفوزه بالمرتبة 
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الرابعة في مسابقة للنشيد الوطني الذي يقول مطلعه:

الألى ـــاد  ـــف وأح ــل  ــي ــن ال ــي  ــن ب يـــا 

القديم الــكــون  عــلى  فــجــراً  طلعوا 

للعلا ـــــزاً  رم الأهــــــرام  رفـــعـــوا 

هشيم ــن  م خــصــاص  في  والـــبرايـــا 
خلالها  عقد  الأوروبية  العواصم  معظم  يزور  أن  بالأوبرا  عمله  له  أتاح  وقد   

الفرنسي جان كوكتو والمركيز دي  صداقات مع كبار الأدباء والفنانين مثل الأديب 
كويفاس وعشرات غيرهم وكان يدون رحلاته شعراً.

 وقد ربطت علاقة وثيقة بين عبد الرحمن صدقي والعقاد حتى أطلق عليه العقاد 

في قصته سارة اسم «العشير القديم».

J@J@J
الناس  وحب  الحياة  حب  استغرق  وقد  الحياة  يعشق  صدقي  الرحمن  عبد  كان   

وحب الجمال مشاعره، وجاءت أعماله الأدبية قبسا من جذوة هذا الحب، وقد كتب 
الشعر وهو ما زال طفلا صغيراً كتب في حسناء رآها وهو في المرحلة الابتدائية:

الحــذر جــانــب  أنــســى  حسنك  أمـــام 

النظر  ــة  ــاس ح إلا  الحـــس  ــد  ــق وأف
بــعــداً أو  مــنــك  ـــوا  دن أستطيع  لا 

البصر  شاخص  مكاني  ــل  أظ بــل  لا 

ــا لــلــجــمال كما  ــزاف ــاك أرنـــو ج ــن ه

للقمر!  الصحراء  في  الهــول  أبو  يرنو 
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ثم أكب على قراءة روائع الشعر العربي قديمه وحديثه، وتعمق في قراءة كتب   

ذلك  فأصقل  يجيدها،  كان  التي  والإنجليزية  والفرنسية  بالعربية  والتاريخ  الأدب 

موهبته وترسخت ثقافته.

J@J@J
النساء  من  العديد  أحب  والجمال،  للحسن  عاشقا  صدقي  الرحمن  عبد  عاش   

الجميلات ولكنه تزوج مرتين من امرأتين أوروبيتين، تزوج حسناء إيطالية «ماري» 

ابنة المهندس الإيطالي «تينو» وكانت ثرية وتزوجها بعد قصة حب ملتهبة عام ١٩٣٦ 

وهو في الأربعين من عمره مثقفة تصغره في السن وصفها بأنها كانت وديعة ساكنة 

عميقة مفكرة.

قال يصفها متغزلاً ويعبر عن حبه لها:

عمري من  عشت  فيما  قلبي  عهدت 

والسمر  البيض  بــين  ــب  الح مـــوزع 

إلى  فانجذبت  لعيني،  طلعت  حتى 

البدر ــرة  غ تحكي  ــراء  ــم س بيضاء 

بأجمعه قــلــبــي  عـــلى  غــلــبــت  ـــذا  ك

ــك الخــمــري ــون ـــواه ل ــل ه وضـــم ك
 وأحبته ماري بكل عواطفها ومشاعرها الصادقة حتى أنها اشترت «فيلا» بمصر 

حب  من  وتفكيرها  النفس  رحابة  من  سكونها  كان  الزوجية.  عش  لتكون  الجديدة 

أربع  بعد  ١٩٤٥م  سنة  الحياة  عن  ورحلت  التيفود  بحمى  أصيبت  لكنها  المعرفة 

سنوات من زواجه بها فزلزلته الصدمة وبكاها كثيراً لأنها كانت حبه الحقيقي، وكتب 
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فيه  عنها ديوانا كاملاً من الشعر صدر سنة ١٩٤٧م سماه «من وحي المرأة» وصف 

مرض زوجته «ماري» وفجيعته فيها بعد موتها فقال:

ملحة ــالا  ــض ع ــى  ــم الح بهــا  ـــت  ألم

ــا وتـــؤرق  ــع ــض وســاديــنــا م ــق ت

ودماغها جسمها  منها  فتصهد 

ــرق  وتح لظاها  ــن  م قلبي  وتصهد 

ــا  ــاته ــــي أس ــــيران ألاق ــــاري ح نه

ــق  ـــــدواء، وألح ال إثـــر  وأرســــل في 

ــلى ســهــران لــصــيــق فــراشــهــا  ــي ول

ــق ــل وأحم ــا  ــه ــام ــغ أن إلى  ـــــي  أراع
 ثم يصف هول صدمته برحيلها عنه وهو لم يمض على سعادته معها إلا سنوات قلائل:

ــما  وإن الــربــيــع  ــاض  غ ــما  ك فغاضت 

ــورق ي هيهات  ــوم  ــي ال بعد  ربيعي 

مكتبي أسفار  تلك  دربي..  شريكة 

تنطق ـــوارك  ج في  وكــانــت  خــرســن 

نهضة ــدك  ــع ب الأســـفـــار  إلى  ـــمالي  ف

ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 

جنة حــولي  القفر  جعلت  وكــنــت 

منسق ــام  ــظ ن ــوضى  ــف ال ــن  م ـــام  وق
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كأنما  ــا  ــن وك إلــفــى،  يــا  ــك  ــدت ــق ف

نخلق  قبل  ومــن  خلقى  مذ  عرفتك 

أكــن  لم  ولــــولاه  صـــبر،  لـــذو  وإني 

أرزق ـ  موتك  بعد  ـ  حيا  الأرض  على 
 لكن عبد الرحمن صدقي لم ينس زوجته الأولى رغم مرور السنوات وظل يبكيها 

المنزلية، وكانت  النفقة  ثروتها في  أنفقت كل  له. وكيف  تفانيها في رعايتها  ويستعيد 

تساعده في لبس ثيابه، وتتولى تلميع أحذيته على الرغم ممانعته الشديدة وكانت تتفنن 

إذ كانت تجد متعة حقيقية، في توفير  التي يحبها، وكواء ملابسه،  في إعداد الأطعمة 

الراحة للرجل الذي أحبته وتزوجته، وظل صدقي يستذكر كيف كان منظر الختام 

غير  معها  موجودا  يكن  ولم  المنزل  عن  غائب  وهو  الأخير  النزع  جاءها  فقد  باكيا، 

أختها الكبر￯. فأخذت المسكينة تهتف بصوت واهن يفتت الأكباد في طلب ورقة 

لتوصي بمالها كله لزوجها، وقد بلغ في فجاعة هذا المشهد أن اضطرت أختها وهي 

إلا  الموت  المسكينة وبين  لتكتب وصيتها، ولم يكن بين  لها  تقديم ورقة  إلى  وريثتها، 

ولم  فثالثة،   ،￯أخر ثم على  بيضاء،  ورقة  إمضاءها على  معدودات، فوضعت  دقائق 

تلفظ النفس الأخير حتى أتمت ذلك وهي تهتف باسم زوجها عبد الرحمن!

 وكان من ثمار ذلك ديوانه الذي قال عنه العقاد: «لم يكن إلا وحيا فاض به حزن 

صاحبه على فقيدته العزيزة، فخرج في جملته منظوما كأنه لا يحتاج إلى ناظم، وجاء فيه 

بقصائد ومقطوعات ستبقى في عداد الشعر الخالد».

 ورغم مضي السنوات كان صدقي يحرص على زيارة موطن زوجته الراحلة في 

فلورنسا بإيطاليا..
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بيته  فقد  أنه  ويشعر  لرحيلها  يأسى   ￯أخر مرة  زواجه  رغم  حياته  طيلة  وظل   

وأمنه وأمانه.

يصف فجيعته في فقد رفيقة حياته، ومهوي قلبه، وتوأم روحه الحبيب، وكيف 

فقدها وفقد بيته وأمنه وأمانه وراحته:

الــعــمــر أخــــريــــات  في  لي  ــــان  ك

ـــــــت فـــــعـــــدمـــــتـــــه ـــــــي ب

أم ــــــــــــع..  أرب ســــــنــــــوات 

ــه ــت ــم ــل ح ــــماً  ــــل ح ذا  ــــــان  ك

ـــال  ــــــــال.. ولـــــو ط لـــيـــتـــه ط

ـــه ـــت ـــم ـــئ ــــــــا كـــــنـــــت س لم

ــه ــت ــم ــل ــــو ع ــــن ـــــا ص ـــــيره غ

ـــزم  ـــع ـــــلا ت همــــهــــا همـــــــي، ف

عــــزمــــتــــه ـــــــــا  م إلا 

ـــر ـــده ـــه ال ـــب ـــت بـــــرهـــــة.. وان

ـــــــا رســـمـــتـــه ــــا م ــــف ــــع ف

ـــا ـــدن ـــع س إن  ــــــــــــرام  أح

ـــه؟ زعـــمـــت مـــــا  ــــال  ــــي خ أم 

أني أعـــــــــــرف  مـــــــا  كـــــــل 

ــه ــت ــدم ــع ف بـــيـــت  لي  كــــــان 
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ÚÓ„br€a@ÚuÎå€a

 ظل عبد الرحمن عازفا عن الزواج لمدة خمس سنوات بعد رحيل ماري حتى التقى 

إسلامها  أشهرت  التي  «إليتسيا»  إسبانية  والنصف  إيطالية  النصف  الثانية  بزوجته 

باسم  وتسمت  لحياتها  شريكا  اختارته  الذي  الرجل  بجانب  مسلمة  مصرية  لتعيش 

المزاج  الحيوية عصبية  الكلام غزيرة  الحركة كثيرة  بأنها كثيرة  والتي وصفها  «نازلي» 

والبرتغالية  «الإسبانية  لغات هي  بست  الحديث  والكلاب تجيد  القطط  تربية   ￯تهو

والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والعربية».

ينسى زوجته الأولى وكانت زوجته الجديدة  أن  الثاني لم يستطع  ورغم زواجه   

تشاركه في وفائه لزوجته الأولى وتذهب بنفسها لتشتري له الورد الأحمر الذي كان 

ينتهي  وتنتظره حتى  معه  تذهب  أسبوع وكانت  الراحلة كل  يضعه على قبر زوجته 

من نجواه، وقد ظل بقية حياته يبحث في كل من عرفهن من النساء صورة «ماري» 

!￯زوجته الأولى الراحلة دون جد

J@J@J
 كان عبد الرحمن صدقي أديبا غزير الإنتاج لكنه لم يصدر سو￯ ديوانين هما: من 

وحي المرأة «١٩٤٧م» وحواء والشاعر «١٩٦٢م» أما في النثر فقد قدم عدة دراسات 

أبو  ـ  الحب  من  ألوان  ـ  الأوبرا  ـ حياتي في  الرجيم  الشاعر  بودلير  منها:  مميزة  أدبية 

نواس ـ ألحان ألحان «عن أبي نواس أيضا» ـ طاغور ـ الشرق والإسلام في أدب جوته 

والمجلات  الصحف  في  المتناثرة  والدراسات  الأدبية  المقالات  من  الكثير  ترك  لكنه 
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تنتظر من يقوم بجمعها وتنسيقها وإصدارها في عدة كتب.

 وقد كتب قبل رحيله اعترافاته الأدبية في الهلال لكنه لم يستكملها.

 ومن أفضل مؤلفاته الأدبية كتابه «ألحان ألحان» عن الحياة الاجتماعية والأدبية 

في العصر العباسي وعن الشاعر «الحسن بن هانئ» أبي نواس وكان هذا الكتاب لونا 

فريدا مميزا في التراجم الأدبية التحليلية والتاريخية.

J@J@J
 وقد قدم الأديب الراحل طاهر الطناحي صورا أدبية طريفة للأدباء والمفكرين 

شبه فيه كل أديب بطائر أو حيوان فشبه عبد الرحمن صدقي «بطائر البطريق» الذي 

يتصف بفرط الوفاء في عالم الطير فأسعدته التسمية وقال عبدالرحمن صدقي فيها:

تحقيق ولا  ــث  ــح ب لا  قــــوم  ـــا  ي

البطريق» ــر  ــائ «ط أنــا  شئتمو  إن 

جناحه المــهــيــض  ــطــير  ال ذلـــك  أنـــا 

التحليق  جــنــاحــه  ــم  ــل وح يــمــشي 

من فكل  ـــواف  الأل الطير  ــك  ذل ــا  أن

صديق البسيط  وجـــه  ــلى  ع لاقـــى 

ملغاته وفي  الــلاغــى  ـــك  ذل ـــا  أن

عميق الــفــنــون  أهـــل   ￯لـــد معنى 

منطيق ـــف  واص ــف  ــص أن قـــوم  ــا  ي

ــبــطــريــق! ال ـــك  ذل إني  ـــال  ق مـــن 
 ومن طرائفه أنه حين زار مدينة دمشق عام ١٩٥٩م إبان الوحدة المصرية السورية 
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استباه حسن امرأة دمشقية فكتب يصفها بقوله:

ــة ــئ ــري ـــظ ج ـــح ـــل عــــارمــــة ال

تـــبـــتـــدر الـــقـــلـــب فــتــخــتــلــســه

ــا ــــــأن به ــــن ك ــــس ثــــائــــرة الح

ــه ــس ــب ــت ـــــــاغ تح بـــــركـــــان ط

ــــــــروح كـــضـــاريـــة تــــغــــدو وت

ــه! ــترس ــف ــــل ت ـــن رج ــث ع ــح ــب ت
 وقد وصفه الأديب محمود تيمور بقوله: للشاعر عبد الرحمن صدقي نزعة واقعية 

متعقلة، فإذا تكلم في موضوع كان المنطق رائده، ولكنه إذا جر￯ قلمه بوصف المشاعر 

والأحاسيس أو رسم الصور الروائية انطلق خياله الشاعري يحلق ويرف، وقد تغشاه 

أحيانا نغمة صوفية أحسبها بقيت له من عهد الصبا ومما يثير الدهشة أن هذا العملاق 

المكتمل حزما وعزما، ذلك الذي يبدو كالجمل في صبره وجلده، ينطوي في خبيئة 

أمره على قلب حساس رهيف، يجزع من الألم ويعالج أن ينأ￯ عنه ما استطاع سبيلا».

«بالثالوث  والمازني  والعقاد  صدقي  بين  المبكرة  الصداقة  البعض  وصف  وقد   

المقدس» فمن شاء أن يتعرف شأنا من شئون العقاد أو «المازني» فعليه بصدقي، ومن 

العلمين الخالدين من طريق «صدقي» فما أظنه مستكملا  لم يستكمل معرفته بهذين 

إياها من غير طريقه!

وقد سئل ذات مرة: ما الفرق بين زوجتك الأولى والثانية أجاب: «نقيضان..   

الأولى ولدت كبيرة وماتت صغيرة.. أما الثانية فقد ولدت طفلة وستموت طفلة»!

الطفلة..  أنه يعد كتابا عن زوجته الأولى سيسميه «هذه  وقد صرح قبل وفاته   
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زوجتي»!

J@J@J
من  بالشراء  كتبي  معظم  «اقتنيت  يقول:  وفاته  قبل  صدقي  الرحمن  عبد  كتب   

الأدب وعندما يسرح بي  الثقافة وأهل  البقاء من محبي  دار  إلى  مخلفات من سبقوني 
الخيال فأتخيل كتبي بعد موتي مبعثرة في أسواق الوراقين تباع بأرخص الأثمان أقول في 
نفسي «أما كان الأولى لو أوصيت بها لدار الكتب، إذا كان في العمر متسع، وقبل أن 

أهو￯ صريعا بسهم القضاء»!

 لم يكن خاطر الموت يفزع عبد الرحمن صدقي، بقدر ما كان يؤرقه مصير ثروته 

الأدبية أي مكتبته الجامعة!

ورغم أن القانون لا يعتبر مثل هذه الأمنية «وصية ملزمة لأحد إلا أن زوجته   

«نازك» مع أخيه عبد الرازق صدقي ألتزما بتنفيذ هذه الوصية الغالية وقاما بتسليم 
في  العملاق  الأديب  الشاعر  صدقي  عبدالرحمن  رحيل  بعد  الكتب  دار  إلى  مكتبته 
العشرين من يناير لعام ١٩٧٣م، بعد أن ترك تراثاً أدبيا خالدا سيبقى ما بقيت لغة 

الضاد وكنوز الأدب والفن!

قالت:  مشاعرها  عن  سئلت  وعندما  طويلا  «نازلي»  زوجته  بكته  رحيله  وبعد   

«ذهب وتركني وحيدة.. وإن كنت أتقبل الرزء صابرة وبقلب مؤمن نحمد االله كثيرا، 
فسبحان من له الدوام» وأخبرت نازلي الأديبة عايدة الشريف:

له  كوباً  كوبين،  وأملأ  الصباح..  قهوة  أصنع  الآن  حتى  كثيرا  أنني  «تصوري   

باب  معا.. وعند  لنشربها  «الفيللا»  من  العلوي  الدور  إليه في  والآخر لي.. وأصعد 
حجرته المغلق أتذكر أنه ذهب.. فأبكي وأعود بالكوبين!
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 وقبل رحيله بشهور زار عبد الرحمن صدقي موطن زوجته الأولى «ماري» في إيطاليا 

فهاجته الذكر￯ عندما جلس في مطعم واستمع لقطعة موسيقية كانت تهواها زوجته 

الراحلة، فبكى وهو يستمع لذلك النغم الشجى الذي أثار مواجعه وجدد أحزانه:

لمهجتي وأفــضى  سمعي  عــلى  تــوالى 

أقــفــالي ــم  ــط وح مغاليقي  ـــض  وف

عنيفة هــوجــا  ـــماق  الأع ــن  م فهبت 

ــاني فــزلــزلــن زلــزالي ــج ــين أش ــراك ب

سخينة ــدمــوع  ال عيني  إلى  وثـــارت 

ــوالي إع واشــتــد  النشج  كياني  ــز  وه

رحمة  ـــولي،  ح ـــان  الخ ـــل  وأه بي  إذا 

أحــوالي كنه  يــســألــوا  ولمــا  وعطفا 

ومطعمي وخبزي  كأسي  راعهم  وقد 

هطال ــع  ــدم ال ـــف  واك ــن  م مبللة 

ــدوه ش فــأجمــل  مغنيهم،  ــــاءوا  وج

بإجمال عمري  مأساة  ـــوا  أدرك ــد  وق

أنني  ـ  عمري  لحن  يا  ـ  ــوا  أدرك لقد 

لي يهنا  ــن  لح ــلا  ف لحني  إلى  طـــروب 

به مـــذكـــرتي  ـــب  الح ـــون  لح وإن   

بلبالي فـــيـــزداد  ــي  ــوق ش ــه  ل تهــيــج 
الحياة وهو  الأول والأخير حتى رحل عن  أعماقه هي الحب  ماري في  وظلت   
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يهتف باسمها.

 هكذا كان عبد الرحمن صدقي شاعر الحب والوفاء الذي عاش بالحب وللحب 

وأصبح شعره وثيقة خالدة للوفاء النادر!

 ذهب عبد الرحمن صدقي إلى دار البقاء والخلود لكن شعره وأدبه وأنغامه ظلت 

مضيئة تشع جمالا وصدقا ووفاء!

 وقد عرف عبد الرحمن صدقي بعض أعلام الأدب والفكر منذ مطالع شبابه مثل 

العقاد والمازني وعلى أدهم كما يرو￯ الأديب البحاثة أحمد حسين الطماوي(١).

 كان من أساتذته بالمدرسة الخديوية الثانوية إبراهيم عبد القادر المازني « ١٨٩٠ 

ـ ١٩٤٩» ومن زملائه على أدهم «١٨٩٧ ـ ١٩٨١» وقد قال لي على أدهم: كتبنا أنا 

وصدقي مقالين في مجلة المدرسة الخديوية، كتبت أنا عن أبي العلاء المعري وكتب هو 

عن الموت، وقلت لأدهم لماذا يكتب غلام عن الموت في باكورة الحياة؟ ولم أتلق منه 

جوابا شافيا، والحقيقة أن «صدقي» ترجم مقالا عن الموت، ومهما يكن من أمر فإني لم 

أوفق إلى إجابة مقنعة، ثم وقفت على مقال لصدقي يذكر فيه أن أمه كانت تلد ولدا ثم 

بنتا ويتكرر منها هذا، وفي كل مرة يعيش الذكر وتموت البنت فتنوح أمه عليها، ويعم 

أن  يفاعته، على  الموت في  مقالا عن  ترجمته  علة  يكون هذا هو  وربما  البيت حزن(٢) 

المقال المترجم عن الموت لا ينبئ عن تفوق صدقي في الإنجليزية فحسب وإنما يعرب 

عن ميله للكتابة، وتبرمه بالحياة، ومن يتابع كتاباته يلحظ ذلك، ففي نحو العشرين 

من عمره رثى نفسه قائلا:

(١)  أحمد حسين الطماوي/ مجلة الثقافة الجديدة / نوفمبر ٢٠٠٥ / عبد الرحمن صدقي: هوامش 
من حياته وأدبه.

(٢)  الهلال ـ أكتوبر ١٩٧٠م.
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ــاء  ــب الأح ــي  ــع ن في  ــسي  ــف ن نــعــيــت 

ــي. ــلائ وأش ــدي  ــي ــال تج إلا  فليس 
خطط  حول  يدوران  شوبنهور  المتشائم  الألماني  الكاتب  عن  مقالين  ويترجم   

الإنسان في الحياة، كما يتناول فكرة المصريين القدماء عن الحياة الأخر￯(١) ومع ذلك 

تجده في ديوانه «حواء والشاعر» ناشدا للحب شاديا للحياة.

 على أن مرحلة الخديوية لم تقف عند هذا الحد، فقد توطدت علاقته بالمازني الذي 

كان يتلقى عليه دروسا في الترجمة، ويعرض عليه نماذج من شعره، وقد كتب صدقي 

أكثر من مقال عن المازني تقديرا له، وفي فترة الخديوية المدرسة تعرف بالعقاد عن طريق 

المازني. والعقاد «١٨٨٩ ـ ١٩٦٤» فضل كبير في ثقافة صدقي، يقول عن أستاذيه: 

«يسرني أن أقرر أن أول من تأثرت بهم في شبابي كان الأستاذ عبد القادر المازني ثم زاد 

على ذلك تأثير الأستاذ العقاد، وإني أعتبر لقائي بالأستاذ العقاد خاصة.. أكبر مؤثر 

على حياتي الأدبية من حيث توجيهه غير المباشر إلى نوع القراءات التي يجب أن تكون 

عليها القراءة حيث التعمق في درس ما يقرؤه المطالع واستخلاص زبدته.. والمقارنة 
بين ما خلف إليه للقراءات الحاضرة مع القراءات الماضية»(٢)

جريدة  من  المازني  قربه  فقد  أستاذيه،  من  صدقي  أفاده  ما  كل  هذا  يكن  ولم   

في  مكانا  والمازني  العقاد  له  وأفسح  الصبا،  شعر  من  شيئا  فيها  نشر  التي  «عكاظ» 

كتابهما «الديوان» الذي صدر عام ١٩٢١ ونشرا له فيه نشيدا قوميا، فصار صدقي من 

الديوانيين، وإلى جانب ذلك قدم العقاد لديوانيه «من وحي المرأة، وحواء والشاعر» 

كما كتب عن موت زوجته وشعره فيها وغير ذلك مما أضفى عليه هالة من المجد، وقد 

(١)  جريدة الثمرات ـ ١٦ / ١٢ / ١٩١٨م.
(٢)  مجلة المشكاة ـ ١٥ يناير ، ١٥ فبراير ١٩٢٣م.
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استأثر العقاد بنصيب ظاهر في كتابات صدقي إذ لو جمع ما كتبه عن العقاد لتكون منه 

كتاب متنوع الفصول.

 حصل عبد الرحمن صدقي على شهادة البكالوريا عام ١٩١٦، والتحق بمدرسة 

الحقوق الفرنسية ثم تركها قبل أن يحصل على شهادتها، ولكن لهذه الدراسة أثرا في 

تكوينه الثقافي، فقد أضاف لغة أجنبية ثانية إلى الإنجليزية، وقد ظهرت آثار الثقافة 

الفرنسية في نتاجه وذلك عندما ترجم عدة فصول من رواية «قصة شحرور أبيض» 

بعد كتب  المشكاة عام ١٩٢٣، وفيما  ألفرد دي موسيه ونشرها في  الفرنسي  للشاعر 

مقالات ودراسات كثيرة عن الأدب الفرنسي مثل ما كتبه عن بودلير وألفرد دي فيني 

إلى  الإيطالية  يعرف  كان  أن صدقي  فيللون وغيرهم، على  وفرانسوا  وأندريه شينيه 

جانب الإنجليزية والفرنسية.

 وبعد أن ترك صدقي الحقوق الفرنسية سارت حياته في مسارين، المسار الأدبي 

والمسار العملي في الحياة وتقلد الوظائف، ففي مساره الأدبي اتجه إلى دوريات تلك 

وفي   ١٩٢٠ عام  «السفور»  وفي   ١٩١٨ عام  «الثمرات»  جريدة  في  فحرر  الفترة، 

اليوسف» عام ١٩٢٥،  «الرجاء» عام ١٩٢٢ وفي «المشكاة» عام ١٩٢٣ وفي «روز 

وتواصل عطاؤه، واختار له عنوانا يكتب تحته موضوعاته هو «في الهوا الطلق» وما 

كتبه في هذه الدوريات يجمع بين التأليف والترجمة والنظم والسير.

 أما مساره العملي، فقد عمل في وزارة المعارف مع المسيو ريموند مراقب الفنون 

الجميلة، ثم عمل في الأوبرا فترة طويلة كان فيها سكرتيرا ثم وكيلا ثم مديرا، وقد 

فتحت الأوبرا أمامه العالم الخارجي فكان يسافر إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا 

وأمريكا للاتفاق مع الفرق المسرحية وفرق الباليه... لتقدم عروضها في مصر، وقد 

الجميلة  الفنون  من  ومكنته  والثقافة  السياحة  مجالي  في  عليه  الرحلات  هذه  أجدت 
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الرفيعة مثل الموسيقى والمسرح والفن التشكيلي وفن العمارة وبعد الاطلاع على كل 

هذا بينّ أن الفنون تعمل على تهذيب الذوق ولا تتنافى مع الأخلاق.

 وربما كان عمله في الأوبرا دافعا له على تحرير مقالات عن الأوبرات مثل مقاله 

عن «أوبرا باريس» ومقاله من «روائع الأوبرات العالمية» بل ربما تكون الأوبرا وراء 

استبحاره في المسرح وكتابته عشرات المقالات عن المسرح الكلاسيكي والرومانتيكي 

والرمزي وعن المسرح في مصر، علاوة على كتاب نشره عام ١٩٦٩ عن «المسرح في 

العصور الوسطى» وتجاوز الأمر الكتابة إلى تدريس المسرح في معهد الفنون المسرحية 

بوزارة  الفنون  لمصلحة  ومديرا  الفنون،  لمصلحة  عاما  مراقبا  صدقي  عمل  كذلك 

الثقافة والإرشاد، وفي الستينيات من القرن العشرين عمل مستشارا للتلفزيون، ومن 

أعماله في التلفزيون اهتمامه بفرقة الباليه وجعلها تناسب الشرقيين والغربيين بإضافة 

رقصات شرقية إليها، كذلك كان صدقى عضوا بلجنة الشعر ولجنة المسرح بالمجلس 

الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وعضوا مراسلا لجماعة أسبوع  الأعلى لرعاية 

الشعر العالمي بواشنطن، وعضوا بجمعية الشعراء.

ما  وأول  وصباه،  طفولته  منذ  شاعر  وهو  كشاعر،  يخلد  أن  يريد  صدقي  كان   

نشره في الدوريات هو الشعر، وثبتت قدمه فيه منذ تعرف على المازني والعقاد، وقد 

ارتضى مزاجه الفني مذهبهما في القريض، ولم يكن معجبا بشعر المناسبات في دواوين 

التقليديين، لذلك نزع إلى التجديد الذي قوامه أن لا يشعر الشاعر إلا فيما يحسه ويثير 

موضوع،  إلى  موضوع  من  الفجائي  بالتنقل  تضطرب  لا  صدقي  وقصائد  خاطره، 

مترابطة  القصيدة  وإنما  آخر،  جانب  حساب  على  جانب  في  بالاستطراد  تنفرط  ولا 

هنا  ومن  الموضوع،  وحدة  إطار  في  الكلام  فيها  يترتب  الأقسام  موصولة  الأجزاء، 

يكون القارئ أكثر قدرة على الإحاطة بمضمونها المعنوي، وأخيلتها وصورها الفنية 
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إذ تكون  تداخلها كلمات صعبة تجلبها الضرورة،  وعبارته مع جزالتها سائغة، وقد 

أصلح لمعنى من غيرها، ولكن هذه الكلمات غير شائعة، ومنذ بواكير عمره كان يميز 

بين اللغة التي تخاطب الأفهام واللغة التي تخاطب المشاعر، واللغة الأخيرة يجب أن 

تكون غير مطموسة الرموز بل تتراء￯ معانيها خلف نقاب من الشف لا هو يسترها 
إلى حد أن يخطئها العيان ولا هو يبديها إلى حد لا يعود معها لخيال القارئ عمل.(١)

 ولصدقي ديوانان من الشعر هما: «من وحي المرأة» ١٩٤٥ و «حواء والشاعر» 

الشعر عندما قضت زوجته ماري  قال  بأنه  ١٩٦٢ وقد صرح بعض من كتبوا عنه 
الإيطالية الأصل والتي اقترن بها نحو عام ١٩٤٠، أي أنه لم يقل الشعر قبل ذلك، 
وهناك من رجح أن له قصائد وطواها، والحقيقة أنه قال الشعر قبل موت زوجه فقد 
وقعت في عكاظ على قصيدة غزلية في مطلع عام ١٩١٤، وفي عامي ١٩١٨ و ١٩١٩ 
نشر في «الثمرات» قصيدة عن ديوان العقاد وأخر￯ عنوانها «دمعة غريب» وثالثة «يا 
قمر» كما ترجم شعرا ونثرا قصائد لبعض الأوروبيين مثل شلر وكولردج وفي عامي 
١٩٢٥ و ١٩٢٦ نشر قصائد تحت عنوان «محراب الحب» و «ميراث الكون» وغيرهما 
انقطع عن نشر  أنه  والظاهر  والشاعر»  ديوانه «حواء  إلى  الأخيرة ضمها  والقصيدة 
الشعر قبل موت زوجه، ومن هنا تسرب وهم إلى بعض الكتاب بأن رحيل قرينته 

فجر ملكته الشعرية.

 وفي ديوان «من وحي المرأة» تنسال الأنغام الشاجية بعد أن غشى الشاعر الألم، وأظلم 

ن الحزن أوقاته بلون واحد، وتواردت عليه الخواطر السود فهتف يقول: نهاره، ولوّ

وأنثنى  أحيا؟  «فيما  نفسي:  أسائل 

ــر ــك ـــالمـــلام وأن أحــيــل عــلــيــهــا ب

(١)  مجلة الرجاء ـ ٢ / ٣ / ١٩٢٢م.
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ناكص  ــوت  الم أعجل  أن  بي  أينكص 

مسخر الحـــيـــاة  في  ـــأني  ك ــا  ــي ــأح ف

ــى صــغــيرة؟  ــن أس ـــضي؟  أق فـــمالي لا 

أصغر؟ وسنك  ــي  زوج يــا  مــت  ــا  أم
 ومراثيه لا نستبين فيها الكرب والوجد فحسب وإنما تتضمن أيضا تأملات في 

الحياة والموت، يقول بعد أن دفن زوجه:

منكرا ـــول  أع كــالمــجــنــون  تــولــيــت 

البغض بــالــقــدر  راح  ــد  ح أي  إلى 
به من ذهول وجنون  لما حل  والغدر  بالبغض  القدر  يتهم  أن  الثاكل  وللشاعر   

ولكن الموت قد يكون هو عدالة القدر أو لون من ألوان عدالته وفي قصيدة الخواطر 

السود يقول ونفسه ثائرة:

￯كالرد ليس  أن  الناس  وعلم  وعلمي 

ــبر ــع وم ــــــان  الأم ـــر  ب إلى  ــــاز  مج
 وهذا يعني أن الموت ليس بغضا من القدر، وإنما رحمة، وما قاله صدقي وغيره 

ليس إلا خواطر وسبحات في المطلق، ونحن نشعر بالحياة ونتأمل الموت، ولكن من 

العسير فهم المعميات المحيطة بهما، لذلك تكثر تساؤلاتنا مثل قول شاعرنا في مناجاة 

يظل  ذلك  ومع  مهم  تساؤل  وهو  والرد￯؟..»  عيشك  الكون  عند  «أسيان  زوجه: 

العيش والرد￯ مبهمين ويخلص في قصيدة أخر￯ إلى القول:

ــع وأدم ــوت  م الأقــــدار:  تسخر  بنا 

ــل ــائ ـــــر خم ــــــوار وزه ـــة أن ـــم وث
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 وهذا قول شاعر يتناول الواقع وهو أن الحياة والموت متلاحمان، والنور والظلمة 

متجاوران، هنا موت وحزن، وهناك أنوار وحياة، والظاهر أن الحياة والموت يتبادلان 

الموت إلا من خلال  بالحياة إلا من خلال الموت، ولا نقف على  المواقف فلا نشعر 

الحياة، وإذا كانت الحياة تتوعدنا وننجو أحيانا، فإنه علينا تهيئة أنفسنا إلى اليوم الذي 

تنفذ فيه الحياة وعيدها.

 وفي أواخر الجزء الثالث من ديوان «من وحي المرأة» يقول صدقي:

النضر عودي   ￯ذو قد  فؤادي  فؤادي، 

سمر ولا  بيض  تفتنك  لا  فحسبك 
 وبعد قضاء فترة من الحزن والرثاء تستعيد عواطفه صفاءها، وتقبل على الحياة 

رفافة حساسة بالفتنة، رقاصة حوامة على حواء، ففي ديوانه «حواء والشاعر» يقول

عمري من  عشت  فيما  قلبي  عهدت 

والسمر البيض  بــين  ــب  الح مـــوزع 
حواء  بنظرات  ويستمتع  بالجمال،  فيها  يتولع  حياته  في  جديدة  صفحة  وتبدأ   

الساحرة وإن عاودته بين حين وحين ذكر￯ الماضي مع زوجه «ماري»

وفي ديوانه حواء والشاعر يجتلي مشاهد الحسن في صواحبه، ويحلل عواطفهن   

وهو يجيد التركيز على الملامح الظاهرة والباطنة في المرأة، وشاعرنا جواب أفاق وكثير 

أسفار وبخاصة إلى أوروبا مما أتاح له التعرف على بعض النسوة، ومما أذكره أنه في لقاء 

معه في الفيلا الخاصة به «٤ ش منيس ـ الكوربة ـ مصر الجديدة» والتي كان يمتلكها 

مع زوجه الثانية الإيطالية «إلتي» حدثني عن صواحب له بينه وبينهن رسائل ولديه 

التفاصيل، وقال لي  بعد وفاتي ولم يخض في  إن كل هذا سينشر  منهن صور، وقال: 
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تقطن  انجليزية  امرأة  محمد حمدان شقيق جمال حمدان وهو من تلاميذه: «كان يحب 

في الهند وبينهما رسائل» وقالت عايدة الشريف وكانت من عارفيه: «ذكر لي حبائبه 

الواحدة بعد الواحدة»(١) وكتبت عنه دينا ريان مقالا عنوانه «الشاعر الذي مات من 

الحب»(٢) وقصدي من هذا التتبع أن أشعاره الغزلية ليست تقليدية وإنما هي تجارب 

شاعر مع السمراء والبيضاء والشقراء وهذا وفر له الصدق، وشعر صدقي في عمومه 

لا يخلو من الفكر، ولكنه الفكر المفنن الذي جاد عليه الإحساس ورعاه الشعور.

 وقبل أن نترك الشعر أنبه إلى أن صدقي له غير هذين الديوانين قصائد غير قليلة 

لم يجمعها في ديوان وهي منشورة في عدد من الدوريات.

وعبد الرحمن صدقي من كتاب التراجم الأدبية، وله في هذا المجال عدة كتب   

هي «أبو نواس» ١٩٤٤ والشاعر «الرجيم بودلير» ١٩٤٣ و «ألحان ألحان» ١٩٤٧ 

وهو كتاب ضخم عن خمريات أبي نواس، وكتاب عن جوته جاء تحت عنوانه «الشرق 

والإسلام في أدب جوته» ١٩٦٠.

 وهو في هذه الكتب يتبع منهج السيرة الذي يراعي فيه كاتب الترجمة التسلسل 

الزمني إذ تبدأ السيرة بمولد المترجم وتنتهي بموته، وما كتبه صدقي عن أبي نواس 

وبودلير إلى حد ما من السيرة القصصية التي تأتي فصولها مترابطة متماسكة سلسلة 

يوطئ بعضها لبعض ولا تضطرب صعودا وهبوطا، وإنما تتوافد فيها الأحداث مرتبة 

منسقة وفقا لزمن حدوثها، وتدخل عليها الشخوص الثانوية في الأوقات والأماكن 

التي لقيت فيها صاحب السيرة، وكاتب الترجمة يتناولهم حسب أدوارهم وتأثيرهم 

في صاحب السيرة وأدبه.

(١)  مجلة الدوحة ـ نوفمبر ١٩٨٠.
(٢)  الأخبار ـ ٦ يناير ١٩٧٩م.
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للنواسي حتى زمن صدورهما  نواس» و «ألحان ألحان» أوفي سيرة  «أبو  وكتابا   

وربما حتى الآن، وكانت من قبل أخبارا متناثرة تتضارب فيها بعض الروايات، ولا 

أبي  وأخبار  الأعيان  ووفيات  «الأغاني  من  الأخبار  هذه  كل  جمع  صاحبنا  أن  أعني 

نواس» ونسقها في كتابيه فحسب وإنما استند إلى أشعار النواسي ليفسر بها صفحات 

الكتب  التحليل والتفسير، وقد راجع صدقي روايات في  في حياته، هذا إلى جانب 

القديمة وأثبت بطلانها، ووازن بين أقوال وأقوال وفضل بعضها على بعض مما يظهر 

أنه تحر￯ الدقة قدر الإمكان، والموازنة والمراجعة من علائم البحث الحديث، ولأنه 

يكتب سيرة تشبه القصة فقد دون الموازنات في الهوامش حتى لا يقطع المؤلف على 

القارئ متعة المتابعة.

النقدي في  رأيه  يبسط  لم  أنه  نواس  أبي  كتبه عن  فيما  الكاتب  يؤخذ على  ولكن   

شعره، ولم يمعن النظر في أخيلته وصوره وصياغته الأمر الذي يظهر وعي الكاتب 

وأسلوبه النقدي.

دخائل  على  والتعرف  أدبائه،  سلوك  تفسير  في  النفس  علم  إلى  صدقي  ويلجأ   

نواس وبودلير شخصيتان  أبا  الفضيلة، ولأن  يتحدون  كانوا  إذا  نفوسهم وبخاصة 

غير سويتين إذ الأول لوطي والأخر زناء ومن مدمني الخمور، فقد رأ￯ أن شخصية 

بودلير مركبة يلتقي فيها الجد بالهزل والخير بالشر وذهب إلى أن «شهواته ذهنية أكثر 

 ￯منها جسدية» وأنه «رجل من أهل المعاني مغرق في هوة المادة»، أما أبو نواس فير

أن مجاهرته بالمعاصي (واللذات «من علامات مركب النقص» ويذهب إلى أنه يعترف 

على نفسه بأكثر مما يقترف وأن فجوره كان بالقوة أكثر منه بالفعل وصدقي لا ينكر 

مجون أبي نواس ولكن يود القول أن ما صرح به مبالغ فيه. وقد فسر العقاد مجون أبي 

 ￯أنه شاعر أبيقور ￯نواس بالنرجسية في «كتابه الحسن بن هانئ» أما على أدهم فقد رأ
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المزاج، وعلى هذا تتنوع تفسيرات سلوك النواسي وكأنه ظاهرة تحتاج إلى تفسير.

فإنه يختلف عن سالفيه،  أدب جوته  «الشرق والإسلام في  الثالث  الكتاب  أما   

بودلير  عن  سيرته  وفي  المتعددة،  جوانبها  من  حياته  تناول  نواس  لأبي  ترجمته  ففي 

امتزاج الشرق  ناحية واحدة هي  منه  أما جوته فقد عرض  فيه،  تناول عدة جوانب 

والإسلام ببعض أدبه، وتأثره بقصص في العهد القديم وبآيات من القرآن الكريم، 

وسيرة الرسول الأمين وتعليقاته على المعلقات الجاهلية، ولما كان تأثر جوته بالشرق 

والإسلام على مراحل، فإن صاحبنا عرض في كل مرحلة لحياة جوته بما كانت عليه 

قراءات  ثمرة  وأدبه  جوته  عن  الصورة  وهذه  ما،  نحو  على  صورة  له  تكونت  حتى 

وفيرة فليس أشق من مطالعة العديد من مؤلفاته واقتطاف ما تأثر به ثم وضع هذه 

المقتطفات قرين ما يشابهها من النصوص الشرقية والإسلامية.

 وقد حاز هذا الكتاب جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٦٢ وجاء في تقرير لجنة 

الفحص «أخرج الأستاذ الشاعر عبد الرحمن صدقي في كتابه الشرق والإسلام صورة 

لشاعر ألمانيا الأكبر من زاوية الشرق والإسلام ممتازة من نواح عدة..» وبعد أن تذكر 

هذه النواحي تقول اللجنة الفاحصة: «إن هذه الصور للشاعر جوته مستحقة للجائزة 

التي خصصت هذا العام للصور والتراجم».

سبأ»  ملكة  «بلقيس  منها  نذكر  إبداعه  من  قصص  عدة  صدقي  الرحمن  ولعبد   

«المرأة والتابع المجهول» «في طلب الثأر» ولكنه أشتهر بالمجموعة القصصية «ألوان 

من الحب» التي ظهرت طبعتها الأولى عام ١٩٤٤، وكتب لها مقدمة ألم فيها بأنواع 

الحياة،  وظروف  الأفراد  وأنماط  والأمزجة  الطبائع  إلى  الألوان  هذه  ورد  الحب 

الروسي  القصص  من  طائفة  المجموعة  هذه  وتضم  البشرية،  الأجناس  وخصائص 

والفرنسي والأسباني بعضها مترجم، وبعضها ملخص من التاريخ والأساطير وهذه 
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القصص تتباين اتجاهاتها وتتلون بأفكار مبدعيها وبيئاتهم كما أنها لا تنبع من نبع واحد 

وليست لها غاية محددة وإنما هي ألوان من الحب تتلاقى فيها الخسة والنبل، والحياة 

والموت والعنف والعطف، فهذا الحب ألوان من السعادة والشقاء.

طائفة  المجموعة  هذه  في  لنا  «أختار  قائلا:  المجموعة  هذه  خشبة  دريني  انتقد  وقد   

إلى  الفضول  ويدفعنا  الحب...  هو  موضوع  على  وقصرها  وأبطالها  الأقصوصة  لزعماء 

سؤال الأستاذ عما أد￯ به إلى إغفال القصاصين الايطاليين والانجليز فلم يضمن مجموعته 

شيئا من روائييهم فهل هو فاعل في الأجزاء التالية إن شاء االله. وكم كنا نؤثر لو أنه تناول 

بالشرح هذا الفيض الكثير من الكلمات النثرية في ذيل الصحيفة.. ..ولا غرو أن كل من 

يقرأ ألوانا من الحب سوف ينتفع بها سواء أكان قارئا عاديا أو شابا أو أديبا فتى أو فتاة.. 
إنها دروس في تطهير القلب وإرهاف الحس وتقويم الخلق فلا تبذل فيها ولا إسفاف»(١)

 وإشارة دريني خشبة إلى شرح الكلمات المستوعرة في موضعها، ومما يجدر ذكره 

أن لد￯ صدقي ثروة لفظية كبيرة استوعبتها ذاكرته من كثرة القراءة في التراث هذا إلى 

جانب ميله أحيانا إلى السجع وإلى كتابة عبارة جزلة، مع رغبة عنده في تنويع ألفاظه، 

لذلك تتساقط في أسلوبه كلمات صعبة بقصد أو بدون قصد.

وحديثها  قديمها  الأجنبية  والثقافات  العربية  الثقافة  على  صدقي  توفر  وقد   

واستمكنت منه الثقافات الفنية والاجتماعية وتجذرت فيه لأنها تتجاوب مع روحه 

وميوله وطبيعة عمله، أما الجوانب الفكرية العميقة واسعة المد￯ كالفلسفة فإنه طاف 

بها دون أن يستغرق في نظرياتها ومذاهبها ومن هنا كانت تسند إلى الكتب الأجنبية أو 

الفنية والتاريخية ليترجمها مثل كتاب «مصر القومية» لـ «هانز كوهن» أو يراجعها مثل 

كتاب «ليونارد دافنشي» من تأليف إملى هان وترجمة محمد سيد محمد، أو يقدم لها مثل 

(١)  الرسالة ـ ٦ / ٣ / ١٩٤٤م.
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مسرحية «الغربان» من تأليف هنري بيك وترجمة محمد القصاص.

 وصدقي كثيرا ما كان يتجاوز الوجدان أو دور الفنان إلى النواحي الإنسانية والحياة 

العامة على نحو ما نقرأ في مقالاته التي تعد بالمئات عن «فكرة الروح عند الإنسان البدائي» 

«ملتقى  القدر»،  «رسالة في  الحرية»،  «عبادة  اللعب»  «فلسفة  للتاريخ»  الجنسي  «التفسير 

المقالات وفي غيرها غير مقيد  الشرق والغرب»، «الأحلام توجه الإنسان» فهو في هذه 

بذاته أو بالفنون وإنما ينطلق إلى العالم الخارجي في ضوء الحقائق ويحلل تحت رقابة العقل.

أو يكر ويفر كطه حسين،  نقادة يكر كالعقاد،  ولم يكن صدقي شاكي السلاح   

وإنما كان بحاثة نقادة يزن الموضوعات التي يعني بها في تؤدة وهدوء ودون جدال أو 

لدد أو عراك فهو يؤكد ذاته بطرح آرائه وعرض نتائج بحوثه.

 وقد عاش صدقي الفترة الأخيرة من حياته في هدوء يراجع نفسه وأيامه، وكان يود 

رأيتها،  كتاب، وقد  ألف  ثلاثين  بنحو  كتبها  يقدر عدد  التي  مكتبته  يرث  ابنا  ينجب  أن 

والمجلة،  الهلال،  في  المشردة  مقالاته  جمع  في  يرغب  كان  كذلك  يحدث،  لم  هذا  ولكن 

يحدث  لم  وهذا  وغيرها،  والكتاب  والمقتطف  والثقافة  والرسالة  والجمهورية  والرجاء 

أيضا، وفي أحد أيام عام ١٩٧٢ رأيته في شارع الأهرام بمصر الجديدة وقد مال بصدره إلى 

الإمام، فصافحته وقال بصوت فيه ضعف: «ما حدش بيشوفك» فقلت: «تحت النظر يا 

أستاذ»، ومضى ومضيت، وأدركت أنه على شفا النهاية ولم يلبث طويلا حتى نعاه الناعي 

بعد أن تحررت روحه من قيود المادة في العشرين من يناير ١٩٧٣، رحمه االله(١).

(١)  أحمد حسين الطماوي / مجلة الثقافة الجديدة / نوفمبر ٢٠٠٥ / هوامش من حياته وأدبه.



٤٩

ÈnÌä«bë

عاش الشاعر عبدالرحمن صدقي عاشقا للحسن والجمال مفتونا بالمرأة الجميلة 

المثقفة وقد تزوج من امرأتين إيطاليتين الأولي عام ١٩٤٠ وبعد وفاتها عام ١٩٤٥ 

تزوج من الثانية وروي تجربته معهما بصدق فني فريد. كان شاعرا رصينا فخما، يغلب 

شعراء  من  الجزالة  في  العقاد  شعر  إلى  أقرب  وهو  الكلاسيكي،  الطابع  شعره  على 

مدرسة أبوللو مثل ناجي وعلى محمود طه، وأحمد زكي أبو شادي وصالح جودت.

 هكذا تمسك بالجزالة في شعره، وقوة السبك، وفخامة الألفاظ ورصانتها تأثرا 

بالشعراء العرب الفحول.

عبد  شعر  فإن  وبوحها،  وصوتها،  النفس  صورة  هو  الغنائي  الشعر  كان  وإذا   

الرحمن صدقي جاء مجليا وجدانه، مصورا إحساسه، هاتفا بمكنون فؤاده من شجو 

عند  ولكن  الفنية،  الصياغة  أثناء  النفسي  الصدق  من  الكثير  يذهب  وقد  وسرور، 

شاعرنا لم تحجب الصنعة الشعرية عاطفة تفيض بالحب، وتهفو إلى البهجة، وتتولع 

بالحياة ومواكبها الحافلة بالجمال.

 ولشاعرنا ديوانان لا تجد فيهما إلا المرأة، واستثن قصائد قليلة، الأول «من وحي 

المرأة» نظمه عام ١٩٤٥ في رثاء زوجته الأولى، ويتواتر فيه الكلام عن العدم والسأم 

والغيب والروح، وتحوم فيه الأطياف والأشباح والخيالات، ويظهر عاطفة حسيرة 

أليمة شفها الحزن، والديوان الثاني «حواء والشاعر» الذي صدر عام ١٩٦٢ يتوهج 

المرح  ينشد  والشاعر  الفاتنات،  بألوان  ويتلون  الأنوثة،  فيه عبير  فيه الحس، ويفوح 
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الثاني  وعلى  الروحي،  الإيقاع  الأول  ديوانه  على  غلب  إيجاز  وفي  والمتعة.  والشبق 

الإيقاع الحسي.

العربية،  الفنية للقصيدة  وقد حافظ عبدالرحمن صدقي في شعره على الأصول   

فاستخدم فيها قافية موحدة وبحرا واحدا، وجاءت قصائده متوسطة الطول فاتسمت 

بالتماسك والقوة، وتتنوع الإيقاعات في مجمل شعره بين السرعة والبطء، فحينا تجد 

إيقاعه سريعا عفويا تتتابع فيه الخواطر، وتشتد الأحاسيس وتقو￯ شحنتها، وحينما 

تظهر  التي  الصنعة  دقة  وتتجلى  الحركة،  وتبطء  الإيقاع،  ويتداعى  التعبير،  يتراخى 

طاقة الشاعر وأدواته وإمكاناته في خلع أوصاف جديدة على المرئيات، وإثراء الصور 

بالخيالات والأنغام(١).

ÒÖÜ»nΩa@ıaÏy@

فقد  إلى الجمال،  يظهر عاطفة ظامئة  والشاعر)  ديوانه «حواء  الغزلي في  وشعره   

تناهبت حياته الملاح الجميلات، حواء الظافرة القاهرة، حواء الفخمة البيضاء، حواء 

الوديعة السمراء، أو الرشيقة الشقراء، حواء الغريبة الأطوار والأهواء.. ومنهن من 

أفاض  تفوقهن في الجمال، وقد  يعني  بكليوباترا، مما  أو  بأفروديت  أو  بفينوس  قرنها 

عليهن عواطف حسية وأوصافا مادية مما جعلهن من ربات الحسن، فقد حباه الشعر 

رقة وقدرة على زخرفة المرأة، ونظرا لتعدد النساء في حياته، فقد اختلفت الأحاسيس، 

الفنان، وجوها ونفوسا وأجسادا متباينة الملامح،  وتنوعت لهجته، فقد رسم، بقلم 

كل أنثى لها لون ومذاق، فهناك السافرة والمحجبة، وثمة الهادئة والثائرة، ومن هذا 

قوله في محجبة بملاءة:

(١)  مجلة الشعر / يناير ٢٠٠٠ / المرأة في شعر عبد الرحمن صدقي / بقلم أحمد الطماوي.
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خناس شر  من  حمى  الحجاب  قالوا 

الــنــاس فتنة  ـــذا  ه حــجــابــك  وفي 

ــى وأس ــرا  ــاه ظ حــزنــا  عيناك  تشع 

ــى ــراس أع أسرار  قـــرارهمـــا  ـــي  وق

ليحجبها لا  ــاب  ــج ح في  مــفــاتــن 

الناسي الذاكر  شــوق  ليبعث  ولكن 

مياس الجسم  طرير  بحسن  تاهت 

كــالمــاس الإشراق  ــع  ــاص ن مــنــعــم 

بضاضنته ــاني  ــض أح مــلء  عانقته 

ــر أنــفــاسي ــا ح ــوق ــق ش ــلاح وقـــد ت
 على هذا النحو تمثلت مفاتن المرأة في فن الشاعر، واقتران جمالها الحسي، بالجمال 

الفني في القصيدة، أما المرأة فإنها متبرجة بالرغم من تحجبها، دليلنا قول الشاعر: إن 

تتيه  وإنها  مفاتنها،  أبرز  وإنما  شيئا،  يحجب  لم  حجابها  وإن  أعراس  أسرار  عينيها  في 

بحسنها وتسقط في أحضان الشاعر مستجيبة لعناقه.

 وتجربة الشاعر مع هذه المرأة التي عانقها وأسكرت حسه، تختلف عن تجربته مع 

«حواء الصبية» التي يقول فيها:

مهجتي في  ــر  ــج ــن ــالج ك ــل  ــع ــف ت

ــه ــم ــاع ــن ــــة ال ــــوادع ــك ال ــرت ــظ ن

ــي ــت ــزل ع في  ـــي  ـــن أم وهـــــــددت 

ـــه ـــالم ــك الهـــــادئـــــة الح ــت ــع ــل ط
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جنتي  ￯ــــو اله ــب  ــي ط عـــلى  أنـــت 
ــه ــارم ــض ـــو￯ جــهــنــمــي ال ـــالج وب
قتلتي  ￯الهـــو في  ــت  ــل أح ــن  م ــا  ي
ــه ــم ــاس ــــــدا ب ــي أب ــن ــي ــق ــت ــل وت

 فالمرأة هنا هادئة، تلقي الشاعر باسمة، وليس فيها من فتنة أو إثارة سو￯ نظرة 

عاشق  هو  وإنما  المحجبة،  المرأة  قصيدة  في  رأينا  كما  حسيا  فليس  الشاعر  أما  الصبا، 
متيم، تدمى مهجته النظرة الناعمة، ويتردد في أبياته انشغال البال، والجو￯، والسهاد 
وهي من أثر الغرام الذي نال منه، وهكذا اختلفت أحاسيس الشاعر من أنثى أسكر 

جسدها الفاتن حسه، إلى أنثى أحلت في الهو￯ قتله.

ÚÓ–üb«@ÚçaâÖ@

 وشعر صدقي الغزلى يتغلغل في نفس المرأة، ويكشف شيئا مما استسر في مطاويها، 

ويظهر بعض طرائقها في الإعراب عن عواطفها عندما تحب، فمن النساء من تلفت 
والاستقبال،  الإرسال  في  الوسائل  أسرع  وهي  عينيها  بإشارات  إليها  الرجل  نظر 

ولصدقي امرأة لاعبته عيناها ويقول فيها:

ــين ـــــو￯ أع ـــــدّ اله ــنــي جِ عــلــمــت
لعب في  ـــــما  دائ ــز  ــم ــغ ــال ب ـــي  ه
الحشى في  صــائــبــا  الــســهــم  ــرســل  ت
ــدب ــاله ــي ب ــم ــت ــم وتح ــه ــــر س إث
￯الـــور ــوب  ــل ق الــلــحــظ في  ــك  ــت اف
ــسرب ــن ـــــذي ي ـــر ال ـــاك ــــك الم ذل
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ــنــت ــث ان إلا  ــح  ــي ــش ت لا  أعــــين 

ــد الهـــرب ــع ــدت لــلــكــر ب ــع ــت واس
ثم  الإعجاب  عينها  بإشارة  وتعلن   ،￯توار ثم  شعورها  عن  تكشف  فالمرأة   

تخفي، وتكر على الرجل بلحاظها الساجية ثم لا تلبث أن تفر، وغالبا ما يكون ذلك 

الملتقى فإنه يتلمح إشارات العين وينتظر  في حضرة أخرين، أو في أول العشق، أما 

تكريرها حتى يتفهم مغزاها، وهكذا بين صدقي حالة من أحوال المرأة عندما تغازل 

رجلا وهي في حذر وحرص. وتلك وسيلة من وسائلها، وصورة من نفسها.

بوفرة إحساسه  الشاعر يشعرك  فإن  الأبيات،  التصوير الحركي في  إلى  انظر  ثم   

قوة  وأداته  حركاتها  يتتبع  فهو  اللاعبة،  الغامزة  للعين  الدائمة  الحركة  يصور  وهو 

الملاحظة التي أعانته على تصوير كل تشكيلات العين وهي «تغمز دائما» و «تلعب» 

و «ترسل السهم صائبا في الحشى» أو تبعث بإشاراتها و «تحتمي بالهدب» و «اللحظ 

الماكر الذي يرسل إشارته ثم ينسرب» وبعد أن تتوقف تستعد من جديد للكر والفر. 

الشاعر  لقطات  بين  التماثل  هذا  إلى  انتبه  ثم  العين،  فيها  تشكلت  صورة  فانظركم 

السريعة والحركة الخاطفة للعين، وكل هذا يعطينا صورا حركية فنية، وصورة حية 

لكيان المرأة الداخلي.

 ويمضي «صدقي» في تحليله لعواطف الأنثى، فيعرض لمرأة راغبة نافرة ويقول 

عنها في قصيدته «الأنثى الثائرة»:

دلالا ــيــمــتــه  ت ـــد  ق ــي  ــب ــل ق ــــح  وي

ــالا ــرج ال يصيد  غــنــج  ــظ  لح ذات 

ــل ــح وف فــحــل  ـــن  يج أن  همــهــا 
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وصـــالا ــوا  ــال ــن ي ولم  هـــواهـــا  في 
ــم وجــواهــم ــه ــوع ــما بــــان ج ــل ك
زلالا هــنــيــئــا  ـــــوت  وارت شــبــعــت 
ــذا وه ذاك  وصــل  في  ـــدا  زه ليس 
ــالا ــن تُ أن  ــا  ــع ــرف ت أو  ــى  ــق ت أو 
ــت ــال أن ـــا  م إذا  ــا  ــه ــوف خ ــــه  إن
ـــذالا مُ رمــــادا  الــلــظــى  ذاك  صـــار 

 فالشاعر هنا يظهر ميل هذه المرأة إلى إثارة الرجل، والنفور منه في الوقت نفسه، 

أغوته  من  عليها  أقبل  إذا  حتى  الغواية،  بدور  المرأة  تقوم  أن  هو  الطبيعي  والأمر 
استجابت ولو بعد حين ولكن المرأة هنا لا تكف عن الإغراء ولا تلبى مطالب الرجل 
باستجابتها  رجل  مع  ذاتها  فقدان  من  خشيتها  ذلك  وسبب  إليها،  متوددا  سعى  إذا 
لهواه، فيقل شوقه إليها، وتبرد عواطفه المتوقدة إزاءها، ويكفيها أن تشبع عواطفها 
الجائعة بتنبيه الرجال إلى جمالها واستمرار سعيهم وراءها، وتعذيبهم في هواها، وتظل 
وتعذب  نفسها  تعذب  سادية  بذلك  وهي  والنفور  الميل  بين  الصراع  هذا  في  هكذا 
غيرها، فلا هي سالية للرجال ولا هي واصلة ومن هنا تفقد متعتها الحسية، ويفوتها 

أنس الحياة. وهناك نساء من هذا النوع.

ليست  والموسيقي  عذب.  موسيقي  نغم  في  العاطفي  التحليل  هذا  جاء  وقد   

هي رنين القوافي المنتظم وتتابع الوزن فقط، وإنما تتأتى في جرس الألفاظ وتآلفها، 
وانسياب الأسلوب وتماسكه، وقوة الأداء الفني عن الشاعر، وقدرته على الصياغة 

الخلابة، وإبداع الصور الفنية المطربة للنفس، يقول الشاعر في أنثاه الثائرة:
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ــم ــواه ه نـــار  تحـــس  أن  حــســبــهــا 
اشتعالا تــذكــو  الــقــربــان  ــار  ن مثل 

ــراتٌ ــظ قــد كــفــي مــن عــنــاقــهــم ن
ـــوالا ـــا ســنــين ط ـــده ـــت ق ـــوق ط

ـــــراتٌ  ــة زف ــل ــب ـــن ق وكـــفـــاهـــا م
لــفــحــت صــدرهــا وثــغــرا وخــالا
ــا مــن وصــلــهــم شــهــوات ــاه ــف وك
ـــدغ الأوصــــالا ـــدغ ــد ت ــي ــع ـــن ب م

مع  تآلفها  ثم  بعضها  مع  الألفاظ  تآلف  نجد  الظاهرة  الموسيقى  عن  ففضلا   

مع  العبارة  سهولة  فانظر  قدها»  طوقت  «نظرات  مثلا:  قوله  في  وذلك  معانيها، 
البيت  المهم في  دورها  لها  النظرة، وكلمة «طوقت»  كناية عن شمول  فهي  بلاغتها، 
فهي تعني أن النظرات لامست كل عضو فيها. وعندما أضيفت «طوقت» إلى «قد» 
اتضحت الصورة. فـ «قد» لفظ كائن حي له ملامح جمالية يحاكي الأصل ويذكر به. 
وهذه صورة فنية مطربة للنفس. وقس على ذلك «زفرات لفحت صدرها» وشهوات 
دغدغت أوصالها. هذا مع تحلية الصور بالتشبيهات المبتدعة مثل تشبيه نار الهو￯ بنار 

القربان المشتعلة. وكل هذا له تأثير في نفس المتلقي.
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نفسه  فيها  يناجي  الوعي  تيار  إلى  تنتمي  منولوجات  صدقي  شعر  ويتضمن   

به  الإفضاء  في  يتحرج  مما  المحرمة،  ومطالبه  المكتمة،  مشتهياته  عن  فيها  ويتحدث 
قلبه، ويفتش في داخله إلى أن  الشاعر يحاور نفسه، ويفضفض عن  صراحة، ويظل 
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يبوح بما انطو￯ في سريرته، وقد تتداعى خواطره، وتظهر في صور مختلفة، ومن هذا 
قصيدته الحوارية «حديث النفس ـ بين الشاعر وحسنائه».

يقول العاشق:

ــرا ــري غ ــلا  ــف ط ـــتُ  ـــس ول أدلال 
ــرة ــري ــلا غ ــف ــت ط ــس ــتــلــهــى، ول ي

ــقــىّ ــب ت أراني  ــــا  وم أمــــطــــال، 
قــصــيرة لـــيـــال  إلا  حـــيـــاتي  ـــن  م
أشتهيها الــتــي  قــبــلــتــي  ــلى  ــج ع
ـــيرة الأخ ــون  ــك ت ــد  ــق ف عجليها 
صليني الــفــوات  قــبــل  وصليني 
ــرة ــري ج تــكــون  لا  الحــــب  ــع  ــم ف

وتقول الملهمة:

ــــت خـــير ذخـــيرة يـــا حــبــيــبــي وأن
ــن الــسريــرة ــك ـــما ت ـــك أفــــضى ب ل
فيه تحــصــنــت  قــد  ــن  ــص الح ســقــط 
ــاق ثــغــوره ــي ــلى اشــت مــنــك أحمـــي ع
جناها مـــن  ــذ  ــخ ف ــتــي  جــن هـــذه 
ــه ونــضــيره ــول ــس ــع ــــــذوق م وت
ـــرده ــى ف ــه ــش ـــر￯ ال ـــوث وهــنــا ك
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سعيره وخفف   ￯الهــو حــر  واشــف 
 كل هذا ليس من الحقيقة في شئ، فلم يوجه الشاعر نداء لمحبوبه يبثه فيه رغبته، 

ثم تلقى منه جوابا، وإنما القصيدة عبارة عن ديالوج الشاعر فيها هو المتكلم والمستمع، 

حوارية  حكاية  تمثل  والقصيدة  نفسه.  فيه  يناجي  منولوج  إطار  في  يرد  هذا  وكل 

صغيرة، زمنها لحظة، وموضوعها رغبة، وبطلاها عاشق عجوز يهفو إلى العناق قبل 

فوات العمر، ومعشوقة ملبية مستسلمة، تعلن عن سقوط حصنها وأسواره، وهذه 

العناصر التي تتكون منها الحكاية تكفي لإيضاح الصدق النفسي، أما الصدق الفني 

فمرتبط بقدر وفاء الحكاية بموضوعها، ولا يطلب من الشاعر أكثر من هذا في إطار 

مناجاة نفسية تثور فيها نوازعه، وتتداعى فيها خواطره.

 ومن الشعر الذي يناجي فيه نفسه، ويشتعل فيه حسه قصيدته «هذيان الحرمان» 

التي يناجي فيها محبوبته قائلا:

ــلا ـــة الــــقــــلــــب ه ـــي ـــن ـــــا م ي

ــك ــل ــوص ــــا ب ــــوم ســـمـــحـــت ي

أغــشــى ـــل  ـــي ـــل ال ـــــــدأة  ه في 

ــك ــل ــي ـــــــلام ل ـــف أح ـــطـــي كـــال

وســنــى ـــــــدر  الخ في  ـــــــت  وأن

مــــصــــونــــة خــــلــــف ســـدلـــك

ـــــــــد عــــــريــــــت لــــنــــوم وق

نصلك حــســن  يـــا  ــل  ــص ــن ــال ك

شـــف ــــــك  ــــــري ع وزاد 
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ــــن صـــنـــع دلـــك ـــى م ـــوش ـــال ك

ـــوني ـــي ع ــــــت  ــــــزاغ ل إذا 

ـــك ـــل ـــه ــــــــــاك وس ــــــلى رب ع

ـــــــــــاج حـــــــر شــــجــــوني وه

ـــــول بــخــلــك مــــاذقــــت مــــن ط

جـــنـــوني في  ـــي  ـــن ـــت ـــل ـــخ ف

ــك ــل ــم ــح ــــــت يـــــــــداي ب هم
ولكنه  الساطعة،  محاسنها  ويشتهي  امرأة،  مفاتن  قائله  فيه  يكشف  صريح  غزل   

كالرسام الذي يصور بريشته جمال الأنثى ويبرز مواطن الفتنة والحسن فيها لتنبيه المتلقي 

إلى مواضع الجمال، وكم رأينا لوحات تصويرية لكبار من الفنانين أبرزوا فيها القدود 

اللينة، والنهود الرابية، والخصور الهضمية، والأرداف الملفوفة، والشعر الجثل، والعيون 

البارقة، والشفاه اللامعة، وكل ذلك يرد في أشكال فنية شائقة. والفنان هو الفنان سواء 

أكان شاعرا أم راسما، يهتف للجمال. وكان يمكن لشاعرنا أن يعبر عما في نفسه ببيت 

يبهج  ما  يستفيض في تخيل  الوصل جعلاه  إلى  وتوقه  للحسن،  ولكن عشقه  بيتين،  أو 

بتعبير حار، وتظهر  المنفعلة المختلجة  المنولوج تصور عاطفة الشاعر  ويثير. والقصيدة 

يتقدم على الحس، واللهفة  فيها  فالشبق  أثر حرمانه منها،  اشتهاءه لأنثاه، وهذيانه من 

تفوق الشوق، والرغبة تسبق الفكر حتى أنه جن بها وتوهم أنه هم بحملها بين يديه.

ÒcäΩa@ÔyÎ@Âfl@

يغلب  والشاعر»  «حواء  ديوانه  من  له  عرضنا  الذي  «صدقي»  شعر  كان  وإذا   

عليه  وتغلب  الروح،  فيه  تشرق  المرأة»  وحي  «من  ديوانه  فإن  الحسي،  الطابع  عليه 
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التأملات، وتكثر فيه التساؤلات الفلسفية ويتردد فيه الكلام عن المطلق والمحدود، 

وغير ذلك مما تمليه طبيعة الموت.

أنه لم تصدر دواوين كاملة في رثاء الزوجة سو￯ ديواني  الباحثون على  ويجمع   

«أنات حائرة» لعزيز أباظة، و«من وحي المرأة» لعبد الرحمن صدقي. ومما يجب ذكره 

أن الرحالة الأندلسي ابن جبير رثى زوجته بجزء أو ديوان، فقد قال ابن عبد الملك: 

«وقفت منه «أي من ابن جبير» على مجلد يكون على قدر ديوان أبي تمام وجزء سماه 

نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح في مراثى زوجه أم المجد»(١) وعلى هذا 

يكون ابن جبير سابقا على عزيز أباظة وعبدالرحمن صدقي في تخصيص ديوان أو جزء 

يقع في حجم ديوان في رثاء زوجه أم المجد.

 وكان عبدالرحمن صدقي قد انقطع زمنا عن قول الشعر، ولكن الحادث الفاجع 

اجتاحه وزلزل أركانه فأنطقه شعرا حزينا باكيا يقول:

مقولى الــشــعــر  ـــاود  ع أن  بــرغــمــى 

التجدد منه  ــاك  ــرث م في  ــان  ك وإن 

فماله ـــلىّ  ع يستعصى  ـــان  ك ـــد  وق

يجمد لــيــس  سيله  مــعــين  كــدمــعــي 

تنى فــلا  الحــيــاة  في  عــروسي  وكنت 

وأنشد تلهمين  قصيدي  ـــروس  ع
 ورثاء صدقي لزوجته ينقل فيه مشاهد كثيرة من حياتهما معا، وقراءاتهما، ويذكر 

زينتها، ويورد بعضا من أحاديثهما أثناء مرضها، وعندما يترجم الشاعر كل هذا إلى 

(١)  رحلة ابن جبير ـ ط. المطبعة العربية بغداد ١٩٣٧.



٦٠

شعر، تشعر بنوح ثاكل تداعى فؤاده، وانسحق روحه تحت وطأة الموت، ونقف على 

حياة باردة خاوية مظلمة.

الموتى،  فيتساءل عن عالم  التفكر في الحياة والفناء،  الزوجة إلى  وقد قاده موت   

بعض  اختلف  وإن  الأحياء،  عالم  مثل  هو  وهل  وخصائصه،  طبيعته  عن  ويستفهم 

الحياة  ثنائيات  في  الشاعر  فكر  وينحصر  أبدا،  حالك  سرمدي  ليل  هو  وهل  الشيء 

والموت والنور والظلام والطبيعة وما بعدها، يقول في قصيدة عالم «الأشباح»:

ــت ظلماء أن ــاح هــل  ــب ــالم الأش ــا ع أي

قمراء شجونك  من  شعشعتها  كــأن 

وريقة ريــاض  كالدنيا  فيك  ــل  وه

وشــاء ــاه  وش الــرســم  مثل  تــك  وإن 

لوامحا  ￯ــدرار ال كالشهب  فيك  وهل 

ـــماء وإي بــصــيــص  إلا  لمــحــهــا  ـــا  وم
إلى أن يقول

ليلة أنــك  ــو  ل أخــشــى  ــا  م فأبغض 

ــح لــيــلاء ــن ـــرورة الج ـــق مـــكـــررة م

نشوئها قــبــل  ـــوان  ـــالأك ك وإنـــك 

حوباء بجنحك  هامت  وقــد  سديم 

شاغلي سرك  الأشـــبـــاح  ـــالم  ع ـــا  أي

ــاء ــس ــاح وإم ــب ــه شــغــلي ص ــم ب ــدي ي
غامر،  وشعور  وافر،  إحساس  أساسه  فإن  عقليا،  فكريا  بدا  وإن  الشعر  وهذا   
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ذلك أن الشاعر يعلم سلفا أنه يتساءل عن عالم غامض مستتر مجهول، وإن استفهاماته 

لا إجابات عليها، ولكنه بين سكرات الحزن، وانتباهات النفس يعبر عن جيشان في 

داخله يمثل هذه الأسئلة الحائرة.

Zä«bí€a@ÒbÓy@

 وعبد الرحمن بن محمد عثمان صدقي من جيل العقاد والمازني ومريدهما، وإن كان 

يصغرهما بسنوات قلائل. ولد بالمنصورة في ٢٦/ ١٢/ ١٨٩٦، ثم انتقل إلى القاهرة 

مع أبيه، ونشأ في الدرب الأحمر بين باب زويلة وتكية الكلشني، وكان أبوه موظفا في 

الخلق. وأدخل مدرسة الجمعية الخيرية  بباب  المقررة في محافظة مصر  الأموال  قسم 

الإسلامية بدرب الجماميز وهو في التاسعة من عمره(١) ثم التحق بالمدرسة الخديوية، 

وكان من زملائه فيها على أدهم، ومن أساتذته إبراهيم المازني الذي تلقى عليه دروسا 

في الترجمة، وكان المازني واسطته إلى مجلة عكاظ التي نشرت أول شعره في ١٩ يناير 

١٩١٤ وفي تلك الفترة تعرف بالعقاد عن طريق المازني(٢) فسار في ركابهما. وعندما 

أصدر العقاد ديوانه الأول امتدحه صدقي في جريدة الثمرات قائلا:

وبنيان صـــوغ  ــن  م الأذن  لــــذاذة 

وإمــعــان فكر  ــن  م النفس  ومتعة 

طربى يــا  اللفظ  ــير  وخ المــعــاني  خــير 
جــثــمان(٣) خــير  في  ــوت  ث روح  ــير  أخ

ومنها  أشعاره  بعض   ١٩١٩  ،١٩١٨ عامي  بين  صدقي  نشر  «الثمرات»  وفي   

(١)  عبد الرحمن صدقي ـ اعترافات شاعر ـ الهلال ـ سبتمبر ١٩٧١.
(٢)  عبد الرحمن صدقي ـ قافلة الزيت يونيه ١٩٧٠.

(٣)  جريدة الثمرات ١٧/ ٥/ ١٩١٨.
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قصيدة «دمعة غريب» التي رثى فيها نفسه، كما ترجم نثرا وشعرا في الجريدة نفسها 

الرومانسية(١)  أعلام  من  وهم  وكيتس  هولمز  ووندل  وكولردج  شيلى  أشعار  بعض 

ويدل هذا الإنتاج الكثير على تمكن قلمه من الكتابة، ويمكن اعتبار عام ١٩١٨ هو 

بدايته الحقيقية في دنيا الأدب، فقد غزر إنتاجه منذ هذا التاريخ.

 ويكتب في «السفور» ثم في «الرجاء» فقد ترجم في «الرجاء» عام ١٩٢٣ «النساء 

واختار  مقالات،  عدة  في  جيمسون،  حنا  الإنجليزية  للكاتبة  شكسبير»  روايات  في 

عنوانا ثابتا هو «في الهواء الطلق» يكتب تحته مقالات نقدية.

الهوس  مثل  المنثور  بالشعر  هوس  العشرين  القرن  من  الأولى  العقود  في  وكان   

المنثور، وما أحرانا  النثر، وقد هاجم صدقي هذا الشعر  الذي نلحظه الآن بقصيدة 

يقول:  النثر»  «قصيدة  على  ينطبق   ١٩٢٢ عام  منذ  قاله  ما  فإن  الآن  إليه  نستمع  أن 

«بقيت دعو￯ تحرير الشعر، فبفضل شكسبير وملتن قد صار تحريره من قيود القافية، 

وتمخض  المحظور  وقع  أخيرا  ولكنه  وكنوزه..  الفكر  ذخائر  عن  المغاليق  فانفتحت 

الفوضى.  إلى  الحرية  هذه  المحدثون  فتجاوز  النهار  من  الليل  وتولد  الشر  عن  الخير 

نثر  أن يترسلوا في  أيضا، ولتعاليهم وترفعهم  الوزن  قيود  الشعر من  فوضى إطلاق 

حي جياش يستبقون معالم سخيفة إيهاما وإصرارا أن هذا شعر، وفي هذه المغالطة آفة 

الشعر المنثور المعطبة المتلفة وما أغناهم عنها»(٢).

الكاملة والقوافي  الشعر الحر في الأوزان  فإن تساهل  بالبارحة  الليلة  أشبه  وما   

المتكررة أفضى إلى قصيدة النثر.

 ومقالاته في الرجاء يرسخ فيها مفهومه للشعر فيتحدث عن التشبيهات الشعرية 

(١)  الثمرات. راجع أعداد ٢٥/ ١١ / ١٩١٨، ١٦/ ١٢/ ١٩١٨، ٣١ / ١/ ١٩١٩، ١٣/ ٢ ١٩١٩، ٩/ ٣/ ١٩١٩.
(٢)  مجلة الرجاء ٩/ ٣/ ١٩٢٢.
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المحسوس ومعناها  «نتاج خيال يستجلى من الأشياء جمالها  والتي هي  المقتسرة  غير 

وجودا  الأشياء  فتزداد  العواطف  عالم  في  أو  المحسوسات  عالم  في  سواء  الروحي 

بتغلغل أثرها في مشاعرنا» كذلك يتناول العبارة الشعرية التي تخاطب الأفهام، وهي 

عنده «غير مطموسة الرموز بل تتراء￯ معانيها خلف نقاب من الشف لا هو يسترها 

ولا هو يبديها»(١).

 وقد كتب صدقي في الفن والتاريخ والاجتماع، كان يجيد الفرنسية والإنجليزية 

والإيطالية، وله مئات المقالات في مجلات وجرائد كثيرة منها الهلال والشهر والمصري 

وقافلة الزيت وغيرها، ومن مؤلفاته: «بودلير» «أبو نواس» «ألحان الحان» «الشرق 

و«مقدمة  الحب»  من  «ألوان  الهندي»  والمسرح  «طاغور  جوته»  حياة  في  والإسلام 

طويلة «تبلغ حجم كتاب» لكتاب ليالي سطيح «لحافظ إبراهيم».

بوزارة  موظفا  وعمل  البكالوريا،  شهادة  على  صدقي  الرحمن  عبد  حصل   

لجنة  في  وعضوا  الأوبرا  لدار  مديرا  وكان  المصري،  للتلفزيون  ومستشارا  المعارف، 

الشعر بالمجلس الأعلى، وألقى محاضرات في معهد الفنون المسرحية، وظل يشارك في 

الحياة الثقافية إلى أن لقى وجه ربه في العشرين من يناير ١٩٧٣.

J@J@J
 وفي سنواته الأخيرة كان يعدا العدة لإصدار عدة مؤلفات يسجل فيها ذكرياته 

في الحياة والحب والعمل هي: حياتي في الأوبرا، اعترافات شاعر، المرأة والحب، هذه 

القدر لإصدارها وإن كان نشر بعض فصول هذه  الطفلة.. زوجتي، لكن لم يمهله 

الكتب في مجلة الهلال.

(١)  الرجاء ٢/ ٣/ ١٩٢٢.
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عبدالرحمن  الشاعر  مع  الأخير  الحوار  وهبي  سمير  الصحفي  الكاتب  أجري 

صدقي قبل وفاته بفترة قصيرة ونشره بمجلة ((الهلال))  في أغسطس عام ١٩٧٣ 

بعد رحيل شاعرنا عن الحياة في العشرين من يناير عام ١٩٧٣ وقد قدم للقائه بقوله:

وهو  كتب،  عندما  المبكر  صباه  منذ  الأدب  مع  رحلته  صدقي  عبدالرحمن  ((بدأ 

مازال في الرابعة عشرة من عمره في مجلة «عكاظ» القاهرية التي نشرت له باكورة شعره.

وفي مجال الفن، عمل بمراقبة الفنون، وكانت تابعة وقتئذ لوزارة المعارف، وانتقل 

منها إلي دار الأوبرا وعمل سكرتيرا لها، ثم وكيلا، فمديرا عاما.

واستغرقته الحياة، ولكن دون أن تبعده عن القراءات الجادة وعن الإنتاج الأدبي 

الرفيع، وتأثر في شبابه بالمازني، ثم بالعقاد الذي ارتبط معه بصداقة كبيرة إلي حد أنه 

ذكره في روايته «سارة» باسم «العشير القديم».

وأولع عبدالرحمن صدقي بقراءة الشعر الجيد، سواء العربي القديم أم الأجنبي، 

وتأثر بكل من ابن الرومي والشريف الرضي والمتنبي، مما كان له أكبر الأثر في رصافة 

الإيطالي  المهندس  ابنة  «ماري»  الأولي  زوجته  توفيت  وعندما  أسلوبه  وجزالة  لفظه 

«تيتو كانيلا» وكانت تشاركه اهتماماته الأدبية رثاها في ديوان كامل سماه «من وحى 

المرأة» وتحدث فيه عن لوعته في الحب وفي الموت. وقد وصفها في عشرات من المواضع 

مسجلا أناته ومدي فجيعته في فقدها:

الباري الخالق  ــة  آي يوما  كنت  فقد 
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وأفــكــار شــعــور  ــن  م عظيما  ــا  ــون وك

أخبار صحيفة  في  منعي  فأمسيت 

ــار وصــــورة تــذكــار ــع وبــضــعــة أش
غير أن االله عوضه عن صبره فأرسل له حورية جميلة هي «ليتسيا» ورأي فيها رمز 

الأنوثة الخالدة ووصف تجربته معها في ديوان «حواء والشاعر» وقال عنها:

خاليا ــرب  ــغ ال ـــرح  أب لم  أنــنــي  ــلي  ع

البحر حورية  المقدور  لي  ســاق  فقد 

كرمها مــنــابــت  ــت  ــان ك ــس  ــدل ــأن ب

خمري عتقت  قد  الجنات  هــذه  ومــن 

تغربت ــم  ث الــــشرق،  بـــلاد  نمتها 

سحر من  للشرق  كــان  ما  نسيت  فما 

فلكها ترسل  لم  السبع  البحار  تجوب 

ثغري علي  ــيرا  أخ مراسيها  ــت  وأرس
وإلي نص الحوار الأخير مع عبدالرحمن صدقي عاشق الفن والجمال والأساطير.

سألته: هل أنت قاهري المولد؟

منذ  العاصمة  في  دائما  عشت  وإنما  المولد،  قاهري  لست  الحقيقة  في  فأجاب: 

طفولتي المبكرة وتفصيل ذلك أن والدي كان يعمل بالمنصورة فولدت هناك ولكني 

العاصمة وقبل مولدي  العائلة إلي  انتقلت  لم أبق في تلك المدينة إلا سنتين فقط، ثم 

بعد  العزيزة  والدتها  أمي  فقدت  وبسببها  بالكوليرا،  موبوءة  البلاد  كانت  مباشرة 

تألمت أمي عليها شديدا. لأنها شاهدت  الكوليرا فلما توفيت  أن تعذبت طويلا من 
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بنفسها عذابها في أثناء المرض، خاصة وأنها أعز إنسان لها، ولما كانت حاملا بي آنذاك 

أمي بمرض عصبي  لقد أصيبت  أمي  الذي أصاب  الألم  نالني نصيب من هذا  فقد 

شديد، علي أثر وفاة والدتها، وأعتقد بأن قدرا منه انتقل إلي بطريق الوراثة.

أبرز  ومن  بالنورستانيا  مصبوغ  أنه  أجد  الصبا  شعر  إلي  عدت  كلما  إني  الواقع 

ذاتها  حد  في  مخاوف  أنها  تحدث  لا  حوادث  توقع  من  أو  الحياة  من  الخوف  دلائلها 

منطقية جدا، ولكنها لا تقع.

هل تذكر من كان زملاءك خلال دراستك الثانوية؟

المفكر علي أدهم ومحمود زكي وهو مستشار وطاهر راشد  أذكر منهم الأديب 

وهو مستشار أيضا وله مراسلات مع عباس العقاد، ومع عبدالرحمن شكري وتلقي 

منهما ردودا علي خطاباته وكانوا جميعا ممن يهتمون اهتماما شديدا بالأدب وبالقراءة 

الجادة.

وأول وظيفة لك، كانت بمراقبة الفنون فيما أظن.

سنوات  قضيت  حيث  الامتحانات،  مراقبة  في  أخري  وظيفة  سبقتها  لقد  لا.. 

قليلة قبل أن انتقل إلي مراقبة الفنون الجميلة.

ميولك الأدبية هل ترجع إلي الوراثة؟

في الواقع أن أبى كان لا ينام ليلا قبل أن يقرأ جزءا من رواية بوليسية لنقولا كارتر 

وأمثاله والمعروف أننا نرث الطباع من الأب.. أما الأم فهي التي تورث ذوقها الفني 

بالتربية لأبنائها حتي لو كانت نصف متعلمة كما كان الشأن مع والدتي فقد أورثتنا أنا 

وأشقائي المواهب الأدبية والفنية، كانت تقرأ قراءات خفيفة غير أن أحكامها في مجال 

الجمال الفني تصطبغ بالصدق والأصالة، فتميز بحاستها الشئ الجميل وغير الجميل، 
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بصرف النظر عن مضمونه الأخلاقي فتقول مثلا: هذه الصورة جميلة أو قبيحة ولا 

تقول هذا حلال أو حرام.

حدثنا عن محاولاتك الأدبية المبكرة؟

لأني  مبكرة  كانت  وبدايتي  الأدبية  المجلات  في  نشرتها  وأشعار  دراسات  إنها 

أسهمت في تحرير مجلة السفور التي كان يصدرها عبدالحميد حمدي وهي المجلة التي 

كتب فيها طه حسين ومصطفي عبدالرازق أول انتاجهما وكان لي صديق هو حسن 

محمود تزوجت شقيقته من صاحب المجلة وكثيرا ما ترك لنا عبدالحميد حمدي المجلة، 

فحررنا عدة أعداد بأكملها.

أسباب شخصية وتفصيل ذلك  فأجد جذورها في  الأدبية،  أما مسألة الأصالة 

أني كنت في صباي (ويشترك أبناء جيلي كله في هذا) انظر إلي الجنس علي أنه رجس 

ولعل هذا ناشئ عن شدة تمسكي بالدين، وكنا نخشي المرأة أو علي الأقل كنا ننظر 

إليها نظرتنا إلي اللغز أو السر الغامض فانطويت علي نفسي وكبرت المرأة في نظري 

وتعودت أن أنظر إليها في حياء شديد وهذا الحياء بدوره جعلني أناقش نفسي دائما 

وأقارن تصرفاتي بتصرفات غيري من الشباب الذين يحسنون وسائل المبادأة الغرامية. 

وكنت ألوم نفسي سرا علي فشلي المتكرر في هذا المجال وهذا ما جعلني أطيل التفكير 

في نفسي وفي تحليلها وأطيل التفكير أيضا فيما اقرأ، فتنعكس آثار هذا التفكير الطويل 

فيما أكتب.

في  المتناقضات  بين  تجمع  أن  لك  يتسني  كيف  الأشخاص:  أحد  أخيرا  سألني 

به  كتاب  وهو  والإسلام  بالشرق  العميق  وتأثره  جوته  عن  تكتب  كيف  كتاباتك؟ 

روحانية شديدة وصوفية عالية ومن قبله أغرقت نفسك في أبي نواس وفي ألحان الحان 

ومن قبله بودلير وأزهار الشر ثم تاجور أن كتبك تفتقد وحدة الهدف.
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وكان ردي عليه: لأني أنا هذا كله أنا كل هؤلاء ولا يمكنني أن أكتب شيئا دون 

أن يكون انعكاسا لما اختبرته بنفسي قبلا.. ان رذائل هؤلاء وفضائلهم موجودة عندي 

إنها موجودة عندي بالقوة، كما يقول أئمة المنطق العرب وإن كان الطبع أثره غالبا.

أنه أحسن من  يبدو أن هذا ينطبق أيضا علي مؤلفين كثيرين خذ مثلا شكسبير 

وصف الجريمة في رواية ماكبث وصف الجريمة بطريقة توحي بأنه فعلا كان يعاني من 

ميول شريرة متأصلة فيه، وكان بداخله عقارب حية.

في  فعلا  متفوق  وهو  البشرية  النفس  وصف  من  أعظم  فعلا  هو  شكسبير  إن 

وصف الجريمة إلا أن عنده من الطبع ما أمكنه أن يتغلب علي تلك الميول الشريرة 

وإلا لكان مصيره السجن وكل الانفعالات التي وصفها كانت تعتمل في نفسه ويحس 

بها ولو غفلت إرادته عن نفسه لكان له شأن آخر، وقد وصفه تولستوي بأنه رجل 

غير أخلاقي ولكن هذا ليس عيبا علي الإطلاق لأنه فنان ومسألة الأخلاق تخرج عن 

نطاق تفكيره.

إن ملاحظاتك عن شكسبير تذكرنا برأي كتبه برنارد شو قال: لو أراد الناس أن 

يترجموا إلي أفعال كل ما يمر يمخيلتهم لكان نصف البشرية في مستشفي المجاذيب 

والنصف الآخر في السجون.

تصور أن العرب سبقوا برنارد شو إلي هذا المعني أن لابن الرومي أبياتا يصف 

فيها النفس البشرية بما لا يخرج عن هذا المعني أنشد يقول:

طينة ـــن  م ـــان  ـــس الإن ــق  ــل خ ـــد  ق

الــثــالــب لهـــا  ــب  ــل ــث ال في  ــدق  ــص ي

لـــولا عـــلاج الـــنـــاس أخــلاقــهــم
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الــــلاذب ـــأ  ـــم الح ـــاح  ـــف ل إذن 
الناس  أن  الشر ولولا  الإنسان مجيول علي  أن  الكلام  الطين ومعني  والحمأ هو 

وظهر  الستر  لانكشف  الشرور  من  أنفسهم  معالجة  علي  الشئ  بعض  حريصون 

الإنسان علي حقيقته المفجعة.

وبهذه المناسبة أحب أن أقول بأنه لا يوجد شعور نفسي لم يخطر علي بال العرب 

أن  ربيعة: وجوه زهاها الحسن  أبي  بن  لعمر  بيت  الشطر من  إلي هذا  أنظر  القدامي 

تتقنعا فهو يريد أن يقول بأن فتاته جميلة إلي درجة أنها لا تستطيع أن تخبئ فتنتها لهذا 

السبب تجد دائما بنات البلد يحاولن طول الوقت وهن ماشيات في الطريق عدل الملاية 

وهن في الحقيقة يردن إثارة الناس بجمالهن ورشاقتهن.

ما هو الفرق في نظرك بين الأديب القديم والأديب الحديث من حيث التكوين؟

بمسألة  اليوم جدا  الدولة مهتمة  أن  المدي  بعيدة  أقول هوة  أكاد  إنه فرق هائل 

انتشار التعليم الجامعي وهي تعمل جاهدة لزيادة عدد حملة الشهادات العالية وهو 

أمر تشكر عليه ولكنها وسيلة قاصرة في نظري أن سلسلة كتب «افريمانز» تحمل علي 

غلافها الداخلي شعارا مأخوذا من جملة قالها كارلايل. وهذا الشعار يقول: إن أحسن 

جامعة في العالم هي مجموعة من الكتب.

والسبب  بعد  فيما  إلا  النثر  أكتب  ولم  الشعر  بقرض  الأدبي  انتاجي  بدأت  ولقد 

يرجع إلي شدة تأثري بما قرأت في ألف ليلة وليلة وقد وجدت في كثير من صفحات 

تلك القصص الشعبية استشهادات كثيرة من الشعر الجيد فتأثرت به.

وثانيا، أن دراستي للأديان قد جعلت التركيز في العقيدة باالله لها امتياز وأنا سعيد 

جدا بمكتشفات العلم الحديث لأنها فتحت آفاقا واسعة أمام الإنسان المفكر بحيث 
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أصبح يقف مذهولا أمام كل ما يدور حوله من مكتشفات يقف أمامها خاشعا بل 

أصبحت أيضا تفوق تصوره البشري وأمام مثل تلك القدرة الفائقة للخالق أصبح 

لا يتساءل حتي إذا ما أصابه شر وأضحت تلك القدرات مشهورة وملموسة، الأمر 

الذي يجعلني الآن أفرق بين االله القادر، والإله الأخلاقي فالإنسان أمام فكرة االله في 

ذهول ولو أخذ الناس يفكرون في جدية لوجب أن يكون عهدنا عهد إيمان قوي لأن 

القضية الكبري ثابتة. بما لا يقبل أي شك.

ما هي النصيحة التي تود إبلاغها لشباب اليوم وإلي القراء المثقفين؟

مسألة القراءة الجادة.. يجب عليهم أن يتعمقوا في معاني الكلمات التي يقرأونها 

في  وبأدوار  هاملت  بأدوار  قام  زاكوني  اسمه  ممثل  عن  نسمع  كنا  شباب  فترة  وفي 

روايات أخري مثل الموت المدني والأشباح لابسن والاستعداد الشعري كان موجودا 

أصلا في نفسي خذ مثلا تلك الأبيات الرائعة وهي موجودة في إحدي قصص ألف 

ليلة وليلة وهي لابن الرومي:

مشوقة بــعــد  ــس  ــف ــن وال أعــانــقــهــا 

ــداني ــاق ت ــن ــع إلــيــهــا وهـــل بــعــد ال

ـــرارتي ــا كــي تــــزول ح ــاه ــم ف ــث أل

ــمان ــي ـــن اله ـــا ألــقــي م فــيــشــتــد م

غليله يشفي  لــيــس  فــــؤادي  كـــأن 

تمتزجان ــين  ــروح ال ــري  ي أن  ــوي  س
بداية حياتي  الشعر وفي  السبب أحببت  وكل هذا نجده في كتاب شعبي، ولهذا 

أمل  لم  ولكني  الأول  فأحببت  والمنفلوطي  السباعى  لمحمد  كتب  يدي  تحت  وقعت 
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إطلاقا إلي الثاني ولم أشعر تجاهه بأي تجاوب.

بمن تأثرت من الأدباء في بداية حياتك الأدبية؟

لدولة  شوقي  أحمد  لها  علمين  كرست  قد  الأدبية  الحياة  كانت  حياتي  مطلع  في 

النثر وقد قرأت للاثنين غير أني لم أستطع أن أتجاوب مع  الشعر والمنفلوطي لدولة 

المنفلوطي بسبب أسلوبه الوعظي المباشر والافتعال الشديد الظاهر فيه.

بعد هذا العمر الطويل الذي قضيته في الأدب والفكر، ما هي فلسفة حياتك؟

أولا.. إني أجد في نفسي الكثير من المتناقضات فإني مازلت خائفا من الحياة خائفا 

من الأمراض ومن الحروب ولي قصيدة عبرت فيها عن تلك المخاوف وعنوانها: في 

نري  لذلك  خطر  في  دائما  الكنز  وحارس  كنز  العقاد  قال  كما  الحياة  إن  الخوف  عالم 

بعيني كتاركت كدت  الناس حريصين علي الحياة عندما اشتبه علي أحد الأطباء أن 

أجن وفكرت في الانتحار رغم أني أشك في جرأتي علي وضع حد لحياتي.
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كنا نحصل علي الرواية باللغة الانجليزية ثم نقرؤها.. وبعد الانتهاء من الحفلة 

نجتمع في منزل أحد الأصدقاء لنناقش ما رأينا..

وعندما تعرفت علي المازني نصحني بقراءة الشريف الرضي ومختارات البارودي 

أبواب وقد ساعدتني هذه  العربي ورتبه في  الشعر  فيه هذا الأخير أحسن  وقد جمع 

القراءات علي صقل أسلوبي ومده بالجزالة وفتح عيني علي أسرار اللغة العربية ثم أن 

التعمق في دراسة اللغات الأجنبية جعلني أفتش في اللغة العربية لأجد الكلمات التي 

تقابل الألفاظ الأجنبية. فمثلا كلمة Sentimentalism ليست العاطفة وإنما هي 

ترقيق العاطفة واللغة العربية ليس بها مترادفات وإنما بها فروق تبين الفرق بين لمع 

وتألق وومض.. هناك كلمة تدل علي السحابة القريبة وأخري للسحابة التي تسري 

في الليل وفرق كبير بين سقط وتساقط.

بالقراءات  يكتفوا  ألا  هي  اليوم  لشباب  أوجهها  أن  أحب  أخري  نصيحة 

السطحية.

ونصيحتي للشباب أن يقرأوا الشروح التي تتناول مداخل العلم أو الفلسفة أو 

الأدب وهي كتب شبيهة بما كان يعرف قديما باسم معارج الوصول فيقرأونها لتهيئة 

أذهانهم وشحذ عقولهم للمعرفة.

حدثنا عن ديوانيك.

إني أعتقد أن الشعر هو الفن الكتابي الوحيد الذي ينسي الشاعر فيه نفسه ويتعري 
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أمام الجمهور فأنا لا أظن أن أبا نواس مثلا كان يمكن أن يجاهر بكل ما جهر لو أنه 

كان يكتب نثرا كما لا أعتقد أن الجمهور كان يقبل منه ما قاله في شعره لو أنه قيل نثرا 

ذلك أن نفحة الشعر وما يحدثه من انفعال ينسي الشاعر والقارئ أيضا كل شئ إلا 

أن الشعر الجميل دائما له انفعالاته الصادقة وأنه يعرف حقائق نفسية كثيرة في غيبة 

الحس هذه.

يكتب علي سجيته  أن  الناثر  أن يحاول  النثر فلابد  أما  بدأت حياتي شاعرا  وقد 

حتي يأتي نثره فنا وقد تعلمت الشعر من الشواهد الشعرية المبثوثة فى كتاب ألف ليلة 

وليلة. ولعل كثيرين غيري تعلموا الشعر أيضا علي يد شهر زاد وكان شعري في حياتي 

يأتي بمناسبة وقائع حدثت فعلا وتأثرت بها وقد أفضيت إلي الشعر بهذه الانفعالات 

نقيض وقد  الموت وهما موضوعان علي طرفي  أو  أما موضوعه فكان الحياة  الخاصة 

نشرت بعضه في مجلة عكاظ لصاحبها الشيخ محمد فهيم وربما أيضا في مجلة الثمرات 

لصاحبها الأستاذ حسن السندوبي، ثم بمعاشرتي بعد ذلك للمازني وللعقاد من بعده 

ظهرت عندي ملكة النقد وأغرمت بها وعندما واجهت أكبر حادث في حياتي العاطفية 

بوفاة زوجتي (ماري) والتي اقترنت بها بعد أن جاوز سني الأربعين حاولت وقتئذ 

أن أعبر عن نفسي نثرا فلم أجد المقام الذي يعبر عن ثورتي لهذه الفجيعة فانصرفت 

إلي الشعر وكانت لي في ذلك تجربة عميقة لأن صعوبات التعبير من خلال قيود النظم 

العربية كانت تهيج انفعالي أكثر فأكثر ولا تزال تتكدس هذه الانفعالات وتقوي حتي 

تنطلق معني ولفظا في وقت واحد فلا أكاد انتهي من البيت حتي تذرف الدموع من 

عيني لامتلائي بالعاطفة التي أملت الشعر وهكذا عرفت قيمة القيود في الفن لأنها 

تنضج المعني إلي الحد الذي يخلق هو نفسه اللفظ الملائم للحال وبذا لا تكون اللغة 

مجرد ألفاظ من الكليشيهات المرصوصة توضع كلما جاءت مناسبة قريبة لها.
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التى فجرت شاعريتي وألفت ديوانا  الفجيعة  بعد  للشعر  هكذا جاءت عودتي 

كاملا في زوجتي المتوفاة وهو ليس مراثي زوج لزوجته وإلا لما اهتم أحد بقراءته وإنما 

هو في الواقع رسم للحياة التي عاشها اثنان علي وجه الأرض في أكمل سعادة وأبت 

الأقدار أن تسمح لهما بانتهاز السعادة لقد تحدثت فيه عن غرامنا بالطبيعة وجلوسنا 

علي شاطئ النيل معا واستغراقنا في الكتب إذ كنا نقرأ الفن بالعقول والعلم بالقلوب.

فحظنا  ــاة  ــي الح بالكتب  نضاعف 

مضعف  حــظ  والتفكير  الحسن  مــن 

فتتجلى الــفــنــون  للعقل  ــرض  ــع ون

فتلطف العلوم  بالقلب  ـــدرس  ون
وأول قصيدة من هذا الديوان تحمل طابع الانات وهي الوحيدة من وزنها ولما 

نشرت رددها شعراء العاصمة وخاصة كامل الشناوي الذي كان يلقيها في مجالسه:

فعدمته بيت  العمر  أخريات  في  لي  كان 

حلمته حلما  ذا  كان  سعدنا  أن  أحــرام 

زعمته مــا  خيال  أم  أربــع  ســنــوات 

عدمته بيت  لي  كان  إني  أعرف  ما  كل 
وفي طيات الديوان وصف للحب والموت ورحلة قمت بها إلي إيطاليا والطبيعة 

التي وصفتها في شعري ليست وصفا جغرافيا وانما تجعل من المنظر نفسه حالة نفسية.

لي ديوان آخر عنوانه (حواء والشاعر) عبارة عن دراسة نفسية متكاملة للأنوثة 

الخالدة التي تتجسد في بنات حواء علي اختلاف الأنماط في الحسن والشمائل وتحدثت 

عقب  أموت  أن  أفزعها  وقد  أيضا  أمي  عن  فيه  وتحدثت  الثانية..  زوجتي  عن  فيه 
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مرض شديد ألم بي وهكذا تناولت أيضا فيه تجربتي مع المرأة الأم.

الشاعر  صديقه  ١٩٨٥م)   -  ١٩٧٠) حسن  عبدالغني  محمد  الشاعر  رثا  وقد 

عبدالرحمن صدقي بقصيدة قال فيها (الهلال أغسطس ١٩٧٣):

ــي ـــور رق ـــأث ــك الم ــب ــح ــت ب ــك ــل م

أفــقــي؟ بـــالأحـــزان  مـــلأت  فكيف 

سهما ــر  ــده ال ــام  ــه س إلي  ــت  ــف أض

رفــق غــير  في  حــشــاشــتــي  أصــــاب 

اصطباري مــدي  فــوق  فيك  مصابي 

طوقي مجـــال  فـــوق  فــيــك  ــــي  ورزئ
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إذا كانت قصيدة جرير في رثاء زوجته ومطلعها:

استعبار ــي  ــن لهــاج الحــيــاء  ـــولا  ل

ــب يـــزار ــي ــب ـــبرك والح ولـــــزرت ق
هي من أشهر قصائد رثاء الزوجات في الشعر القديم، فإن هذه الظاهرة تكررت 

في الشعر العربي المعاصر أكثر من مرة بل أن هناك شعراء خصص كل منهم ديوانا 

كاملا في رثاء زوجته ومن هؤلاء:

١- عبدالرحمن صدقي في ديوانه من وحي المرأة.

٢- عزيز أباظة في ديوانه أنات حائرة.

٣- خليل سكاكيني في ديوانه لذكراك.

٤- طاهر أبو فاشا في ديوانه دموع لا تجف بعد وفاة زوجته نازلي المهدي عام 

.١٩٧٩

٥- نزار قباني في قصيدته المطولة بلقيس الراوي.

٦- محمود سامي البارودي في قصيدته المطولة في رثاء زوجته التي وصل خبر 

وفاتها أثناء نفيه في جزيرة سرنديب فرثاها بقصيدة مطلعها:

يدي ولا  ــؤاد  ــف ال ــدع  ت لوعتي  لا 

ــغــاد ال ــيــب  الحــب رد   عــلي  ــوي  ــق ت
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فيلق حمــلــة  وهـــو  ــي  ــزم ع ــت  ــن أوه

طــراد ــح  رم ــو  وه ــودي  ع وحطمت 

بحليلة فجعتني  ــم  ــي ف يـــادهـــر 

ــادي ــت ـــدتي وع ــة ع ــلاص ــت خ ــان ك
وكانت مأساة حياة الشاعر عبدالرحمن صدقي هو وفاة زوجته الايطالية ماري 

الذي تزوجها عام ١٩٤٠ وأصيبت بالحمي وتوفت في ٢٩ يناير ١٩٤٥ فلم تعش 

معه غير أربع سنوات لكنه أحبها لثقافتها وإيثارها له وحرصها علي راحته بتوفير الجو 

الهادئ ليقرأ او يكتب، فكتب في رثائها أكثر من ثلاثين قصيدة نظمها في شهر واحد 

شكلت ديوانا من الشعر الكامل بعد رحيلها ثم قام بنشر هذا الديوان من وحي المرأة 

عام ١٩٤٧ فأحدث صدي عميقا بين الأدباء والشعراء نظرا لصدقه الإنساني والغني 

حيث وصف في قصائده بطريقة آثرة سعادته بأن رزقه االله بزوجة مثقفة محبة للقراءة 

عطوفة أشاعت في البيت جوا من الهدوء والسكينة مما خلق حالة من التوافق الثقافي 

والوجداني بين الزوجين والمثقفين.

وقد وفق الشاعر في وصف الحمي التي أصابت زوجته في قصيدة لا تقل روعة 

عن وصف المتنبي للحمي، لكن صدقي أجاد وصف تلك الحمي الغازية لجسد أحب 

الناس إليه والتي سقطت في النهاية صريعة الحمي وتركته مفجوعا مصدوما لرحيلها 

المفاجئ وهو لم يكمل سعادته المنشودة معها.
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كانت ينابيع تكوين الشاعر الأديب عبدالرحمن صدقي ينابيع شعبية فيها السحر 

رمضان  شهر  أجواء  في  القاهرية  طفولته  لنا  صور  وقد  الشرقي،  والخيال  والجمال 

وماصاحبها من خيالات ورؤي وعادات وتقاليد خاصة أنه كان يسكن بالقرب من 

حي الحسين وما يحويه من مظاهر شعبية خاصة يقول(١):

بعدها  ما  إلي  طريقي  في  الشيخوخة  وجاوزت  الشبيبة  طويت  وقد  اليوم  أراني 

أراجع سيرة حياتي كلها فإذا بي قضيتها بين مشاهد الأوبرا الغنائية وسبحات الموسيقي 

العالمية ومجالي الباليه في أوضاعه الجمالية وموضوعاته الرومانتيكية إلي جانب التزود 

بالنصيب الوافر من الحياة العقلية ومن ورائها ذخيرة الزهد المستفاد من عمق المشاعر 

رمضان  إلي  يرجع  مباديه  في  كله  هذا  فضل  أن  ذكرت  إذا  مغاليا  أكون  فهل  الدينية 

وسحر لياليه؟!

كنت في صغر سني في مطلع القرن العشرين أسكن مع أسرتي في أحد الشوارع 

البلدية العربية القريبة من باب زويلة وسط القاهرة الفاطمية وكنت أسمع من عامة 

الشعب في الحوانيت والمقاهي وعلي قارعة الطريق حيثما ذهبت أحاديث عن المغنين 

بالأمس  بسماعه في سهرات الاسبوع  ما حظوا  أنباء وتعليقات علي  كلها  والمغنيات 

وما قبله أو ما هم متطلعون بفارغ الصبر إلي سماعه في غد وما بعده ولم يكن أحد من 

هؤلاء يعتمد علي ما يذاع من محطات الراديو فإن الراديو كان غير معروف لنا وقتئذ 

الهلال - يناير ١٩٦٥ - رمضان في القاهرة بقلم عبدالرحمن صدقي.  (١)
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كما أن الحاكي (الفونوغراف) كان في بداية انتشاره، وكانت الاسطوانات من الشمع 

السريع التلف والانكسار كما أن الأصوات كانت تفقد الكثير من قيمتها في التسجيل 

ومن أجل هذا كان علي محبي السماع أن يستمعوا إلي صاحب الصوت حيث كان في 

دور الغناء أو في السهرات الخاصة.

وكان عامة الشعب يتناقلون كل خبر عن الأعراس وأمثالها من الحفلات التي 

وإن  الأخيرة  الصلاة  بعد  الليل  في  إليها  يزحفون  فهم  الغناء  بغير  احياؤها  يتم  لا 

بالعشاء وأن  الدعوة تختص  أن  لما فرضوه واصطلحوا عليه من  كانوا غير مدعوين 

الماء والهواء  هذا التخصيص لا يسري علي السماع فهو حق عام لسائر الأحياء مثل 

وقد حاولت مرة أن أفعل مثلهم وكان الشهر رمضان وقد جري علي الألسن في كل 

مكان أن الشيخ يوسف المنيلاوي سيحيي بعض الليالي في قراءة القرآن وإنشاد بعض 

الإفطار  من  فرغت  فلما  الكبيرة  دارهم  في  البكرية  السادة  عند  الدينية،  الموشحات 

من  ألقاهم  من  أسأل  وكنت  الدار  تلك  طلب  في  هدي  غير  علي  السير  في  أخذت 

السابلة مهتديا بتوجيهاتهم مرحلة مرحلة.

فلما  أميال  مسافة  علي  مني  أنها  القائل  قول  أذني  طرق  حين  أسعدني  كان  وما 

بلغتها حال دون اقترابي منها زحام لم أكن قد عهدته قط ولا خطر لي علي بال، إذ كان 

السرادق قد اكتظ بمن فيه فقنعت جموع الوافدين غير المدعوين وأنا منهم بالوقوف 

عند المدخل مزدحمين عند مشارفه، ولم يقف مع ذلك تواردهم وانصباب سيلهم من 

غير انقطاع حتي ألفيتني مع مجاهدتي للتقدم لا أستطيع الثبات حيث كنت بل كنت 

أجدني علي رغمي في تقهقر مستمر.

لا  وكنت  ذلك  كل  بعد  البدء  يحن  لم  كان  ولما  المنوال  هذا  علي  الحال  وطالت 

الأعياء رجلي  فرط  أجرر من  أدراجي  فقد رجعت  أكثر من ذلك  الانتظار  أستطيع 
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ومنذ ذلك اليوم عاهدت نفسي ألا أكرر المحاولة.

وهكذا لم أبرح في صغري أسمع الكثير من الأنباء والتعليقات عن كبار المغنين 

كان  ما  السماع علي  من  نصيبي  واقتصر  أحدهم  إلي سماع  أسعي  أن  دون  والمغنيات 

سماعه من نصيب النساء والصغار في الأفراح وهو غناء العوالم في الزفاف مصحوبا 

بما تقوم به راقصة شبه عارية من هز للبطن والأرداف.

ولما كنت في صغري شديد الحياء مطبوعا علي الانطواء، جم التهيب قليل الجرأة 

علي الحياة (وما زالت بي بقية حتي اليوم) فقد كان هذا التكشف للحياة في أمثال هذه 

المناسبات سافرة عن غرائزها مجاهرة بأشواقها في أفراح صاخبة وألوان صارخة أكثر 

مما أقوي علي مواجهته في صراحته الصادقة الوقحة العنيفة فقد كنت ومازلت أحلم بما 

هو دون الطبيعة صراحة ووقاحة وغلظة أي الطبيعة كما يحلم بها مزاج الفنان جامعة 

بين الصراحة واللطافة إنها بعينها الطبيعة كما شاهدتها في كتب الفن ممثلة علي عريها 

في الفن الاغريقي وهكذا لم يقع غناء العوالم وما يصاحبه في حفلات الزفاف موقع 

الرضي من نفسي وزاد شوقي إلي سماع الغناء في مجالات بعيدة عن هذه المناسبات.

الخمر  من  تخلو  قلما  كانت  التي  الغناء  دور  في  إلا  ذلك  إلي  سبيل  من  يكن  ولم 

والعربدة وبائعات الهوي من النساء الماجنات، وأنا بعد مازلت ذلك الغلام الذي تقدم 

وصفه، غلام شديد الحياء مطبوع علي الانطواء، جم التهيب قليل الجرأة علي الحياة.

ولكنني لم ألبث أن وسوس لي الشيطان أن أغتنم الفرصة في إباحة السهر في ليالي 

رمضان دون غيره لمن كان في مثل سني لأحقق ما كانت تصبو إليه نفسي من سماع 

الغناء من إحدي مشاهير المطربات في إحدي دوره ولا غرو فإن هذه الدور لم تكن 

في شهر من الشهور أكثر عمارا وأزحم مزارا وأبهج أنوارا منها في ذلك الشهر المبارك 

المبرور لحاجة الكثرة من الصائمين إلي السهر حتي موعد السحور.
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وكان أن أخذت عيني في الصحف اسم الجهة التي تغني فيها «سلطانة الطرب» 

ومعلوم أن هذا اللقب يطلق علي الست منيرة المهدية وهي في ذلك الحين أشهر مغنية 

الألسن  يتردد علي  اسمها  السامعين ولا يبرح  يعلو علي صيتها صيت عند عامة  لا 

ويقرع الأسماع حتي صار له سحر الطلاسم، لا سيما عند غلام مثلي عاش صباه في 

جو «ألف ليلة وليلة» بين الفتيات المغنيات وكان يشوقه أن يري قيان ألف ليلة وليلة 

رأي العيان.

ومضيت بعد الفطور ألتمس المكان، وكان في حي اشتهر بمباءات الفساد وأماكن 

الريبة فشددت عزمي وانطلقت في طريقي إليه خافض الطرف، واجف القلب من 

الخشية مسرع الخطو لا ألتفت يمنة ولا يسرة، ولا ألوي علي شئ.

وهدتني الزينات وأنوار الثريات إلي صالة الغناء المقصودة وهي ضالتي المنشودة 

وبعد أن أديت الرسوم المطلوبة ولجت الباب متهيبا وكنت أحسبني متأخرا فإذا قاعة 

مصفوفة بالمقاعد المتلاصقة في صدرها منصة ولكنها بعد خاوية فحمدت االله علي قلة 

الزحام. وأخذت مكاني مع ذلك في صف غير صفوف الأمام.

وتعاقبت الدقائق عشرات بعد عشرات، والناس يتوافدون علي فترات وحدانا 

ثم زرافات ثم أخذت الوفود تصل متكاثفة أفواجا وجماعات حتي امتلأت المقاعد 

بالجالسين وانسدت المسالك بالواقفين علي أن سيل الوفود لم ينقطع برغم الكظة فهم 

الحركة  وبطلان  التلاحم  إلي حد  التزاحم  بلغ  ثم  بالمناكب عن غير قصد  يتدافعون 

وبدت هذه الأجساد البشرية في تكتلها في القاعة كأنها جثة واحدة ضخمة لحيوان من 

التاريخ كما صورتها الكتب المدرسية لأمثالي  تلك الهولات الجسام في عهود ما قبل 

من التلاميذ.

كل هذا ولم تظهر المغنية سلطانة الطرب منيرة المهدية، لا ولم يظهر أثر لعازف 
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في تخت العازفين، فما برحت مقاعدهم المتحلقة فوق المنصة علي شكل نصف دائرة 

خالية حول مقعدها الخالي، وطال تطلعنا إلي ما علي المنصة من المقاعد الخالية وهي 

كأنما تطالعنا هازئة ساخرة واشتد الحر من شدة الزحام وتلبد الجو بالأبخرة من أنفاس 

السعال في  المتصعدة وشاع  العبقة  التبغ  لفائف  المتجمعة وبالدخان من  الوفود  هذه 

الناس وأحسست بالضيق في صدري علي الرغم من تجلدي وصبري وأوشكت أن 

أجمع أمري علي الخروج، فقد أوفت الساعة علي العاشرة ولم تكن العاشرة علي أهلي 

بالقليل حتي في شهر رمضان الفضيل.

وهممت بالقيام لولا أن أنست في تلك اللحظة حركة تصحبها جلبة فهؤلاء هم 

رسم  علي  مجالسهم  يأخذون  هم  وهؤلاء  الآلات  ومعهم  المنصة  يعتلون  العازفون 

ثم  الحاضرين  من  بهم  معرفة  سابقة  له  من  يحيي  بعضهم  وهذا  مخصوص.  وترتيب 

يشدونها  كمنجاتهم  أوتار  وعلي  يجسونها  عيدانم  علي  جميعا  يعكفون  أولاء  هم  ها 

والدف  الطبل  علي  متفرقات  ودقات  الناي  في  نفخات  ذلك  ويتخلل  ويصلحونها 

فإذا  نظام،  الأنغام علي غير  آلته، وترتفع من هنا وهناك  يمتحن كل عازف  وهكذا 

فتخفت  الآلات  من  تلك  ثم  الآلة  هذه  وتكف  النحل  خلية  مثل  طنينها  في  القاعة 

الغناء فإذا  ابتداء  الأصوات حتي تنقطع فأتنفس الصعداء لأنها العلامة علي وشك 

بنا نعود بعد قليل إلي نفس البلاء ولقد فطنت فيما بعد إلي أن الأمر ليس كله امتحانا 

طول  عن  الناس  لخداع  والمطاولة  التكرار  فيه  يتوخون  مدبر  أمر  هو  وإنما  للآلات 

انتظارهم علي أن الحاضرين ما عتموا أن ملوا طول الانتظار، وأخذوا في الضجيج 

والتصفيق يستعجلون ظهور السلطانة المغنية واستمروا علي ذلك برهة غير قصيرة 

عرفت فيها ما لم أكن أعرفه من الضيق ونفاد الصبر.

***
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وأخيرا، أخيرا ظهرت علي المنصة شابة حسناء، ممدودة الشطاط، سمراء لطيفة 

الناظر بقول الشاعر العربي ولعله  العينين تذكر  السمرة مزججة الحاجبين مكحولة 

مجنون ليلي في خطابه للغزال: فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكنها لم تلبث أن أذكرتنا 

بالتصفيق والتهليل أكرم الاستقبال  النافر، فلقد استقبلها الجمهور الحاشد  بالغزال 

وأحره فما اهتزت منها جارحة ولا ابتسمت سن ولا التمعت عين بل كانت أمامنا 

كالحاضرة بجسدها الغائبة بروحها الشاردة بفكرها كان همها تحريك سلسلة ذهبية في 

يدها تديرها حول أصبعها السبابة فتنعقد حولها ثم تديرها في الاتجاه المخالف فينحل 

عقدها.

وعلي حين فجأة اندفع التخت الموسيقي كله يقدم للغناء بمقدمة موسيقية طويلة 

فلم  المغنية  الحسناء  إلي  الأسماع  ومالت  الأعناق  واشرأبت  الطويلة  المقدمة  وانتهت 

تنفرج شفتاها عن نغمة ولا عن بسمة، وإنما لفتت جيدها في فتور إلي عازفي التخت 

فعادوا إلي تكرار ما عزفوه من مقدمتهم الموسيقية ولم يكن عندي شك بعد هذا كله 

أنها رافعة صوتها بالغناء قبل أن يفرغوا أو علي أثر فراغهم توا، ولكن العزف انتهي 

التي  الموسيقية  الجملة  يرددون  العازفون  ومضي  صوتا،  لها  نسمع  ولم  الثالثة  للمرة 

انتهوا إليها مرة بعد أخري.

وتعددت المرات حتي خلتها بغير انتهاء ونظرت في الساعة فإذا هي قد أوفت علي 

الحادية عشرة وتهيأت للانصراف لولا أن انطلق في أذني، ذاهبا إلي الصميم من قلبي، 

صوت جهوري رخيم يردد اسمر ملك روحي صوت كالبلور في صفائه وكالصبح 

به  وتعلقت  له حسي  وامتداد شأو، وقد خشع  قوة رنين ورقة حنين  مع  في جلائه، 

التسمي  لصاحبته من حق في  بما  الصوت  هذا  وأنا تحت سلطان  أنفاسي، وشعرت 

بـ«سلطانة الطرب».
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ولكنني ما لبثت أن عدت إلي وعيي، وذكرت أني لو تأخرت ساعة أخري عن 

أهلي لداخلهم الوهم لا محالة في قتلي، فليس شئ عندهم غير الموت يصح معه التأخر 

عن البيت إلي ما بعد الحادية عشرة فقمت من موضعي بين دهشة السامعين المتيمين 

بمنيرة المهدية، واستنكارهم انصرافي علي هذا الوجه وبهذه السرعة ولو قد اطلعوا 

غبطتهم  من  أعمق  لسماعها  غبطتي  أن  لعلموا  ضميري  وكنه  سريرتي  باطن  علي 

ونقمتي علي نفسي لتركها أشد من نقمتهم، وإنني في مخرجي أحس إحساس آدم حين 

أخرج من الجنة، ولقد اتفق أن كانت ترن في سمعي وأنا أشق في زحمة الناس طريقي 

إلي الباب، جملة أخري من الأغنية كانت وقتئذ ترددها في عتاب وأسف «رايح علي 

فين» ولقد بلغ من موافقتها لسان الحال في نفسي، أن كاد يختلط علي الأمر حينذاك، 

قد جسمه  لنفسي،  أم هو رجع حديثي  يرجعه غيري،  غناء  أسمع  أكنت  أدري  فلا 

وهمي حتي صار هاتفا يطن هتافه في أذني.

***

كان هذا أول عهدي بسماع منيرة المهدية علي التخت ولا أذكر أني سمعتها مرة 

غير هذه المرة، فهي الأولي والأخيرة طوال مدة اشتغالها بالغناء علي التخت.

ولما كان الغناء هو مطلبي وليس هو هذه المغنية أو تلك من النساء، فإني في ذلك 

العهد لم ألبث أن استهوتني حلقات الذكر في شهر مضان.

ومن عجيب الأمر أني في صباي كنت شديد التدين، أحرص علي أداء الصلاة 

في أوقاتها ومنها صلاة الفجر، مع أن البكور في اليقظة ليس من عادة الصغار، وكنت 

وهي  الأبعاد،  المترامية  الكبيرة  غير  البناء،  المتواضعة  المساجد  إلي  منجذبا  بطبعي 

المساجد المعروفة باسم «الزوايا» وفي هذه الزوايا كنت أصلي صلاة العشاء، وبعدها 

التراويح وكان هواي بعد ذلك في حلقة الذكر التي تقام في الزاوية حيث يتحلق أهل 
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الذكر حول مصباح كبير، تغطيه ملاءة بيضاء تخفيه بحيث لا يظهر غير الضياء شفافا 

يدور حول الحب  الصوفي  الشعر  من  ألوانا  الذكر  منشد  يغني  اللألاء، وهنا  أبيض 

الإلهي والخمر الروحية وأذكر من ذلك هذه الأنشودة من شعر المتصوف عبدالغني 

النابلسي الذي ولد في دمشق وكثرت إقامته في القاهرة حتي غلبت علي شعره الصبغة 

المصرية ومن شعره الذي يتغني به المنشد في الأذكار أنشودة الساقي بنبراتها الموسيقية 

التي تلطف وتقوي مع حركات الذكر ومطلعها:

ـــــــا ســــاقــــي ـــــــي، ي ـــــــاق س

ــي ــاق ــب اســـقـــنـــي مــــن خمـــــره ال

ــي ــلاق اط ــد  ــي ق عـــن  لي  واكـــشـــف 

ــي ــاق س ـــا  ي آه  ـــي،  ـــاق س ـــا  ي آه 
وختامها:

ــــــــري أم ـــــــرف  ـــــــع ي لا 

ــــري خم يـــــــشرب  مــــــن  إلا 

ـــري جم في  ـــلي  ـــص ت احـــــشـــــاؤه 

ــي ــاق س ـــا  ي آه  ـــي،  ـــاق س ـــا  ي آه 
وكنت في حلقة الذكر أردد مع المرددين اسم الجلالة «االله» مع تحريكنا الجذع من 

أجسامنا يمنة ويسره، ثم تدب السرعة إلي حركاتنا، فتتوالي أنفاسنا بلفظ «هو» بضم 

الهاء وسكون الواو، ولا تزال تقوي النبرة وتسرع معها الحركة، حتي تستولي النشوة 

«الوجد»  إلي  يؤدي  أن  بالوجد ومن شأنه  التظاهر  أي  «التواجد»  علي الجميع وهي 

ولما كنت بالذكر حديث عهد، فقد كنت سريع التأثر والاندماج أنسي نفسي بكليتها 
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فيطغي عليها الوجد، وأحس أني علي وشك فقدان الوعي، فأتوقف عن الذكر قبل 

فوات الوقت.

أنمت  التجربة  الذكر تجربة روحية، وأن هذه  أفدت من حلقات  أني  ولا شك 

عندي ما يسمونه بالمعرفة الذوقية.

علي  شبابي،  في  أعوام  بضعة  التجربتان  هاتان  رمضان  شهر  في  تكررت  ولقد 

وجوه مختلفة في صورتها ولكنها متفقة في جوهرها وأراني اليوم وقد طويت الشبيبة 

وجاوزت الشيخوخة في طريقي إلي ما بعدها أراجع سيرة حياتي كلها فإذا بي قضيتها 

أوضاعه  في  الباليه  ومجالي  العالمية  الموسيقي  وسبحات  الغنائية  الأوبرا  مشاهد  بين 

الجمالية وموضوعاته الرومانتيكية إلي جانب التزود بالنصيب الوافر من الحياة العقلية 

ومن ورائها ذخيرة الزهد المستفاد من عمق المشاعر الدينية.

فهل أكون مغاليا إذا ذكرت أن فضل هذا كله في مباديه يرجع إلي رمضان وسحر 

لياليه؟
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 أصدر عبد الرحمن صدقي ديوانين من الشعر هما «من وحي المرأة» عام ١٩٤٧ 

وحواء والشاعر عام ١٩٦٢ وقد خصص ديوانه الأول في رثاء زوجته وكتب قصائده 
عنها خلال عام ١٩٤٥ ونشره عام ١٩٤٧.

أما ديوان «حواء والشاعر» فهو ليس مجموعة تضم أشتات أشعار، بل دراسة   

تلك  وعمق،  وجمال  وصدق،  بساطة  في  لنا  تصف  شعرية،  متكاملة  قصة  في  نفسية 
ض لها الشاعر، بعد فقده عروس ديوانه «من وحي المرأة»،  التجربة الإنسانية التي تعرَّ
من امتحان الحياة له بالفتنة بعد الفتنة. وكلها فتنة «الأنوثة الخالدة» تتراء￯ متجسدة 
في بنات حواء. على اختلاف الأنماط في الحسن والشمائل، فثمة حواء الفخمة البيضاء 
في حريم الشرق القديم. وحواء الوديعة السمراء على ضفاف النيل. وحواء الرشيقة 
البادية  في  وحواء  والأهواء،  الأطوار  المتقلبة  وحواء  ودمشق،  حلب  بين  الشقراء 
العربية، وحواء في مصايف الإسكندرية، وحواء حورية البحر بين الغرب والشرق. 
هائماً  يزال  لا  نراه  حيث  الجديدة  ذكرياتها  في  الفقيدة  حواء  ـ  آخراً  وليس  ـ  وأخيراً 
يبحث عنها في الظلام، حتى إذا حلّ به الإعياء، وجد نفسه عند باب السماء. وهنا 
يطلع الفجر الروحي، فإذا بالشاعر غائبُ الحسّ في غمرة الوجد الصوفي. وقد أفضت 
به الرحلة ـ رحلةُ العشاق في الأعماق ـ إلى غايتها. فاتصل فيه النهائيُّ باللانهائي في 

نشوة العشق الإلهي.
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للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد

 قيل بحق، وسار مسير الأمثال: إن طبيعة الإنسان واحدة حيث كان، أو قيل في 

هذا المعنى: إن الإنسان إنسان في كل زمان ومكان.

 ويريدون بذلك أن الطبيعة الإنسانية قلما تتغير في جوهرها من عصر إلى عصر، 

وأن ما عهد في الإنسان قبل ألف سنة قد يعهد فيه اليوم، وربما عهد بعد ألف سنة، 

قياسا على ما غبر.

 وما يقال عن الإنسان يقال عن الشعر الذي توحيه الطبيعة الإنسانية. فنحن اليوم 

نتمثل شعراً نظم قبل خمسة عشر قرنا كأنه نظم اليوم. ولو أنه نظم قبل ذلك بخمسة 

عشر قرنا أخر￯ لبقى فيه ما نتمثله. وتركناه من بعدنا للمتمثلين والمستشهدين مئات 

السنين، إن لم نقل آلاف السنين. لا يختلف منه إلا القليل، مما عساه أن يختلف بين أبناء 

تر￯ من  الواحدة حين  الصورة  اختلاف في  الواحدة. وكأنه  الواحد والأمة  العصر 

جانبين أو من جوانب متعددة.

 مثل هذا الشعر لا يطلب منه أن يكون وليد زمنه دون غيره، وأن يوافق عصراً 

ولا يوافق جميع العصور. فإنه يعيش مع الإنسان، وليس الإنسان وقفاً على زمان أو 

الطبيعة: واحد  أنه كتلك  الطبيعة الإنسانية  الذي توحيه  الشعر  مكان، فمن محاسن 

حيث كان.

 إلا أن الشعر قد يرتبط بحالة من حالات المجتمع الإنساني. وقد يتغير المجتمع 
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الإنساني من عصر إلى عصر، ومن بيئة إلى بيئة، فما يحصل في عصر لا يحصل في عصر 

يسبقه.  ولا  عليه  يقصر  قد  النفس  إلى  يوحيه  وما  واحد،  مثال  على  يحصل  أو  آخر، 

فإذا قيل فيه شعر، أو نشأ فيه فن، كان من محاسنه أنه وليد زمنه. وأننا نكاد أن نعرف 

منه تاريخه ولا نتقدم به حقبة واحدة وراءه. ويصح في هذه الحالة أن يقال إنه شعر 

مطبوع، لأنه وليد الزمن الذي نظم فيه.

 ومن هذا القبيل ديوان «وحي المرأة» لصاحبه الأستاذ عبد الرحمن صدقي الذي 

نحتفل بإجازته اليوم. وديوان «وحي المرأة» أو «من وحي المرأة» هو ديوان نظم كله 

في رثاء زوجة.

 ويكفي هذا من البيان عنه ليوصف بأنه وليد زمنه، وأنه نظم في القرن العشرين، 

ولم ينظم قبل ذلك بجيل واحد.

 فلم يسبق قط فيما نعلم من آداب الأمم القديمة أن ديوانا نظم في رثاء زوجة، بل 

ندر في الشعر كله نظم القصيدة الواحدة في هذا الموضوع.

 نظم جرير مثلا قصيدته الرائية في رثاء زوجته، ولكنه بدأها كالمعتذر فقال:

ـــولا الحـــيـــاء لـــعـــادني اســتــعــبــار ل

ــب يـــزار ــي ــب ـــبرك والح ولـــــزرت ق
 ولم يقصرها على الرثاء. بل تحول منه إلى هجاء الفرزدق:

 ونظم غير جرير في رثاء الزوجة. ولكنه كان في الغالب تفجع الأب لرؤية بنيه 

الصغار محرومين من رعاية الأمهات.

 وكان الشعراء يعزون الأمراء فيمن فقدوه، ولكن العزاء في الزوجات جد نادر 

فيما علمناه.
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أنفة في  الشعراء  أشد  فإن  الخاطر.  إلى  يسبق  المرأة كما  ولم يكن هذا لهوان شأن   

أبياتا من  أبا الطيب. وقال في ذلك  به  كلامه قد رثى الأخت والأم والجدة. ونعني 

أبلغ ما قال. وحسبك منه قوله في سيرورة النعي:

نبأ ـــاءني  الجــزيــرة حــتــى ج  ￯طـــو

الــكــذب إلى  ــالي  ــآم ب فــيــه  ــت  ــزع ف
 وقوله في المفاضلة بين الرجال والنساء:

عيب الشمس  ــم  لاس التأنيث  ــا  وم

ــلــهــلال ل فــخــر  الـــتـــذكـــير  ولا 
شعراء  بين  نظير  له  ليس  الرضى،  كالشريف  شاعر  الأم  رثاء  في  نظم  وكذلك   

العرب في نخوة العرض والإباء.

 فليس السكوت عن رثاء الزوجة لهوان شأن المرأة. أو لأن الناس لم يحزنوا على 

في  لاختلاف  يكن  ولم  المجتمع  أحوال  في  لاختلاف  كان  ولكنه  مضى.  فيما  الزوجة 

طباع الأزواج.

في  بعد  توجد  لم  المجتمع  وركن  البيت  ودعامة  الحياة  شريكة  الزوجة  كانت   

رثاء،  أو  ثناء  في  لذكرها  موضع  فلا  كذلك  الزوجة  تكن  لم  وما  الغابرة.  العصور 

يخاطب به الأقربون والغرباء.

وكان السكوت عنها ضربا من الصيانة على ذلك العرف. بل هذا الضرب في   

الصيانة ملحوظ فيما أشرنا إليه آنفاً في رثاء الأمهات والأخوات.

 فالمتنبي يقول في رثاء أم سيف الدولة:
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ــوط ــن ح ــا  ــن ــق ــال خ االله  صـــــلاة 

ــمال ــالج ــن ب ــف ــك ـــه الم ـــوج ـــلى ال ع
ـــترب صــونــاً ــون قــبــل ال ــدف ــلى الم ع

الحـــلال ـــرم  ك في  ــد  ــح ــل ال ــل  ــب وق
 ويقول المتنبي في رثاء أخت سيف الدولة:

مؤبنة تــســمــى  أن  قــــدرك  ـــل  أج

للعرب ســماك  فقد  يصفك  ومــن 
 فمن صيانة الحرم ألا تذكر، على ما جر￯ به العرف في زمانه. فإذا اختلف شأن 

المرأة أما وأختا وشأن المرأة زوجة فرثيت الأمهات والأخوات ولم ترث الزوجات، 

فذاك لأن قرابة اللحم والدم معروفة. أما قرابة المشاركة في الحياة والمشاركة في بناء 

المجتمع فلم تكن من مألوف تلك العصور.

فيه  وجد  ولهذا  الحاضر.  عصرنا  مألوفات  من  الحياة  في  الشريكة  الزوجة  إن   

الديوان الذي ترثى به زوجة. وكانت القصيدة الواحدة نادرة غير مألوفة قبل ذلك.

 لقد وجدت البواعث الاجتماعية التي تفسر الديوان، فوجد الديوان.

الشعر  كان  فإذا  نفسه.  الشعر  تفسير غير  إلى  الفنية فلا حاجة بها  البواعث  أما   

تعبيراً جميلا عن شعور صادق فذلك وحده كفيل بحقه في الوجود.

 والحق الفني في هذا الديوان موفور. لأنه أحسن التعبير عن عاطفته، واستقصاها 

في جميع ظلالها وشياتها. وكانت له تعبيرات ملهمة في كثير من المعاني.

 من هذه التعبيرات الملهمة تعبيره عن الرثاء بالنسيب في موقف من المواقف يستدعيه.

 كانت الزوجة الفقيدة تسأل الشاعر كأنها عاتبة: أو شاعر ولا أسمع منك نسبيا؟ 
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ويذكر الشاعر ذلك بعد وفاتها فيقول:

«أشــاعــر المــحــب  عتب  في  تقولين 

المحبب؟» النسيب  منك  جــاءني  وما 

شاغل بشخصك  شغل  في  كنت  لقد 

أنسب ــك  ــوت م بــعــد  ــن  م ــذا  ــأن ــه ف
محاسناً  ￯وأطــــر أوصـــافـــاً  ـــدد  أع

فأكذب ــاة  ــي الح قيد  في  أنــت  ومــا 
 ومن هذه التعبيرات «عيد الأحزان»  خيل إلى الشاعر أنه يسمع صوتا يهتف به 

كصوت زوجته. فبات ليلته ينو￯ أن يزور قبرها. وقال في هذا المعنى:

ناجاني صوتك  مثل  بقلبي  هتاف 

وحـــرك شــوقــي لــلــمــزار وأشــجــاني

غد في  أزورك  أن  أمـــري  فأجمعت 

ــزاني لأح عيد  كالعيد:  ــد  غ فــيــوم 

 وهذه هي طبيعة الإنسان: يعرف بعد المسافة ما بين الحي والميت، فيخلق لنفسه 

بعداً أقرب من بعد، ويوهم نفسه لقاء مع الفراق الذي لا لقاء فيه، فليس أصدق في 
التعبير عن هذا المعنى من الأحزان تتخذ لها عيداً مميزاً بين سائر الأيام.

 ومن هذه التعبيرات «مزايا الموت» في قول الشاعر:

مسائلا  خــلــوت  إن  نفسي  أحـــدث 

قصاراه السؤال  كان  من  خاب  وقد 
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ســاكــنــاً ــــرك  أح لا  ـــمالي  ف ــــى؟  أح
تمــنــاه إلا  ـــى  ح لا  ــبٍ  ــل ــط م إلى 
جوانحي؟ مــلء  للحزن  فما  أميت؟ 
مزاياه من  خلا  مــوت  من  الويل  لي 

الديوان كله.  أبيات  العاطفة كما ترددت تعبيراتها في  وقد ترددت خواطر هذه   

ومنها فزع الشاعر من خلع رباط الرقبة الأسود بعد عام أو أكثر من عام. وقد أشفق 
أصدقاؤه من طول لبسها. فهو يقول:

ــة ــط رب ــي  ــق ــن ع في  ــــى  أس ــو  ــض ن
ــد ــم ـــا أك ـــونه ســــــوداء كــــاب ل
ــي مــنــكــرا ــب ــاح ــا ص ــه ــي يــرنــو إل
ـــد أزي أو  ـــام  ـــع ال ــــولى  ت ــــد  وق
ـــــة لحــظــه ــــن رحم يـــســـألـــنـــي م
ـــد ـــوع الم ــا  ــه ــع ــل لخ أني  ـــــا  أم
ـــن خـــاطـــر مــزعــج ــا م ــت ــوع ـــا ل ي
ــد ــوق ــت ــس ـــاج أشــــجــــاني وي ـــت يه
ــه ـــسي وكـــــــأني ب ـــف يـــــــروع ن
ـــثـــر￯ تــرقــد ــــروع مـــن تحـــت ال ي

 ومن تلك الخواطر حساب النفس على التقصير الموهوم، كأنها تستصغر كل ما 

صنعته دفعاً للقضاء المحتوم:



٩٧

وسواسي طول  يا  الوسواس  يعاودني 

ولــلآســى لـــلـــدواء  ـــر  ذك ــد  ج إذا 

مقصر أني  ـــوســـواس  ال يــســاورني 

أرمـــاس رهــيــنــة  تمــســى  لم  ــــولاه  ول

جهلته ــــاة  الأس في  نــطــس  عـــذابي 

بأنطاس ليسوا  آســـوك  الألى  ــأن  ك

أرتجــى كــنــت  ـــدث  مح دواء  ـــم  وث

القاسي ــزمــن  ال أمــهــل  ــو  ل عجائبه 
تكن  لم  زوجة  رثاء  في  التشعب  من  غايتها  الخواطر  تلك  تتشعب  عجب  ولا   

شريكة عيش وحسب، بل كانت شريكة درس وتفكير:

مكتبي أسفار  تلك  ــى،  درس شريكة 

تنطق ـــوارك  ج في  وكــانــت  خــرســن 

نهضة ــدك  ــع ب الأســـفـــار  إلى  ـــمالي  ف

ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 
 على أن الرثاء لم يستغرق ديوان «وحي المرأة» كله. فقد اشتمل الديوان على قصائد 

وصف تجلت فيها قريحة الناقد الفنان، وسليقة الشاعر الذواق. ومنها أوصاف المناظر 
المشهودة والآيات الفنية التي أعجب بها في زياراته لمدن الفنون بأوربة. وقد أصاب إذ 

سماها طوافاً في الزمان، كما قال في آثار رومة:

وإنــما المــكــان  في  لا  ــا  هــن طــــوافى 

ــر ــور داه ــغ ــوف زمـــان ذاهـــب ال يج
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وتلازمه هنا تعبيراته الموفقة كما تلازمه في كل غرض من أغراض شعره. فليس 
أوفق في الوصف الشعري من قوله في مدينة البندقية:

ــرف أع ــما  ف تسكريني  أنـــت  هـــذه 

ــي ــمائ س مـــن  ــــا  ــــاءه وم أرضى 

الشطين على  القصور  منك  أسكرتني 

ــاء ــض ــي ــب ــة ال ــع ــم ــش ــال ــاً ك ــض ــي ب

وسهل ـــزن  ح ـــوق  ف لا  راســـيـــات 

مــاء ــــــوارع  ش إلى  شــــارعــــات 

المــاء في  الكنائس  منك  أسكرتني 

ـــاء ـــدأم ـــلى ال ــشي ع ــم كــعــيــســى ي
 أو قوله في صور الآثار التي تجمع بين المجد والبلى، أو تجمع بين الزهو والفناء. فهي:

البلى على  ــلال  الج  ￯تستعد خرائب 

داثــر الفن  مــن  بمطموس  وتــزهــى 

جثومها في  أنهــــا  إلا  ـــم  ـــواث ج

صاغر ــير  غ مثخناً  جبينا  تــنــص 
 إلا أن صبغة في نفس الشاعر تصبغ تلك المناظر جميعاً بغاشية من حزنها. ومنها 

ما يذكرنا بسخرية أبي العلاء حيث يقول عن اللحد الضاحك:

مـــراراً لحـــداً  ـــار  ص ــد  ق ــد  لح رب 

ــــداد ــك مــن تــزاحــم الأض ــاح ض
الظلمات بين  تتابعت عليه  الشاعر، وقد  اللاعجة سخرية  السخرية  فمثل هذه   
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الماء والسماء:

ساهر السفينة  ظهر  ــلى  ع وحــيــد 

غامر والليل  الغمر  في  لججت  وقــد 

مخيم لــيــل  حــــولي  ومــــن  عـــلى 

مساير ليل  ــــواج  الأم ــن  م وتحــتــى 

نظيره يلفى  ليس  ليل  النفس  وفي 

الدياجر ــلى  ع انــثــالــت  ــا  م ــد  ش ألا 
 ومثل هذه السخرية اللاعجة قوله في خطاب البندقية:

شعشاعاً  بالنور  العيون  ــلاء  ج يــا 

ـــــواء ـــــاء والـــصـــفـــا واله ـــلى الم ع

البيعات في  بالحسن  النفوس  جلاء  يا 

ــاء ــس ــن والــــــدور والـــدمـــى وال

غام قــد  نــورك  دون  مــن  لعيني  مــا 

ــب الــظــلــماء ــه ــي ــغ ــا ك ــه ــي ــل ع

عادت قد  حسنك  حيال  لنفسي  ما 

جمـــــــاداً كـــالـــصـــخـــرة الـــصـــماء
وحــيــداً فيك  ــدول  ــن الج ركــبــت  قــد 

ـــاء ـــي ـــر الأح ـــائ هــــــزأة بــــين س
 وهذه الالتفاتة إلى المواقف المتناقضة، والصور المتقابلة، هي إحد￯ الخصائص 

التي لا يخلو منها شعر الديوان في وصف الحس أو وصف العاطفة أو وصف المعاني 
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الذهنية. فهو يحتاج من القارئ إلى متابعة العبارة لاستيفائها، ولا يرسل الخيال طلقاً 
بغير نهج مرسوم يسير عليه.

 نعم ففي شعر الديوان خيال لاخفاء به على من يرقب الخيال في أساليبه المتعددة، 

مات  وفيه نفحة الشعر من فطنة وذوق، ولا شعر بغير ذوق وفطنة وخيال. فهي مقوّ
الشعر الجيد، ما عن واحد منها معد￯ للشاعر المجيد.

ه  يبْدَ لكنها لا تمتزج على نحو واحد في قصائد الشعراء. فمن هذه القصائد ما   

الذوق  يشغل  لأنه  ويونق  يروق  ما  ومنها  فيه.  بارزٌ  عليه  طاغ  الخيال  لأن  ويروع 
بالانتقاء والتمييز. ومنها ما ينبه القريحة ويفتح لها المنادح والأبواب لأنه يخاطبها من 

جانب الفطنة والفراسة.

وقد يكون الخطأ من قارئ الشعر ـ لا من الشعر نفسه ـ إذا كان يطلبه مزاجاً   

واحداً تتساو￯ فيه المقاصد والأساليب.

 أما أسلوب هذا الديوان فقد غلبت عليه الفطنة والذوق. وجاء الخيال مساعدا 

من  كثير  في  يتفق  كما  بعيداً  وثباً  يسبقهما  ولا  معهما،  يمشي  أو  وراءهما  يمشي  لهما، 
ضروب الخيال. ولا سيما الخيال الذي لا تقبده عاطفة منتظمة كعاطفة الزوجية، أو 

صور متناسقة كصور الفنون والآثار.

 وهكذا توافرت لديوان «من وحي المرأة» مزايا من الشعر يقدرها الجميع.

عباس محمود العقاد
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السحر ــل  ــب وق عـــرســـى،  بــلــيــلــة 

ــدر ــق ال دق  ــي  ــت ــي ب ــــاب  ب ـــلى  ع

ــه ــول ــــن ه ـــك خــطــبــي م ـــذل ك

ــبر ــط ــص ــــلى مــثــلــه الم ـــــز ع وع

*

هنا ـــرا  ده ـ  ـــارب  ي ـ  عشت  لقد 

الضجر ــى  ــف خ ـــؤاد،  ـــف ال كــظــيــم 

تقطيبة ــقــلــب  ال وفي  ــا،  ــوك ــح ض

العكر في  ــى  ــدج ال ـــلام  ظ ــوق  ــف ت

للأليف ــة  ــش وح عــلى  ـ  أراعــــى 

الخــفــر ذوات  الــغــوانــى  ــن  ــس ح

ـــا لها ــس أخـــت ــف ــن ال ــت  ــي ـــما ح ف

كالقمر أوجـــهـــا  ــت  ــع ــال ط وإن 

الــصــبــا شرخ  أجـــــاوز  وكـــــدت 

ـــة مــــن كــبر ـــن وتـــدركـــنـــي وه
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أخــتــهــا ــي  ــت ــج ــه م إلى  ــت  ــق ــس ف
ينتظر لا  ــث  ــي ح ـــن  م ــدك  ــه ــع ك
ــس ــؤن م لي  ــــار  ص ــــد  وق لي  ـــما  ف
البشر ـــذا  ه ـــرض  ع مــن  ــيري  ــغ ك
ــا ــرض وأُشـــعـــر قــلــبــي الهــــو￯ وال
ــور ــص ــــصَّ خــيــالي بــأحــلى ال وغ
مستكفيا ــر  ــك ــش ال ـــلى  ع ــــتُّ  وب
شكر ــد  ــب ــع ل المـــزيـــد  ــــــقَّ  وحُ
ــي ــت ـــــرد￯ زوج ــم ال ــه ـــادر س ـــب يُ
ــير ــغ ــي عــــــواد￯ ال ــت ــي ـــــدم ب وته
ــتــي ــين الــقــصــار ال ــن ــس ــــأن ال ك
ــقــصر ال في  ــة  ــل ــي ل ــا  ــع م ــا  ــن ــوي ط
بــالــذي ـ  ــي  ــزع ج ــلى  ع ـ  فلست 
الخـــبر في  ــــــره  ده ــــلى  ع تجـــنـــى 
السحر وقــبــل  ــــرسي،  ع بــلــيــلــة 
ــدر ــق ال دق  ــي  ــت ــي ب ــــاب  ب ـــلى  ع
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الصرخة الأولى

«هي أولى صرخات الشاعر، بل ـ في عبارة أدق ـ أولى أناته، نظمها في استحكام 
يأسه وتضعضع حسه وانهداد قواه، بعد ليلة من مصابه في زوجته الشابة المثقفة 

الطيبة الخلق شريكة حياته ورفيقة دراساته»

الــعــمــر أخــــريــــات  في  لي  ــــان  ك

ـــــــت فـــــعـــــدمـــــتـــــه ـــــــي ب

أم أربــــــــــــع؟  ــــــوات  ــــــن س

ــه ــت ــم ــل ح حـــلـــما  ذا  كــــــان 

ـــال ــــــو ط ـــه طـــــــال، ول ـــت ـــي ل

ـــه ـــت ـــم ـــئ ــــــــا كـــــنـــــت س لم

ــــالي ــــو￯، وم ــــن ــــي ص ــــت زوج

ــه ــت ــم ــل ــــو ع ــــن ـــــا ص ـــــيره غ

ــصى، ــق ن ــــلى  ع تــنــقــم  لم  ــــي  ه

ـــه ـــت ـــم ـــق ن شـــــــــئ  ولا 

ـــزم ـــع ـــــلا ت همــــهــــا همـــــــي، ف

عــــزمــــتــــه ـــــــــا  م إلا 
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تفهمه ــــا  وم ـــــــدرس،  ال ــا  ــن هم
مــــــــنــــــــه فــــهــــمــــتــــه
ــير ــك ــف ــت ــف وال ــط ــع ــال ــت ب ــم ــظ ن
ــــه ــــت ــــم ــــظ ـــــى ون ـــــش ـــــي ع

ـــــن لــقــانــا  ــــا م ــــن ــــضــــي وارت
ـــه ـــت ـــرم عـــــوضـــــا عــــــما ح
ـــر ـــده بــــرهــــة، وانــــتــــبــــه ال
ـــه ـــت ـــم ـــــــا رس ــــى م ــــف ــــع ف
ـــاً ـــب ـــــــر￯ الــــــرضــــــوان ذن أت
ـــــه؟ ـــــتُ ـــــم ـــــهُ وأثِ ـــــت ـــــمِ أث
ـــا؟ ـــدن ـــع س أن  أحــــــــــرام 
ـــه؟ زعـــمـــت مـــــا  ــــال  ــــب خ أم 
أني أعـــــــــــرف  مـــــــا  كـــــــل 
عـــدمـــتـــه ــــت  ــــي ب لي  ـــــــان  ك
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الواقعــــــة

يطرق بالعام  فاستبشرت  العام،  أتى 
موفق سعيد  ــت:  ــال ق ــما  ك ــت  ــل وق
تبادرت إلا  الشهر  بعض  يمض  فلم 
تطبق(١) كالغياهب  نذير  غــواشــى 
ملحة ــالا  ــض ع ــى  ــم الح بهــا  ـــت  ألم
رق ــــؤِّ ــا وت ــع ــض وســاديــنــا م ــق ت
ودماغها جسمها  منها  فتصهد 
ــرق وتح لظاها  ــن  م قلبي  وتصهد 
جملة الطب،  في  الأفـــذاذ  لها  ــوت  دع
ــشرق ــماه وم ــرب ن ــن غ ــى، وم ــت وش
حيلة ــه  وج ولا  جهدا  يأتلوا  فلم 
وخندقوا الظنون  دون  ــوروا  س وقــد 
ــا(٢)، ــاته ـــيران، ألاقـــى أس نهـــاري ح
ــق ـــــدواء، وألح ال إثـــر  وأرســــل في 
ــلى ســهــران لــصــيــق فــراشــهــا ــي ول
ــق ــل وأحم ــا  ــه ــاس ــف أن إلى  ـــــى  أراع
الضنى تهضمه  قــد  بــصــوت  تــقــول 

(١)  الغياهب : الظلمات.
(٢)  الأساة: جمع الآسى وهو الطبيب.
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منطق(١) يبين  ــا  م حتى  ــش  ــه وأج
تهى لا  العين  قرة  يا  «أجل  أشفى؟»  «أ 
محقق» الــشــفــاء  إن  ــي،  ــزع تج ولا 
ــا ــوله ـــان أق ــاع الجـــن ــت ــل ــة م ــال ــق م
مرهق قلبي  ــأس  ــي وال الــرجــا  ــين  وب
وتــرمــقــنــي مــنــهــا لــواحــظ وامــق
ــق ــرم ـــين ي ــه ح ــل ـــــواه ك ـــلى ه تج
تُسيغه ـــــدواء  ال مـــر  ــا  ــه ــرع ــجّ نُ
معلق  َّ￯ـــر ـــاظ ن في  ونـــاظـــرهـــا 
ــرة إب بــعــد  إبــــرة  عليها  ــنــســى  ون
يتخرق جــلــدهــا  وهـــذا  فـــترضى، 
بصحبتي، رضاها  من  لتحيا،  تريد 
تفرق ــوت  الم من  كانت  ما   ￯ــولا ول
جميلة كعهدي  تــبــدو  أن  وتحـــرص 
رونق ـ  السقم  على  ـ  منها  يطالعني 
جاهدا شئت  ــا  م داء  ــا  ي تعرقتها 
مشرق(٢) الوجه  في  الروح  حسن  ولكن 
برأسها ـــارت  ف ـــداء  ال ـــرواء  ع إذا 

(١)  تهضمه: كسره وأذله.
(٢)  تعرقها: أخذ ما عليها من اللحم.
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فليست ـ من الرجحان ـ تهذ￯ وتحمق(١)
برحها: اشتد  إذا  قصاراها  ولكن 
يمزق بلحن   «￯أقـــو لا  رب!  ــا  «أي
ــة، ــي أب حـــين  كـــل  في  «لا»  ــــردد  ت
وأليق أحجى  بالرفض  الضنى  وعيش 
ـ حالها  ــاء  س ــد  وق ـ  ــى  أن ويغضبها 
أشفق لست  بها  شغلي  من  النفس  على 
بأصبعي، وتلهو  ـــى،  أردان وتلمس 
ــق أرف وهــي  كفها  كفى  وتضغط 
خدها ــح  ــس وتم ــما،  ــث ل وتــوســعــنــى 
مغرق بــالــدمــوعــين  وكـــل  ــخــدي  ب
وصحوة ســبــات  في  نسيتني  ومــا 
تشهق النزع  في  وهــي  ذكرتني  وقــد 
صرعة المـــوت  مــن  تغشتها  أن  إلى 
ــوق(٢) ــف ــة، والمــــوت ســهــمُ م ــدل مج
وإنــما الــربــيــع،  ــاض  غ كــما  فغاضت 
ــورق ي هيهات  ــوم  ــي ال بعد  ربيعي 
مكتبي أسفار  تلك  درسي!  شريكة 
تنطق ـــوارك  ج في  وكــانــت  خــرســن 

(١)  العرواء : مسّ الحمى
(٢)  جد له: رماه بالأرض فارتمى.
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نهضة ــدك  ــع ب الأســـفـــار  إلى  ـــمالي  ف
ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 
جنة ــولي  ح القفر  جعلتِ  ــتِ  وكــن
منسق ــام  ــظ ن ــوضى  ــف ال ــن  م ـــام  وق
بقيعة(١) سرابـــا  بيتي  في  فخلفت 
ــراد والحــلى يــبرق(٢) ــالأب صــوانــك ب
ــن بي ــج ــي ــما صرتـــــه، ف ــي أفـــكـــر ف
مقلق ذكــــرك  تخــلــيــد  إلى  ــون  ــن ج
يكن ومن  نصبا  الأشعار  لك  أقمت 
أخلق(٣) بالشعر  فهو  علما  كمثلك 
كأنما ــا  ــن وك إلــفــى،  يــا  ــك  ــدت ــق ف
نخلق قبل  ومــن  خلقي  مذ  عرفتك 
شملنا الخلق  في  كــان  شمل  وأنظم 
التفرق عليه  يــعــدو  أن  فــيــابــؤس 
وهكذا الــفــراق،  صــدع  من  صريعان 
والتعلق  ￯ــو اله الدنيا   ￯لــد ــازي  يج
أكــن لم  ولــــولاه  صـــبر،  لـــذو  وإني 
أرزق ـ  موتك  بعد  ـ  حيا  الأرض  على 

(١)  قيعة: جمع قاع وهو الأرض المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام.
(٢)  الصوان: خزانة الثياب

(٣)  الشيء المنصوب من رخام وغيره.
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 عزيزي الأستاذ عبد الرحمن

إليك  أكتب  الثقافة». ولا  المنشورة في «مجلة  لقد أحزنتني وأبكيتني بقصيدتك   

. فإن فجيعتك ولا شك فوق كل عزاء. لأن الشعر الذي قرأت ينزف من  هذا معزياً
جرح لا يدرك كل الناس أغواره. إني لأسائل: هل أنت نظمت هذا الشعر، أو أنه 
انسكب وحده مع نفسك كما تنسكب الدموع.. دون أن تمسك حتى بالقلم! إنه شئ 
طبيعي. إنه من صنع الطبيعة نفسها مثل عبراتنا. هذا شعر لا يصنع ولا يُكتب، ولا 
يظهر في كل حين، ولا يجود به كل شاعر. وليس لجمال القصيدة وحدها أبعث إليك 
ف ظرف إطراء فنك الرائع هذا.. وكل مجد في نظرك الآن  بهذه الكلمة. فليس الظرّ

ولا ريب هباء. ولكني أكتب إليك لأني أبكي حالي أنا أيضاً المماثل لحالك.

 فقولك:

الــعــمــر أخــــريــــات  في  لي  ــــان  ك
ــــه ــــت ــــدم ــــع بــــــــيــــــــت، ف
أم أربــــــــــــع؟  ــــــوات  ــــــن س
ــه ــت ــم ــل ح حـــلـــما  ذا  كــــــان 
ـــر ـــده بــــرهــــة، وانــــتــــبــــه ال
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ـــه ـــت ـــم ـــــــا رس ــــى م ــــف ــــع ف
ــا  ــب ـــ أتـــــــر￯ الـــــرضـــــوان ذن
ــــــمــــــتــــــهُ وأثــــمــــتــــه؟ أثِ
ـــا؟ ـــدن ـــع س أن  أحــــــــــرام 
ـــه؟ زعـــمـــت مـــــا  ــــال  ــــب خ أم 
أني أعـــــــــــرف  مـــــــا  كـــــــل 
عـــدمـــتـــه ــــت  ــــي ب لي  ـــــــان  ك

 هو أمر كان يصح أن يحدث لي، لو أني وفقت لمثل ما وفقت أنت له من زواج 

سعيد. فالقدر ما كان يتركني أنا أيضاً أنعم بالعيش الهنئ أكثر من عام أو عامين، كأن 
إثم ـ كما تقول ـ لابد لها من عقاب. لقد بت أخشاها لأني أعرف  السعادة لأمثالنا 
لوجه،  القدر وجها  أمام  نفسي من كل شيء ووقفت  ولقد جردت  المحتوم.  الثمن 
وهو ينظر إلى يدي الفارغة من كل نفيس وعزيز فلا يجد ما يخطفه مني ولا ما يفجعني 
فيه. وهأنذا أتحامل على نفسي لأطيق هذه الحياة ـ إذا صح لي أن أسمي هذا العدم حياة 
ـ ولقد تجلدت حتى تبلدت، فما أحسست للعذاب قيمة، ولا للدمع طعما، إلا وأنا 

أبكي معك تلك التي قلتَ فيها: 
وإنــما الــربــيــع.  ــاض  غ كــما  فغاضت 
ــورق ي هيهات  ــوم  ــي ال بعد  ربيعي 
مكتبي أسفار  تلك  درسي!  شريكة 
تنطق ـــوارك  ج في  وكــانــت  خــرســن 
نهضة ــدك  ــع ب الأســفــار  إلى  لي  ــما  ف
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ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 

جنة حــولي  القفر  جعلت  وكــنــت 

منسق ــام  ــظ ن ــوضى  ــف ال ــن  م ـــام  وق

بقيعة سرابــــا  بــيــتــي  في  فخلفت 

ـــلى يــبرق ـــراد والح ـــالأب ــك ب ــوان ص
 لماذا فعل القضاء بك ذلك؟ إن القدر يعلم أنه سلبك شيئاً أنفقت أكثر حياتك 

إلى  وسنداً..  العمر  آخر  في  ذخراً  لك  ليكون  النهاية  في  به  ظفرت  ولقد  عنه.  بحثاً 
الوحدة الباردة مرة أخر￯ وقد ذقت دفء الحنان؟ إلى فوضى الحياة من جديد وقد 
ولى الشباب؟ اللهم الصبر لك! اللهم الصبر لك!.. إني أشعر بما أنت فيه، وأحس ما 

تحس، وأرثى لك، ولنفسي في موقفك. وأسأل السماء الرفق بك.

القاهرة مارس ١٩٤٥

توفيق الحكيم
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مقاتلى أصــمــى  الــريــعــان  في  ممــاتــك 
مشاكلى(١) مثير  عيشى  من  وفقديك 

مشكل بعد  مشكل  من  الغنى  وكنت 

قلاقلى تستديم  نــفــس  ــدات  ــق وع

￯للهو النفس  حاجة  شتى:  مشاكل 

عاقل وحــاجــة  ــس،  ح  ￯ذ وحــاجــة 

معدمي، فأغنيت  الدنيا،  لي  جمعت 
عاطلي(٢) وزينت  محرومي،  وأمتعت 

￯هو ــلا  ب كــالــشريــد  بعيني  أدور 

ــازل ــن والم  ￯ـــو اله مــثــل  ــزل  ــن م ولا 

ملؤه أنـــت  ـــذي  ال إلا  مــنــزلى  ومـــا 

العقائل ــين  ب إلاك   ￯ــو ه مــن  ــا  وم

ومظهر ــو  له ــي  وه ــواني  ــغ ال ـــت  رأي

ــن جمــيــل وكــامــل وأنـــت مـــزاج م

(١)  أصماه : رماه فقتله مكانه.
(٢)  العاطل: الذي ليس له زينة.
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ــة نــظــرة ــف ـــاس، وع ـــس ــــة إح ورق
فضائل ــل  ــف وح ــفــكــير،  وت ــظ  ــف ول
￯ــور ال مــن  كغيري  أني  لــو  تعزيتُ 
ــل ــوام ــى كــالــنــســاء الح ــث وأنـــك أن
معقد وحــســا  ــفــســا  ن ــي  ــن ــن ــك ول
الــعــلائــل(١) للنفوس  ــب  ط وإنـــك 
حرمتني؟ فيم  فيم،  لدهري  ــول  أق
ــلي(٢) ــائ ون فيها  ــان  ك ــي  عــزائ ــل  وك
ولــيــلــة ــــوم  ي ـــل  ك في  أســـائـــلـــه 
تساؤلي حييت  مهما  ينتهي  ولــن 
لوعتي، تـــزداد  الأيـــام  ــع  م أراني 
قائل ــول  ق في  للنقص  بهــا  وعــهــدي 
ــنــي وأن وحــيــد،  أني  ويــوحــشــنــي 
طائل غير  في  الأنس  أبغى  ـ  الناس  مع 
ـــي، فـــأخـــرج هــائــما ــي هم ــن ــزل ــزل ي
زلازلى الــفــضــاء  رحــب  في  أســكــن 
وضيئة ــماء  ــس ال ألــقــى  أن  ــل  ــأذه ف
ــل ـــــاق بــســمــة آم ــع عـــلى الآف ــش ت

(١)  العلائل: جمع عليلة.
(٢)  النائل: العطية.
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خضرة أنــضر  الأشــجــار  تكتسي  وأن 

جــاذل رقصة  النيل  ــوج  م ويــرقــص 

ــع وأدم ــوت  م الأقــــدار:  تسخر  بنا 

ــل؟! ــائ ــــر خم ـــــوار وزه ــة أن ــم وث

مفارقي غــير  الــتــابــوت  في  خيالك 

والمــحــافــل وحـــدتي  في  يطالعنى 

ــي ــة ثــلــجــت دم ــح ــه لم ــي لمــحــتــك ف

مفاصلى ــدت  وه بأعصابي،  وأودت 

هولها قبل  من  الدمع   ￯أذر كنت  لقد 

ــل ـــلا بــعــد واب ــما شـــاء حــبــي واب ك

جثة رأيـــتـــك  أن  عــيــنــي  ــد  ــأجم ف
والأسافل(١)  ￯الذر معروق  وجسمك 

وصفرة شحوب  ذو  شمع  ووجهك 
حائل(٢) التصاوير  في  عتيق  كرسم 

أســود وهــدبــك  غربيب،  وشــعــرك 
ــل(٣) ذائ الريش  حالك  غــداف  كذيل 

(١)  معروق: مهزول ذهب لحمه.
(٢)  حائل: متغير.

الطويل  الذائل:  الريش.  كثير  الجناحين  ضخم  كبير  غراب  الغداف  السواد.  الحالك  الغربيب:    (٣)
الذيل.
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عاليا جبينك  أنسى  لا  عشتُ  ــا  وم
ناكل(١) غير  ـ   ￯الرد رغم  على  ـ  قويا 

وفاضه في  ما  هــاب  قد   ￯الــرد كــأن 
الأوائـــل(٢) وعلم  عصريا  العلم  من 

ناقما الــعــين  جــامــد   ￯نهـــار وظــلــتُ 

ــازل ــاس ن ــن ــلى ال ــلى قــدر جــار ع ع

وغلبت الــذكــريــات  دعتني  أن  إلى 

غافل ــير  غ ـــر  ذاك زوج  قلب  ــلى  ع

￯مد إلى  كانت  كيف  زوجي  فأذكرت 

شمائل من  به  اختصت  ومــا  قريب، 

حبسة بعد  هــامــرا  دمــعــي  فأسمح 
هاطل(٣) ــضرع  ال حافل  مــزن  تفجر 

وصرفها الحياة  شــأن  في  ــرتُ  ح لكم 

المعاجل المنون  شــأن  في  حــرت  وكــم 

ــيرتي، ح المــقــاديــر  فعل  ــن  م وتبلغ 

هازل فعل  من  كالمفجوء  فأضحك 

(١)  غير ناكل أي غير ناكص.
(٢)  الوفاض: جمع وفضة وهي الجعبة.

(٣)  أسمح: لأن بعد استصعاب. المزن: السحاب ذو الماء. الضرع: الثدي.
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وصنوه شطر  ــان:  ــســان إن ــان  ك هنا 

شامل العطف  من  فيض  في  سعيدان   

￯الثر على  شطر  الشمل،  انصداع  ففيم 

ــادل ــن ــر￯ والج ــث ــت ال ــن تح وآخـــر م

مضاعف محيا  الحــب  في  لي  كــان  لقد 

قاتلى شك  لا  ـ  البين  بعد  ـ  وحبك 

الشارع يتأمل صورة زوجته مار￯ الراحلة
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معهد منك  خلا  أن  مني  الرغم  على 

ــد￯ يــتردد ــص ــال وأنــــك ذكــــر￯ ك

شعورها عميقا  كانت  التي  ــت  وأن

الموكد ــود  ــوج ال فهي  وتفكيرها 

وليلة يــوم  ــين  ب ــا  م  ￯ـــرد ال ـــواك  ط

وأسعد نحن  ــاس  ــن ال هــذا  ــأ  ــن وأه

￯هو وأحكامه  ــزل،  ه  ￯ــرد ال وجــد 

مفند ــاس  ــي ــق ال ـــوضى  ف ومــنــطــقــه 

غضة أنــفــك  حتف  ــوتي  تم أن  قــضى 

ــد أزه أنــت  ــا ولا  ــبران ك أنــت  ومــا 

صحبنا بيتك  نــحــو  ــوافى  ــت ي وأن 

مفرد ـــل  أرم الــبــيــت  في  فيلقاهم 

تهالكي شــجــاهــم  ـــلي،  أه ــبرني  ــص ي

تتجلد» أخــتــهــا  ـــذي  «ه يــقــولــون 

قرينتي عــدمــت  إني  أخــتــهــا؟  ــا  وم

أتفقد ــن  وم  ،￯أهـــو ــن  وم وأخــتــي، 
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لمضجعي  ￯ـــآو ف ـــي،  أم تــســاهــرني 
مــوســد(١) القتاد  مثل  عــلى  وجنبي 
موهنا(٢) تطرق  حين  جفني  وأغمض 

ـــد أرق أني  الأم  روع  لــيــســكــن 
تقصد؟»(٣) «أين  الضحى  رأد  وتسألني 

تــشرد فــيــومــي  أدري،  لا  فــأفــحــم 

معزيا لقيت  إن  بي  ــا  م ــاج  ــت ويه

يخمد ليس  ـ   ￯المــد طال  وإن  ـ  فمابي 

سمعه النعى  يبلغ  لم  مــن  وجانبت 

يتعمد لا  ــك  ــن ع ــــؤال  س ــــذار  ح

لغيره الــطــريــق  هـــذا  ــن  ع وأعــــدل 

ونصعد  ￯نهــو ــاه  ــزن ج طــالمــا  فقد 

رحلة ــل  ك في  ـــت  أن ــق  ــي رف ـــير  وخ

ينضد ــلــحــديــث  ل ــير  ــم س وخـــير 

صمتنا ـ  الطبيعة  حضن  في  ونجلس 

معبد الطبيعة  إن  ـ  مــنــاجــاتهــا 

معا نــدرســهــا  لــلأســفــار  ونــجــلــس 

(١)  القتاد شجر له شوك كالإبر.
(٢)  الموهن من الليل: نحو منتصفه أو بعد ساعة منه.

(٣)  رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء.



١١٩

مقصد العيش  في  الكتب  غير  ليس  كأن 
ــد أرش عــنــدك  وهــو  إلا  درس  ــلا  ف
أرغــد ــك  ــرب ق ـــو  وه إلا  لهــو  ولا 
ــق! ــواف م ــم  ــري ك خــل  لي  ــلــك  ــث أم
وأســعــد(١)! الحياة  في  نعمى  أبعدك 
مــوكــل عــلــيــهــا  إلا  مــتــعــة  ـــل  وه
ــك مــرصــد ــات ــري ــا مـــن ذك ــه ــرم يح
عشتها قــلائــل  أيــــام  بــحــســبــي 
فدفد(٢) العمر  حولها  روض  بواحة 
صفحة العيش  قبلها  ــس،  أن هنيهة 
أسود اليوم  بعدها  وعيشى  بياض، 
أذمــه  ￯أدهــــر  ￯أدر لا  وواالله 
مخلد؟ ــئ  ش ولا  فــيــهــا،  ــصر  ق ــلى  ع
فأذاقنى خصنى  ــا  م ــلى  ع ـ  أوانيِّ 
أحمد؟ ـ  الخلد  ذلــك  من  طرفا  ــو  ول
مقولى الشعر  ــاود  ع قد  أن  برغمي 
التجدد(٣) منه  مرثاك  في  كــان  وأن 

(١)  النعمي: النعيم. أسعد: جمع سعد.
(٢)  الفدفد: الفلاة.

(٣)  المقول: اللسان.
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له ــما  ف عـــلى،  يستعصى  كـــان  وقـــد 

يجمد! ليس  سيله  معين  كدمعي 

ســؤالهــم ـــال  وط ــابي  ــح أص تعجب 

تقصد(١)!» يــوم  كل  «في  لي  يقولون 

دروا لو  القول  عن  أغناهم  كان  وما 

مسهد يقظان  الليل  ـــوال  ط بــأني 

تنى فلا  الحــيــاة،  في  عروسى  وكنت 

وأنشد تلهمين   ￯قصيد ـــروس  ع

(١)  قصد الشاعر: واصل عمل القصائد.
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من  الجديدة  بمصر  داره  في  تلقى  قد  العقاد  محمود  عباس  الكبير  الأستاذ  كان   

 ￯لَب الحلو بةً من عُ لْ ا عن الزواج مثله ـ عُ صديقه عبدالرحمن صدقي ـ وكان عزوفً
صدقاء في الأعراس، ومعها هذه الرقعة يعلن فيها على حين غفلة  المعتاد إهداؤها للأَ

زواجه، ويحثه على أن ينزل مثله على سنَّة الناس. ويلحق بزمرة المتزوجين:

ـــى ـــرس ـــــة ع ـــــدي ــــــــذ￯ ه ه
شـــمـــس» ــــــين  «ع ـــى  ـــت ف إلى 
ـــــاؤب عـــمـــرو ـــــث عــــــــدو￯ ت
أمـــــــس(١) ـــل  ـــث م ـــا  ـــن ـــوم ي في 
زواج  ￯ـــــدو ـــــع ب أنــــعــــم 
ــــــس ــــب وأن ــــح أعــــــــــد￯ ب
ـــى ـــأس ـــــا ت ـــــا مــــبــــدعــــا م ي
ــــد حـــــان وقـــــت الـــتـــأســـى ق

عبد الرحمن صدقي

(١)  إشارة إلى قول أبي العلاء المعري في امتناعه عن الزواج:
خالد ــثــاءب  ت إذ  عــمــرو  ــثــاءب  الثؤباءت تلحقني  فلم   ￯ــدو ــع ب
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 فأجاب الأستاذ الكبير:

ــا ــئ ــي ش تـــــرســـــك  يــــغــــن  لم 

ـــى ـــرس ـــع ت ـــف ـــن ـــي ــــل س ــــه ف

«صــــدقــــي» تــــــــزوج  إذا 

ــسي ــف ـــــن ن ـــــم فـــلـــســـت أض

ــــو ولـــــــو في ــــج ــــت أن ــــس ول

ــسي ــب ح «المـــــــعـــــــري»  دار 

ـــار ـــي ــــرس اخـــت ــــع ـــأ ب ـــن ـــاه ف

ودرس ــــار  ــــب ــــت اخ ــــعــــد  ب

ــا ــب ـــــك ح ـــــماس ـــــــــت ش راض
ــــــض شـــمـــس(١) ــــــب رائ والح

ـــر  ـــح ـــس ــــــك ب ــــــت ــــــوع وط

ـــأس ـــب ب لا  ـــا  ـــه ـــف ـــط ع ـــــن  م

ــــل فــيــهــا ــــائ ــــض ــــــــولا ف ل

ـــرس ـــت صــــاحــــب ع ـــن ــــا ك م
عباس محمود العقاد

(١)  شمس شماساً: امتنع فهو شموس، والجمع شمس «بالضم».
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محتجباً  كان  الذي  صديقه  من  الكبير  الأستاذ  تلقى  سنوات،  وأربع  نيف  بعد   

غارقا في حياته الزوجية السعيدة، قصائد ينعى فيها زوجته ومعها هذه المقطوعة:

مسكني ــلألأ  ت ـــوام  أع منذ  أخـــى، 

والتيمن الــرضــا  ضحك  بــه  وشــاع 

￯ومولد يــومــذاك،  عرسى  كــان  لقد 

وتحنن  ￯ـــو ه ــن  م ــد  ــدي ج ــون  ــك ب

زوجتي وأعياد  أعيادي  تلك  أخــى، 

ذكرتني إلا  العيد  منها  حــل  ــا  وم

مهنئا عــيــد  ــل  ك في  لي  وأرســلــت 

وغبطتى جنتي  في  لي  وبــاركــت 

رجعة غير  من  الأعــيــاد  هــذه  مضت 

فارثني اليوم  زوجتي  مراثى   ￯وهــذ
عبد الرحمن صدقي

 فأجاب الأستاذ الكبير:

فاجعا ــون  أه أن  عــزائــي  مــا  ــي!  أخ

هين ــير  غ ـ  ــه  ــل أب لم  وإن  ـ  أراه 

زلزلت ــرب  الح ــذه  ه عــزائــي  ولكن 

مأمن ــل  ك في  ـــواء  ح بــنــى  ــوب  ــل ق
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علمت الأرض  هــذه  عزائي  ولكن 

التيقن علم  العيش  هـــوان  بنيها 

فــراقــنــا الحــيــاة  في  علينا  ــاء  ــض ق

بموطن التقينا  حــيــث  لأحــبــابــنــا 

بديلها ــحــب  ن فــيــمــن  فجيعتنا 

يغبن يبق  ومــن  فينا،  فجيعتهم 

يؤودهم غبنا  للأحباب  ــرض  ت فلا 

بممكن الحالتين  في  الــرضــا  وليس 

خــيــاره يـــزال  لا  عــيــش  ـــان  ه ألا 

احــزن أو  مــت  شاكيا:  يرتجيه  لمــن 

*

عــزاؤهــا، ــذا  وه الدنيا  ــذه  ه ــي!  أخ

مذعن تسليم  ـ  الجهد  بعد  ـ  قصاراه 

حقيقة إلا  الإيــــمان  ــب  ــس أح ومـــا 

مؤمن ــير  غ لامـــرئ  فيها  ــبر  ص ــلا  ف
عباس محمود العقاد
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أنقم لست  أن  الــنــاس  ــذا  ه تعجب 

أسأم لست  وأن  فيهم،  ــدتي  وح على 

وزوجتي أعيش  إني  وحـــدتي؟  ــا  وم

مجــرم ـــوت  الم ــن  م بـــاغ  ــا  ــاله غ وإن 

يكن ألم  خاليين،  ـــي  وزوج أعــيــش 

نتكلم! مــعــا  نخلو  بـــأن  ــا  ــواه ه

سعيدة «كنت  النزع:  في  همست  أمــا 

ـــرم»! أه بقربك  أني  المــنــى  ـــان  وك

ـ ذكرها  طيب  ويا  ـ  وذكراها  أعيش 

ــم ــظ ـــين، وأن ــر فــيــهــا كـــل ح ــك أف

قتلننى ــا  ــإم ف آلامـــــي،  أواجـــــه 

التألم ويبقى  ــى،  ــق أب ــأت  ــط أب ــإن  ف

أعــدتــه ببيت  المــعــنــى  انــتــظــم  إذا 

ـــــار تــضرم ـــه دمــــع ون فـــجـــاوب

عولتى أســمــع  ــين  ح ـــى  أرث لنفسي 

يتجسم هــولــه  بــلائــى  وألـــفـــى 
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ــع واس وهـــو  بي  االله  فــضــاء  يضيق 
مظلم فهو  نا  السَّ عيني  في  د  ويــســوَّ
ـــــراح الحـــيـــاة تمـــر بي مـــواكـــب أف
وييمم ــا  له يهــفــو  الــــذي  وغــــيري 
بالحلى وتـــبرق  ــا،  ــه ــي دواع تــضــج 
محطم ــــم  أص أعـــمـــى  ــى  ــن ــن ــك ول
مــذاقــهــا ــت  ــدم ع إلا  مــتــعــة  ـــا  وم
ــرم مح ــدي  ــن ع ـــو  وه إلا  لهـــو  ولا 
علقم ــــاتي  له في  ـــذ  ـــذي ل فــكــل 
مسمم(١) حــشــاي  في  شهي  وكــل 
غالب ــك  حــب أن  إلا  ذاك  ـــا  وم
ـــوم وأق ـــل  أج ــفــسي  ن في  وقــــدرك 
عظيمة أنــت  عنك،   ￯ ــوِّ ســلُ وكيف 
أعظم ذلـــك  فـــوق  بقلبي  ـــت  وأن
وخاطري ــرفي  ط أرســلــت  حيثما  أفى 
ـــر وتــوســم ـــاط ــا خ ــه ــي ــرن ــذك ي
￯ــو واله ــن  ــف وال العلم  يذكرنيها 
المنعم والــشــبــاب  الحـــواشي  ولطف 

(١)  اللهاة: كناية عن الحلق.
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ما وكـــل  ــل،  ــي جم أو  جليل  وكـــل 

ميسم والعقل  القلب  صميم  في  له 

المكرم الــزمــيــل  منها  لي  ــان  ك فقد 

المتيم الحبيب  فيها  لي  كــان  وقــد 

تغيبى ــت  ــل أط ــل  ــي ل في  وأذكـــــر 

مأتم ــتــي  ــي وب كــالــثــكــلى  هــي  إذا 

تعقلا ـ  أهــلي  ـ  ــون  ــل الأه يهدئها 

تلطم ــب  ــل ــق ال ــة  ــون ــن مج ولــكــنــهــا 

أليفه إلـــف  ــك  ــب ي لم  كـــما  ــاء  ــك ب
المــكــتــم(١) النشيج  مــنــه  ويخنقها 

جنونها جــن  جــئــت  رأتــنــى  ـــا  ولم
تبسم(٢) والعين  الدمع،  ارفضاض  وزاد 

منكبي وتمــســح  ـــق،  رف في  وتعتب 

يتسلم كــمــن  ــــالى  أوص ــلــمــس  وت

بكيتني ــت  أن ـ  أنصفك  لا  ــك  أب فما 

توهم ــن  ــك ول لامــــوت  وأبـــكـــاك 

منيتي ـــان  ك تخــشــين  ــا  م ــوف  ــأخ ف

معدم ــا  أن ولا  ــدم  ع في  كنت  ــا  وم

(١)  نشج نشيجاً: غص بالبكاء من غير انتحاب.
(٢)  ارفض الدمع ارفضاضاً: سال وترشش.
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￯الــرد إلى  تسبقيني  أن  ــوة  دع وكــم 

المــقــدم  ￯ردا أن  ــي  ــائ دع ـــان  وك

دعــوتي تؤجل  أن  حظي  تعس  فيا 
ــم(١) ــل وأس ـــتراب  ال في   ￯تـــترد وأن 

مصمم وهــو  ـــوت  الم عنك  أدافـــع 

أهـــزم ــــر  الأم آخـــر  في  ـــذا  ـــأن وه

يتيمة نــفــسي  إن  ــسي!  ــف ن شقيقة 
ــم(٢) أي ـ  فقديك  بعد  من  ـ  وثاكلة 

خاطري ــبرح  ت ـــراك  ذك تــدعــى  ــلا  ف

مغنم بعدك  فهو  بــمــوتي،  ــى  ادع أو 

بلحده يغيب  لم  كميت  ســأحــيــا 
أيهــــم(٣) ـــم  اله ــن  م ــيــل  ل يظللنى 

غاية غــير  في   ￯صــحــرا في  وأضرب 

المحتم الــقــضــاء  يوافيني  أن  إلى 

(١)  ترد￯: سقط.
(٢)  اليتيم: من فقد والديه. الثاكل: من فقد ولده. الأيم من فقد زوجه.

(٣)  الليل الأيهم: الذي لا نجم فيه.
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المقابر ــين  ب ـــترب  ال في  ـــرتي  زه أيــا 
أزاهري(١) شاهت  الزهر،  حملت  إليك 

أدمعي تــرويــه  الــزهــر  إليك  حملت 

ـــري ــاسي وحـــر زواف ــف وتــذويــه أن

مقدم أســـوأ  ــوم  ــي ال عليك  قــدمــت 

بخاطري ـــواد  س بـــأثـــوابي،  ـــواد  س

إصبعي ــن  ــزي ي لا  عـــرسي  ــم  ــات وخ

ــزاور ــت ال ولمــحــة وجــهــي غــيرهــا في 

ــي ــوق أبــكــي وأرتم ــرم ــبرك الم عــلى ق

￯مــرائــر تشق   ￯بالشكو ـــأر  وأج

ــب ضــارع ــك في لحــن مــن الح ــادي أن
آمر(٢) الوجد  من  صوت  في  ــوك  وأدع

￯صد بلا  ــداء  ن  ،￯جــدو بلا  ــوع  دم

الجبابر حكم  المــوت  حكم  كذلك 

(١)  شاهت: قبحت.
(٢)  ضارع: متخشع ذليل.
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مريضة وأنت  ـ  عجزي  في  نحت  لكم 

بناظري وهنت  نفسي  من  وأرخصت 

￯رأ إذا  الــقــضــاء  ـــترضى  أس لــعــلى 

ثائري واســتــكــانــة  دمــعــي  ـــة  ضراع

وصالحي وذلي،  دمعي،  مضى  فأين 

الحناجر! تلك  ــوات  دع مضت  وأيــن 

والشذا النضارة  كنت  زهــرتي،  ــا  أي

ـــوك مخــامــر  وكــنــتــهــما مـــن غـــير ش

ــقــبر فــيــك رعــايــة أ أطــلــب عــنــد ال
المصاير(١) ــلاء  ب عــن  نفسي  وأخـــدع 

السواحر العيون  سحر  عن  فأسأل 

ــواضر ــن وفــتــنــة هــاتــيــك الخــــدود ال

بقية ـــن  م ـــه  ب ـــا  م ــى  ــن ظ وأكــــبر 
ــر(٢) ــاظ ــن ـــز لــتــلــك الم ــه رم ــن ــك ول

ــر زائ زورة  عــشــت  ــا  م ــه  ل  ￯أؤد

وذاكـــر راع  عــهــد  ــه  ــدي ل ــى  ــي وأح

(١)  البلاء كالبلى: مصدر بلى.
(٢)  الضمير في (به) عائد إلى القبر
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دراستي ــدن  وخ ــي  زوج يا  مكانك 
حفائر ـــين  ره لا  ــاة،  ــي ح حليف 
متيم، ــــؤاد  ف في  ــي  ــن م ــك  ــان ــك م
شاعر وتخييل  فــكــر،   ￯ذ وتفكير 
وخاطري وقلبي  شعري  على  عفاء 
بآخر فـــصرتُ  ــال  ح في  كــنــتُ  فقد 
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عجيب ــير  ــغ ل أصـــحـــابي  تــعــجــب 
مغيبي المـــســـاء  ــى  ــت ح وحـــيرهـــم 
مــثــابــة(١) أي  ـــدرون  ي ــلا  ف ــوا  ــل وض
ـــوبي وذه جيئتى  ــا  ــه ــن وم ــا  ــه ــي إل
￯رائد الشوق  هو  بي،  يمضي  الحب  هو 
حبيبي ــه  ــدي ل المـــوتـــى  ـــالم  ع إلى 
سكينة عــلــيــه  المـــوتـــى  ـــالم  ع إلى 
ـــد رطــيــب ــة بــالــزهــر ج ــل مــظــل
ــى ازده قــد  الــزكــى  للقبر  فأجلس 
طيب وأطـــيـــب  ــور  ــظ ــن م ــل  ــأجم ب
ومكتبي بيتي  ــن  زي ــا  ي ــه،  ب ألــســت 
ونـــدوب(٢)  ￯جــو من  قلبي  ــة  وراح
فوقه ــل  ــي ــال الأك  ￯عــيــنــا ــذ  ــأخ وت
قريب مــنــذ  ـــان  ك ــا  ــرس ع فــأذكــر 
بصفوه الــســكــون  هــذا  ويــســحــرني 
ونحيبى لحــظــة  زفــــيري  ــســى  ــأن ف

(١)  المثابة: مكان الاجتماع.
(٢)  الندوب: آثار الجروح.
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محببا الــســكــون  نعم  ــا  وي ــون،  ــك س
ــه يـــبـــدو ســـكـــون مــريــب ــن ــك ول
عولة فأصعد  المعنى،  ويفجؤنى 
وجــنــوبي أضــلــعــى  منها  تقصف 
انفطر كبدي  فيا  ــذا،  ه البلى  سكون 
ــى وذوب الــدمــاء  سحى  مهجتي  ــا  وي
راسخا العلم  على  مرموقا،  الحسن  على 
خصيب ــاء  ــذك ال ــم  ج خــاطــر  ــلى  ع
جميعه! ــلــعــفــاء  ل هـــذا  أيـــذهـــب 
ــب(١)! ــري ت كبعض  ـــوار  أن أقبسات 
أجيبي ـ  الجواب  اسطعت  إن  ـ  أجيبي 
مجيب ــؤال  ــس ــل ل ســمــيــع  مــن  ـــا  أم
غيورة(٢) ضحكت  قد  روحي!  شقيقة 
رقيبي كــنــت  ــت  م إمـــا  ــــدت  وأوع
مضاجعي تقض  روحـــا  لي  تئوبين 
ــك؟ أوبــى ــي، فــما ل ــلام وتــزعــج أح
عقيدتي  ￯وتــقــو ــــماني  إي ليشتد 
شعوب(٣) بعد  الروحان  تلتقي  بأن 

(١)  التريب: التراب.
(٢)  أوعده: تهدده. غيورة الأصل غيور والتاء للمبالغة كقولهم امرأة ملولة.

(٣)  شعوب : اسم للموت.
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طريقي نعمت،  بيتي؟  إلى  طريقي 

رفــيــق وخــــير  محــبــوب  ـــير  خ إلى 

ونــشــوة غـــرام  ــا  ــي دن إلى  طــريــقــي 

وأنــيــق ـــاضر  ن أرض،  وفـــــردوس 

عبادتي، ــدس  وق تفكيري،  وهيكل 

حقوقي ــز  ــن وك ــقــي،  ــي ــوف ت وآيــــة 

معبسا ــا  ــريه ك عــيــنــي  في  تقلبت 

طليق بـــوجـــه  ــاني  ــق ــل ت وكـــنـــت 

كأنها تقعي  ــاء  ــف ــل ال ــك  ــيرات ــج ش
ـــا بــمــضــيــق(١) ـــابه ــــاع عـــلى أذن أف

سمجة وشــمــســك  ــبر،  ــغ م نهـــارك 

شروق غـــير  ــك  ــي ف ــــا  شروق كـــأن 

الضحى في  سراتك  مذجازت  أنت  كذا 
وصديقي(٢) زوجتي  زوجــي،  جنازة 

(١)  اللفاء: الملتفة. تقعى: تجلس على أذنابها.
(٢)  سراة الطريق: متنه وأعلاه.
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وخلفها لـــلـــتراب،  ــدا  ــي وئ تــســير 
سوقى(١) ــرر  أج الباكي  ــل  الأرم أنــا 

أنسنا أيــام  جــازتــك  لقد  طريقي! 

ــو الأنـــــاة رشــيــق ــل بــخــطــو لهـــا ح

بنعشها حمــيــلا  مـــرت  ــد  ق ــك،  ــمال ف
مطيق(٢) ــير  غ ــت  ــزل زل ــما  ف عليك 

وإنــما الــطــريــق،  ــت  ــازل وم طريقي! 

وحريقي بعدها  ــن  م ـــدتي  وح إلى 

صميمه ـــا  وأم مــبــنــاه،  البيت  إلى 

سحيق وغـــير  مكشوفا  فكالقبر 

ظلمة دورك  كل  طريقي،  طريقي، 

بــريــق ذات  ـــي  وه بـــريـــق،  ــير  ــغ ب

كأنني سرت  اليوم  فيك  سرت  إذا 

ــي ــروق ــــمام ط ــو الح ــح ــا ن ــازته ــن ج

بمشوق شائقا  ــل  ــأوص ف قطعت، 

طريقي وتــعــس  لي،  فتعسا  وإلا، 

(١)  وئيدا: في تؤدة. يجرره: يجره شديداً. سوق: جمع ساق.
(٢)  حميلا: محمولة.
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غرفتي لصق  مــرمــوقــة  غــرفــة  أيــا 
بظلمة ــا  ــن ره الأنـــــوار  ــأة  ــف ــط م
موصدا بالأمس  المطروق  بابك   ￯أر
جنتي أنــت  بل  ــت،  أن زوجــي  ومخــدع 
سميعة جــد  ــي  وه بــزوجــي  فــأدعــو 
دعوتي رجع   ￯الصد ولكن  ــري،  لأم
لقد كنت يا زوجى لد￯ الصبح موقظي
وأوبتي خروجي  في  حسيبي  وكنت 
وليلتي ــي  ــوم ي ــاك  ــق أل لا  لي  ــما  ف
خطوة قيد  ــلى  ع بــابي  ــن  م ــك  ــاب وب
مشعشعا نورا  السجف  خلال  من   ￯أر
من الشمس لكن لا أر￯ شمس مهجتي(١)
ــما زقت تــزقــو ك ــع لــلأطــيــار  ــم وأس
سجعة(٢) بعد  سجعة  تزجى  وللورق 

لها  تلقينه  ــز  ــب الخ ــات  ــت ف ــن  ــأي ف
ــة(٣) ــب ح ـــر  إث حــبــة  منها  فــيــنــقــرن 

(١)  السجف: الستران دونهما فرجة. المشعشع: الممزوج المخفف، وشعشعت الشمس: انتشر ضوؤها.
(٢)  زقا الطائر: صاح. الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة. يزجى: يرسل.

(٣)  في قوله حبة إثر حبة: تشبيه للفتات بالحبة في استدارتها وصغرها.
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كعهدها فهي  الأكــل  أوان  عرفن 

وأيكة ــور  س ــوق  ف صفوفا   ￯ـــراء ت

وأنــســه قــلــبــي  ـــف  إل يــا  تألفتها 

وحشة! نهــب  الحمى  ــذا  ه في  لي  فــما 

الضحى في  أصبحت  كيف  تسأليني  ألا 
العشية(١) في   ￯الكر طيب  لي  وترجين 

تزيني حــتــى  ــاك  ــق أل لا  عــهــدتــك 

ــة ــن وزي حـــلى  مـــن  لي  ــي  ــرغ ــف ت ألم 

فاطلعي الصبح  أسفر  عيشى،  شريكة 

حلتي  لي  وانــتــقــى  ــطــوري  ف  ￯أعـــد

فأقبلي الخــــوان  في  خـــال  مــكــانــك 

وطلعة حديث  مــن  طعامي  فيهنا 

ــادتي ــع ك ــروج  ــخ ــل ل لــغــاد  وإني 

وقبلتي بالوصيد  وداعـــي  فــأيــن 

مغضب غير  وفي  ــب  ذن بلا  أغضبي 

زلة؟ كل  عن  والصفح  الرضا  وأنت 

برهة عــنــدك  ــاس  ــن ال أعـــز  وكــنــت 

عزة؟ بعد  من  اليوم  عليك  أهنت 

لجفوة صمدت  إن  ما   !￯ــو اله معاذ 

(١)  نون الرفع في (تسأليني) مقدرة قبل نون الوقاية نحو قولهم: هل تكرموني، وأصله هل تكرمونني.
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المشتت ــاء  ــض ــق ال حــكــم  ــه  ــكــن ول
ــي لــلــمــنــيــة غــائــل ــن نـــأ￯ بـــك ع
لفرقتي سكنت  ــا  م المــنــايــا  ـــولا  ول
وجنتي وعــيــشي  بيتي  فــأعــدمــنــي 
غرفتي لصق  غرفة  في  هنا  وكــانــت 
تألما عنها  ــرف  ــط ال  ￯فــــأزو أمـــر 
تلفتى(١) مـــررت  ــا  م إليها  وكـــان 
فاتح ــاب  ــب ال يفتح  أن  ويفجؤنى 
حفرة(٢) جوف  عن  اللحاد  كشف  كأن 
محــاذرا ـ  همست  إن  ـ  صــوتي  أطامن 
مشيتي(٣) وأخلس  أنفاسي  وأحبس 
هاجعا ــه  ــب أن أن  حــــذار  بي  ـــا  وم
هجعة بعد  من  الميت  يصحو  ليت  ويا 
تهيب مـــن  ــــارة  ت ــج  ــزي م ــن  ــك ول
وحرمة خشوع  من  ــورا  وط ــوف،  وخ
عاقل ــفــكــير  أت أدري  لا  وواالله 
ــة(٤)! جــن ــر  ســمادي  ￯ــذ ه أم  أفــكــر؟ 

(١)  يزو￯ الطرف عن الشئ: يصرفه عنه.
(٢)  اللحاد: حفار القبور

(٣)  طامن صوته: خفضه.
(٤)  السمادير: شئ يتراء￯ للإنسان عن السكر وغشى الدوار وما أشبه ذلك. الجنة: الجنون.
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 عزيزي الأستاذ عبد الرحمن

 تتبعت قصائدك التي تنشر في الرسالة والثقافة. وما أظنها قصائد بالمعنى المفهوم، 

الحشاشة  ولكنها  وأشرفه،  تعبير  أصدق  في  تقطر  معاً  والقلب  العين  دموع  ولكنها 
الذائبة والنفس المنصهرة تترقرق في أنصع الشعر وأسماه.

 وما من شك في أن هذه اللوعة التي تحترق بها أنت، قد اهتزلها في آفاقه الشعر 

الباكي، وابتهج في محيطه الأدب الحزين. فلقد أضفت إلى صحفها التي طهرتها الآلام 
 ￯تضئ بأنبل الألم، وفي الألم لذة مشرقة تستشعرها النفس وهي تكتو ￯صحفاً أخر

بناره، وتراح لها الروح وهي تتنز￯ فوق أواره.

مما  أكثر  لها  رثيت  فلقد  الناس.  شأن  غير  شأن  دموعك،  مع  شأن  فلى  أنا،  أما   

رثى الناس. ذلك أني فهمتها أكثر مما فهمها الناس. ثم إذا دموعك أو قصائدك قد 
امتزجت بأحناء نفسي وأعراقها حتى لأوشك أن يتسرب بعضها في بعض.

عى لنفسي منها هذه المقطوعة الدامية أو ذلك البيت  ثم زدت فأوشكت أن أدّ  

الأيم.. ولم لا أفعل، إذا كنت أجد فيها صد￯ نفسي، وأسمع فيها همسها وزفيرها، 
الكبد  رائحة  أعرف  زلت  وما  عرفته  ولقد  المحترقة.  الكبد  رائحة  منها  وأستاف 

المحترقة.
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 هل تظن قائلا لك: «تماسك واصبر»؟

 لن أفعل ذلك فأسئ إلى وفائك وحبك.

 ولن أفعل فأحرم الأدب نفحاتك ولفحاتك.

 كان االله لك، ورضى االله عنها وعنك.

ÊÏ����»ĐΩa@ä«b����í€a
Ú€b����çä€a@Û‹«@Öâ

 سيدي الأستاذ الكبير

 لا أكتب إليك للشكر على التعزية أو على التقدير. فإننا نحيا ـ إن سميّت هذه 

نى بيننا عن كل  غْ حياة ـ في جوّ واحد، وننطوي على فجيعة واحدة. وهذه المشاركة تُ
عبارة.

 ما يزال لد￯ّ الكثير من الأشعار. ولعل صفحات الرسالة والثقافة تتسع لنشرها. 

وهذه القصائد ـ ما نشر منها وما لم ينشر ـ نظمت جميعها تقريباً في شهر فبراير على أثر 
الوفاة. فهي الحصاد المشئوم لشهر وبعض شهر. وإني لا أدري كيف نظمت، وكيف 
كان النظم على هذه السرعة وأنا لست من أهلها. ولكن الذي أدريه أنني ليس لي فيها 
شئ، وأنها «هي» صاحبتها. «فهي» التي حفزتني منذ حين إلى التوفر على إخراج ما 
أخرجت من كتب. و «هي» الآن التي تملى علىّ ما أنظم من قصيد بعد أن انقطعت 
عن قوله سنوات وسنوات. ولقد كنت ماضيا على هذا الانقطاع على الرغم من حث 
كرام الأصدقاء والزملاء لي على مراجعته. وأخيراً.. أخيراً يكتب لي أن أعود إليه، وأن 

يكون العود غير أحمد:
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ـــأني شــاعــر ــا ب ــوم ـــا مـــذكـــر￯ ي أي

المشاعر ــن  به فــاضــت  الــتــي  إلــيــك 

عيشتي شريكة  ــى؟  أرث ومــن  ــراث.  م

المقابر ـــتراب  ال في  طوتها  ودرسي، 

قريحتي ازدهيت  ما  تدري،  كنت  ولو 
ــر(١) ذاك أنت  ولا  مذكور  الشعر  فلا 

ملهمي فالموت  المطعون،  الشاعر  أنا 
هامر(٢) القلب  دم  من  صبيب  وشعري 

ــادر ق الشعر  ــلى  ع أني  نافعي  ــا  وم

وسامر ســوق  الشعر  في  لي  قــام  وأن 

رجعتي الشعر  إلى  كانت  لا  فيارب، 

لخاسر ـ  ــود  ــل الخ ــان  ك ــو  ول ـ  ــإني  ف
المخلص

عبد الرحمن صدقي

(١)  ازدهاء حركه وحمله على الزهو.
(٢)  الصبيب المصبوب.

(*)  عزيز أباظة (١٨٨٩ - ١٩٧٣) توفت زوجته زينب أباظة عام ١٩٤٢ بعد أن عاشت معه سبعة عشر عاما 

محمد  الموسيقار  تغني  وقد  زوجته  لرثاء  خصصه  حائرة  أنات  ديوان  وأصدر  وبنتين  ولداً  له  وأنجبت 

عبدالوهاب بقصيدته ((يامنية  النفس ما نفسي بناجية والتي منها قوله:

والروض متسقا والبان ريانـــا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا  

وتحت أعطافه نشوي ونشوانا وحولنا الليل يطوي في غلائلـه  

«محمد رضوان»
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أهرب لست  أم  ــراك  ذك من  ــرب  أأه
المــعــذب؟ ــن  أن يج ــن وفـــاء  م ــل  وه
عشنا ــان  ك قــد  البيت  ــذا  ه ـــرك  أأت
معشب؟ والأرض  الإلفين  به  وكنا 
وحدنا والكتب  بالحب  تناغينني 
ومكتب(١) مغنى  هذين  من  فمغناك 
ـــآدم؟ ــد، ك ــري ــط ـــرك ال أأتـــركـــه ت
والأب ـــزوج  ال ــك  ذل أني  ويــالــيــت 
جنتي ــدل  ــب ت حــــواء  ولا  ــد  ــري ط
تنجب قبل  قضت  فحوائي   ،￯بأخر
حقها ــك  ــات ــري ذك أوفى  ــى  ــق اب أو 
وأنــدب؟ فيك  والعلم  الصبِّا  أحيى 
ــاب وزيــنــة ــي هــنــا عـــالم الأنــثــى، ث
مشجب(٢) ـــزدان  وي تخــت  بهــا  يكظ 
وطالما تريكا،  الشاتى  المعطف   ￯أر

(١)  المغنى: المنزل.
(٢)  التخت: خزانة الثياب. المشجب: خشبات موثقة توضع عليها الثياب «الشماعة».
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ومنكب(١) عطف  الحسن  عليه  أفاض 

سهرة حلة  ــثــوب  ال ــذا  ه ويـــارب، 

المغيب ــولا  ل ــزم  ــع ال عليها  وكـــان 

ــة عــنــدهــا ــل ــي ــم ــــرآة الج ــــح م وألم

ــب ــذه ــين حــــلى: بهــــرج وم ــان ــف ت

ـــر تـــضـــوع عــرفــهــا ـــواري وثــــم ق

تتطيب بهـــا  لي  ــت  ــان ك ـــر  ـــواري ق

كله والحـــلى  ــــراد  والأب الطيب  هنا 

تتحبب بهــا  ــت  ــان ك ــي  ــت ال ــن  ــأي ف

زوجتي طيف  يا  عنك  أمضى  أين  إلى 

ومهرب؟ ــاز  مج  ￯السلو إلى  أليس 

J@J@J
وإنني ـ  خبالي  مــن   ￯أسر وأمــضى 

وأعجب ــال  الخــب ــذا  ه مــن  لأشــفــق 

شرفتي حسن  ويا   ،￯هــذ شرفتي  إلى 
يتسبسب(٢) تحتها  ــبرا  ت النيل  عــلى 

شملنا ضم  مجلس  من  خلت  قد  كأن 

المحبب المــكــان  منك  خــلا  إن  ــا  وم

(١)  المعطف الشاتى أي معطف الشتاء. التريك: المتروك. العطف: الجانب والخصر. المنكب: الكتف.
(٢)  يتسبسب: يسيل.
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عندها الأصائل  في  التناجي  أأنسى 

تلهب نــــار  ـــربي  ـــغ ال ـــق  ـــالأف وب

حالما يــنــســاب  الــنــهــر  مـــاء  نــتــابــع 

ونرسب نطفو  الأحــلام  مع  ونحن 

ضياؤها فــبــاخ  كــانــت،  قــد  مناظر 

المتصبب ــي  ــع دم عليها  ــــام  وغ

بمهجتي، كان  الحسن  كل  حسن،  فلا 

ينضب فالآن  الفيض،  منك  كان  وقد 

ساليا الكون  في  عنك  أمضى  أين  إلى 

محجب ــاش  غ الــكــون  ــوق  ف وظلك 

J@J@J
مكتبي ــوف  ج في  للأسفار  ـــزع  وأف

ــرب ــع ــي وم ــم ــج تجــــاور مــنــهــا أع

ــى! ــرق وال بــالــتــعــازيــم  جمــيــعــا،  إلى 

تطبب لا  مــســمــومــة  طــعــنــة  فــبــي 

ـــرح الحــيــاة مخــدر ــكــن مــن ج ــي أف

قنب؟ ــيــكــن  أف أفـــيـــون،  ــكــن  ــي أف

وحكمة، وشعر  علم  حاجنى  فــما 
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عصبصب(١) مستطار  ويومى  وكيف، 

بها. مــذكــرني  العلم  ــل  وك وكــيــف، 

وتطلب بــالــعــلــوم   ￯ــغــر ت ــك  ت ألم 

نشيدنا ــان  ك الشعر  ــذا  وه وكــيــف، 

نقلب ــا  كــن لــلــفــن  صــفــحــة   ￯وذ

مشاهد وتــلــك  تــواريــخ،   ￯ـــذ وه

ومــغــرب شرق  ــان  ــي س ــا  به ــا  ــبرن ع

ـــده ــر أري ــف ــو س ــح ــى ن ــف ــد ك ــت وتم

عقرب مسته  ــدوغ  ــل ــالم ك ــع  ــترج ف

كتابها ـــذا  ه رب!  ــابي،  ــت ك ــذا  ــه ف

وننقب ــا  ــع م نــســتــقــصى  ـــاه  ـــرأن ق

تفلسف ــون  ــت م أو  بــحــث  ــين  ــان أف

المعقب ذاك  وهـــي  حــــواش،  ــن  به

مكتبي، حافظ  كنت  قد  زوجتي،  أيا 

ــب ــرت ـــه قــبــلي، ونــعــم الم ـــارئ وق

مطلب كــل  في  الكتب  أستجد  لمــن 

مطلب اهتمامك  يعدو  لا  كنت  وقــد 

الحجى نهم  من  كنت  علوم  من  فكم 

(١)  العصبصب: اليوم الشديد.
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ــب(١) ــغ وأن منها  تــرويــن  جهينتها، 

ـــادة ــن إف ــس تــفــوقــت تحــصــيــلا وح

أكتب كنت  ــد  وق يوما  تكتبي  ولم 

لتقرئي الحــيــاة  ــين  ــرج ت ــت  ــن وك

يطرب للصنو  والصنو  جانبي،  إلى 

علمها الدفاتر  نستوحي  وحــيــدان 

نتغضب ولا  نلغو  لا  ــان  صــمــوت

أنسنا ــتــفــرد  ال هـــذا  وفي  خــلــونــا، 

والتحبب  ￯الهــو  ￯نجو صمتنا  وفي 

عيشتي المــدبــر  كنت  ــي،  ــت زوج ــا  وي

وأطيب ــرا  ط العيش  أهنا  فعيشى 

مغيبي وصنت  ــالي،  م على  حرصت 

قلب والحــب  الحــب  في  لي  وأخلصت 

خادمي وثــمــة  ـــأني،  ش في  تقومين 
التعرب(٢) العروب  الزوج  من  وحب 

عائض ــعــدك  ب ــين  ــل الأه في  ـــالي  وم
مــوكــب(٣) ــابي  رك في  منهم  ــام  ق ــو  ول

(١)  رو￯: شرب وشبع. ينغب: يحسو جرعة جرعة.
(٢)  حب الشيء أي ما أحبه. العروب: الزوجة المتحببة لزوجها.

(٣)  العائض: العوض.
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ملبسي تعهد  إن  نــفــسي  ــاع  ــت ــل وت

أتطلب ــــذي  ال ووفـــــاني  ــــواك  س

زوجــتــي تــعــهــد  عــن  أني  أأشــعــر 
ـــترب(١) الم أني  آثـــرت  لقد  غنيت، 

جنة بي  ومـــا  ســخــف  ــن  م بي  ومـــا 

ـــؤرب ــد الم ــدي ــش ـــب ال ولــكــنــه الح

أسر، إن  كظلي  زوجـــي  ــا  ي خيالك 

منصب ــي  ــام أم ــال  تمــث ـــق،  أب وإن 

فإنه ــه،  ــي ــل ع  ￯ــــو أق لا  ــك  ــال ــي خ
مغلب(٢) ـ  حياتي  من  جزءا  صار  وقد  ـ   

***

زوجتي ـ  أين  لا  ـ  عنك  أمضي  أين  إلى 

مذهب ــدك  ــع ب المـــوت  ــير  غ ـــمالي  ف

(١)  المترب: المتلطخ بالتراب.
(٢)  المغلب هنا: الغالب المحكوم له بالغلبة.
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باسر الكنه  غامض  ليل  الليل،  غشا 
سافر(١) والبدر  التم  ليل  كــان  وإن 

بيتنا قبل  مــن  يغش  لم  مثلما  غشا 

ــف حاضر ــؤل الم ــن الأمـــس  ـــن م وأي

أرمــلا البيت  ــالي  خ ــدي  وح غشاني 
الدياجر(٢) وقلبي  بيتي  على  فرانت 

حبيبة ــات  ــري ذك بنفسي  ــت  ــاف وط

ـــر ــة ذاك ــب ــي ــب ـــزوج الح ـــل ــــإني ل ف

ــع ســفــرهــا ــال ــط تمــثــلــتــهــا قــــربي ت

وتــنــاظــر عــلــمــهــا  في  ــي  ــن ــشرك وت

نومها ــب  ــال ــغ ت ــى  ــن وس تمثلتها 
تساهر(٣) يقظى  وهي  درسى  طال  فقد 

ـــا سروره ـــل  وك ــــذلى،  ج تمثلتها 

(١)  غشا يغشو أتى مثل غشى يغشى. باسر: عابس. ليلة التمام والتم: ليلة تمام القمر وهي ليلة بدره
(٢)  ران عليه: غطاه وغلب عليه.

(٣)  وسنى: مؤنث وسنان، وهي التي أخذها الفتور الذي يتقدم النوم.
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ســائــر(١) المجد  مستشرف  إلى  ــأني  ب

لحاجتي ــي  ــام أم تسعى  تمثلتها 
ــر(٢) ــاخ ــز ف ــن الخ ــى م ومــبــذلهــا وش

بغرفتي ــى  ــرام ت أن  إلا  ــو  ه ــما  ف
الستائر(٣) شعشعته  نــور  البدر  من 

نسمة البيت  في  الليل  بجوف  وهبت 

عامر فالبيت  الأصـــداء  وهيجت 

شاخصا ينظر  كــالمــجــنــون  بي  إذا 
ــاظــر(٤) ن ارتـــد  ولا  ــلاق  حم رف  فــما 

وتعاقبت رعــــدة،  ملكتني  وقـــد 

مشاعر وجاشت  ــام،  أوه النفس  على 

هنا ــا  ه ــك  ــأن ب ـــي  روع في  ــى  ــق وأل

ــر زائ الآن  طيفك  ــذا  ه ــت:  ــدث وح

زوجتي ــاك  ــش أأخ ــورا!  ــذع م ــمالي  ف

طاهر؟ كــالمــلائــك  روح  ـــك  وروح

ــدة رع بي  ــا  م واالله  لا  أأخـــشـــاك! 

المخامر الحنين  هــذا  بل  ــوف،  الخ من 

(١)  المستشرف: المكان المرتفع الذي يستشرفه الناظر أي يرفع إليه بصره.
(٢)  المبذل: الثوب الذي يبتذل في البيت. الوشى: الثوب الموشى. الخز: الحرير.

(٣)  شعشعه: خففه.
(٤)  حملاق العين: باطن أجفانها.
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أشهر؟ هي   ￯تــر أم  بي،  مضى  أشهر 
أذكر؟ لست   ￯تر أم  بيتي،  ذاك  وهل 
حقبة عشتُ  فقد  ــضي،  أق أن  لحقى 
ــر ــك أده ــوت ــا بــعــد م ــوم ــون ي ــلاث ث
وكنته إلا  دنـــيـــاي  في  شـــئ  فـــلا 
أعمر أراني  ــئ  ش لا  ـــل  أج ـــن  وم
وأنثنى أحيا؟»  «فيم  نفسي:  أسائل 
ــر ــك ـــالمـــلام وأن أحــيــل عــلــيــهــا ب
ناكص ــوت  الم أعجل  أن  بي  أينكص 
مسخر! ــاة  ــي الح في  ـــأني  ك فــأحــيــا 
وليلة يــوم  ــل  ك ـ  نفسي  ـ  تمــوتــين 
تكرر لا  ــة  ــوت م  ￯وهــــذ  ، ــــينٍ وح
ــى صــغــيرة؟ ــن أس ـــضي؟  أق فـــمالي لا 
أصغر؟ وسنك  ــي  زوج يــا  مــت  ــا  أم
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ليلة عشرين  الليل  عليك  سهرت 
أسهر الموت  مع  ـ  أدري  لو  ـ  كنتُ  وقد 
ــز ســعــادتي ــن ـــري وك يــنــازعــنــي ذخ
ــر أذخ كنت  ـــذي  ال ــل  ك بــزني  لقد 
￯هو لا  أقضيه،  للعمر  فياضيعة 
ــقــدر الم عليها  ــى  ــق أب ــة  ــاي غ ولا 
ــدا وال كنت  ــو  ول عــذر،  بــلا  أعيش 
أعــذر كنت  قــد  منك  نجيب  لنسل 
عاقم عقم  لا  ـ  النسل  عــلى  أبيت 
ـــــم وتــفــكــر ـــــؤاد راح ولـــكـــن ف
فرفضتهم  ￯الأذ لأطــفــالي  رفضت 
يزخر ــة  ــوم ــالأم ب صـــدر  وصــــدرك 
ــد وال أنــا  ولا  زوجـــا،  لا  أك  فــإن 
ــرر ــس مــنــهــا تح ــي ــوق ل ــق عــلــيــه ح
محببا تـــراني  ــل  ه ــاري؟  ــظ ــت ان ففيم 
أنفر؟ ــوت  الم من  أني  أم  العيش،  لي 
ـــردد ت لا  أن  الآلام  بي  ــب  ــي ته

تأخر  لا  أن  ــــواق  الأش ــوني  ــدع وت
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￯كالرد ليس  أن  الناس  وعلم  وعلمي 

ــبر ــع وم ــــــان  الأم ـــر  ب إلى  ــــاز  مج

وقفتي؟ سر  فما  العانى،  ــة  راح هنا 

مسمر؟ ــمالي  ف الشاكي،  سلوة  هنا 

ــف واق أني  ــير  غ أدري،  لست  ألا 

ينظر القلب  ــف  واج طيف  وخلفي 

شعرها الشيب  جلل  ــي  لأم خيال 

وتحــــذر ابـــنـــهـــا  أني  تــــذكــــرني 
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لشقوتى ــت  رحم قــد  هــلا  صديقي، 
لطيتي(١) وحــيــدا  ــضي  أم وخليتني 

لبسته؟» ــواد  ــس ال «فيم  تسائلني: 

لبلوتي ـ  صديقي  يــا  ـ  راث  ــك  لأن

ــبرتي ع الــتــجــلــد  ــد  ــع ب فتخنقني 

قرينتي» «ماتت  كالمخنوق:  وأهمــس 

لوعتي هيجت  أخــلاك!  ما  صديقي، 
كليمة(٢) في  ــا  ــارغ ف ـــزاء  ع لتلقى 

زوجتي أمسيت  كيف   ￯أرو وأمــضي 

نكبتي بعد  من  العيش  أطقت  وكيف 

(١)  مضى لطيته: مضى لسبيله وقصده.
(٢)  كليمة: تصغير كلمة.
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ــاه وحم  ￯ــــرد ال وادي  إلى  ــت  ــب ذه
ــن ثــراه ـــدت، وهـــذا الحــســن ره وع
ـــلاً ــك ذاه ــن ـــرفى بــعــد دف ــب ط ــل أق

ــاه ــح ــه وض ــل ــي ــــوني ل ـــل ك ـــائ أس
كوكب غاب  أما  شمس،  انكسفت  أما 
ــهــار ســنــاه؟ ــن ــض ال بــلــيــل، أمـــا غ
￯ــرد وال عيشك  الكون  عند  أسيان 
ــاه ــف ــل راجــــح وس ــض ـــان ف ـــي أس
ــوا ــما أت ــوا ك ــام ــم ق ــير، ث ــث ــاك ك ــك ب
ـــــواه ــه وه ــي ــع يـــتـــابـــع كــــل س
تــفــرقــوا شيعتك  وفــــود   ￯وهــــذ
ــــواه وج ـــــل  أرم إلا  ــق  ــب ي ولم 
أراه الــوجــود  في  ــئ  ش ــل  ك ــا،  ــن ه
ومـــداه شــأنــه  في  جــريــه   ￯جـــر
رأيته قد  لو  المسكين،  زوجــك   ￯سو
ـــه مــــن ذلـــــه وضـــنـــاه ـــرت ـــك لأن
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بالأسى فيه  عــلى  الناعي  ختم  لقد 

فــاه التبسم  ــدو  ــع ي لا  كـــان  وقـــد 

مرة بالضحك  الخـــلان  صــانــع  إذا 
ـــاه(١) ــى ودع تــأثــم، واســـترضى الأس

أليفه يصادف  لم  ــردا  ف الناس   ￯أر

سواه الأليف  يرجو  قد  الإلفـ  وذا 

دورة الفلك  دورة  قلب  كــل  منى 
ـــاه(٢) أخ الــفــريــد  القلب  إلى  ــزف  ت

قرينه ــن  ــري ق يلقى  أن  ــز  ع وقـــد 

كـــراه ــم  ــل ح ــان  ــي ــق ــل ال ـــبرح  ي ولم 

حلمه الــدهــر  حقق  قلبي  ــح  وي فيا 

ومـــنـــاه ــه  ــم ــل ح في  ــه  ــع ــج ــف ــي ل

قلبه ـــوأم  ت كــان  فيمن  ريــع  ومــن 

عــزاه الطويل  الــدهــر  في  فهيهات 

هيكل جوف  في  ذكــراك  من  اليوم  أنا 

ــه ــه إل ــي رهــيــب، وهــــذا الحــــزن ف

راهب وقربان   ،￯الــذكــر ــب  راه أنــا 
ـــاه(٣) ـــك ــه وب ــات ــب بــمــعــبــدهــا إخ

(١)  تأثم: كف عن الإثم.
(٢)  الفلك كالأفلاك: جمع فلك وهو مدار النجوم.

(٣)  الإخبات: التخشع.
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مظهر أنــا  ــذي  ــال ب قــومــي  أطمئن 

ومستر ــر  ــاه ظ ــشي:  ــي ع ــان  ــش ــي وع

ومناحتي ــى  ــأتم م ــدا  ــعــي ب ـــذت  تخ

مقفر والــشــط  النيل  عند   ￯فمبكا

فيهمر السخين  الــدمــع  ــل  أرس هنا 

ــدا كــنــت فــيــه وأذكـــر ــه وأنــــدب ع

ضيعة شر  بــعــده  ملكى  ــاع  ض لقد 

معفر وتـــاجـــي  ــول  ــل ــث م ــرشي  ــع ف

رسومه تعفت  ــي  ــلام أح وهيكل 

ــاء المــكــرر ــرث ــى تــرانــيــمــي ال ــط وغ

ــشردا ــلى وجــهــي أعــيــش م ــت ع وهم

مقدر ــاء  ــض ق تــشريــدي  لي  قــضى 

*

أنه النيل  ــلى  ع المبكي  لي  وحــبــب 

ــدر ــم تح ــدي ــــوع مـــن ق مــســيــل دم
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زوجها فقد  ــلى  ع ــس  ــزي لإي ـــوع  دم

ينشر يــوم  إلى  تبكي  ـــذرت  ن وقــد 

أليفه يــبــكــي  الإلــــف  ـــذا  ه وإني 

ويغزر يسخو  ـــام  الأي ــلى  ع يفيض 

ــزه ــا نــيــل رم ـــت ي ـــاء أن ـــوع وف دم

تفجر ــت  أن الــدمــع  ــذا  ه مثل  ــن  وم

البكا يشفني  لم  ـ  نيل  يا  ـ  أنني  على 

منظر ــك  ــوج لم يغريني  فأقبلت 

باسما ــك  ــاب ــب ع عــيــنــي  في  ــئ  ــلأل ي

المغرر ــر  الخــري سمعي  في  ــعــزف  وي

ــاذب ـــقـــرارة ج ــي نــحــو ال ــن ــذب ويج

ــأخــر!» ت «إلام  ـــأس:  ي بي  ويهــتــف 

راحتي موجك  أحضان  في  ــرف  وأع

المــقــصر ــى  ــق ــش ال ذاك  ــنــي  ــكــن ول
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وخاطري بقلبي  دنيا  يا  شهت  لقد 

ناظري قيد  في  كنت  ــدن  ع وجــنــة 

كــعــادتي ـــاض  ـــري ال أرتــــاد  أراني 

المناظر تــلــك  ــين  ب طـــرفي  وأرســــل 

ــضرة وخ شــيــات  ــن  م عيني  ـــلأ  وأم
ــــر(١) الأزاه عبير  مــن  أنــفــى  وأمـــلأ 

عاطر ــل  ك في  المـــوت  ــح  ري فأشتم 

ــل نــاضر ـــوت في ك ـــح شــبــح الم وألم

ميتة ــــي  ذراع في  زوجــــي  أر  ألم 

المباكر كــالــربــيــع  ــربي  ــق ب ــت  ــان وك

ونرجسا أقــحــوانــا  زوجـــي  تــك  ألم 

ــل المــحــاجــر ــج ــا ون ــاه ــاي ــن ــر ث ــغ ب

ــة ورق ــب  ــي وط حــســن  في  ــك  ت ألم 
ماطر(٢) هتان  غب  الخزامى   ￯كهذ

(١)  الشيات: الألوان المختلفة.
(٢)  غب: بعد. الهتان من المطر: المتتابع الانصباب.
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￯ــرد ال كمن  كله  ــذا  ه خلف  ــن  وم

ــر وآخ ــين  ح ــين  ب صــبــاهــا   ￯وأذو

بعدها شهت  لقد  ـ  دنيا  يا  شهت  لقد 

ــى بــداثــر ــوح ــد فــيــك ي ــدي فــكــل ج

لقى ــا  ــورته ص أن  إلا  ذاك  ـــا  وم

وخاطري بقلبي  رانت  قد  النعش  على 

لــنــاظــري  ￯ــــراء ت إلا  مــنــظــر  ــلا  ف

المخامر الفناء  معنى  عن  شف  وقــد 
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أسنى وما  الرياض  أحلى  وما  رياض، 

مجنى بهــا  ــعــم  وأن  ￯مـــرأ بهــا  فأنعم 

ــري ــاظ ــاء تمـــلأ ن ــح ــي تــأمــلــتــهــا ف

لونا وأحمـــدتهـــا  شــكــلا  ــا  ــدته ــأحم ف

تكن ولم  تــزدهــيــنــي  لا  ــا  ــاله ب ــما  ف

عهنا(١)! ــا  ــه وأوراق زيفا  ــا  ــره أزاه

وقعها وأنـــكـــر  ــا  ــس ح ـــا  ـــده أأحم

حسنا! ولا  طيبا  الأمس  دون  هي  وما 

كعهده كــل  ــان  ــص والأغ الــزهــر  هنا 

والغصنا الزهر  ــارق  ف معنى  ولكن 

 ￯الثر في  الحبيبة  زوجي  يا  غبت  لقد 

المعنى ــك  ذل يغب  لم  تغيبي  لم  واو 

(١)  العهن: الصوف المصبوغ.
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ــا وأروع وأســنــى،  ــلى،  أح ما  مشاهد 

معا ــشــاهــدهــا  ن ألا  ــا  ــسرت ح ــا  ــي ف

حبيبة ــك  ــي إل ــت  ــان ك ــد  ق مــشــاهــد 

ومربعا مشتى  طاب  مصر  ريف   ￯لد

حقوله مــن  جنة  يــســاري  عــن   ￯أر

وبلقعا رمــلا  ــق  الأف في  بعدها  ومــن 

مفضضا يميني  عــن  ــاء  م ـــدول  وج
مترعا(١) الحبائك،  مسرود  الضح،  من 

غمامها زورد،  لا  ســـماء  ــي  ــوق وف

تقشعا حتى  ــام  غ إن  ــا  وم شفيف 

أزاهــر شتى  الأقــــدام  مــوطــئ  وفي 

ومطمعا طــلابــا  ــزت  ع ــا  وم كــنــوز 

ــــذ￯ مجــــاني الـــبرتـــقـــال كــأنــه وه

وتلمعا ــــدة  وق ــد  ــي ع ــيــح  مــصــاب

ومسرود  الماء.  في  الطرائق  الحبائك:  نسجها.  الدرع  سرد  من  مسرود:  الشمس.  ضوء  الضح:    (١)
الحبائك إشارة إلى التجاعيد على صفحة الماء.
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بجانبي ــوني  ــك ت ألا  ــا  ــسرت ح فــيــا 

ونرتعا ــع  ــي ــرب ال عــيــد  في  فــنــمــرح 

موزعا فيه  ــكــون  ال حسن  أشــاهــد 

أجمعا ــاه  ــق أل المــعــبــود  وجــهــك  وفي 

ـــت زائـــرا ــي لــلــريــف لازل ــن ــلى أن ع

ممتعا لـــك  مجــلــســا  ــه  ــدي ل ــى  ــي أح

مروجه  ￯يــطــو ــان  ك طــرفــا  ـــر  وأذك
ويشبعا(١) هناك   ￯يــرو أن  وهيهات 

محدقا حــولي  ــرف  ــط ال أحــد  ــاك  هــن
أبدعا(٢) بعدك  الريف  حسن  كان  وما 

تمعنا قــنــاه  في  ــى  ــظ لح أصــــوب 
تــولــعــا(٣) ـــاه  رب ــد طــرفي في  ــع وأص

ــا إلــيــه كــأنــنــي ــاف ــع ـــظـــر أض وأن

أربعا ــر  ــواظ ن الــدنــيــا  ــلى  ع فتحت 

هنا ها  الكحيلان  عيناك  تلك  أجــل، 
تطلعا(٤) ــين  ح عيني  ــن  م تــطــلان 

(١)  الطرف: العين، والمقصود عينها كما هو ظاهر من السياق في البيت السابق.
(٢)  أبدع: اسم التفضيل من بديع.

(٣)  صوب: خفض إلى أسفل. قنى مثل قنوات. جمع قناة وهي مجر￯ الماء.
(٤)  يقال عين كحيل وكحيلة ومكحولة.
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معي ــة  ومــرحــل ــل  ح في  زلـــت  ــما  ف
مضجعا(١) القبر  لك  شقوا  قد  يك  وإن 

￯الــرد من   ￯ــو أق الحــب  إن  قيل  أمــا 

مقنعا قيل  ــا  لم مــصــداقــاً  بــك  كفى 

كعهده يزهو  عيني  في  الــريــف  هــو 

وتدمعا بعيني  يزهو  أن  ــؤس  ب فيا 

مسلما إلـــيـــه  ـــــو  أرن ــــأن  ب ــــم  أه
مودعا(٢) فأرنو   ￯الذكر لي  وتعرض 

(١)  الحل: الإقامة. المرحلة: الرحيل.
(٢)  رنا إلى الشئ: أدام النظر إليه مع سكون الطرف.
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مغنمى كــل  ــا  ي فقديك  تعاظمنى 
المـــضرم(١) كالحريق  بقلبي   ￯وأغـــر
ــدي وال قبلك  عامين  مذ  ــات  م لقد 
دمي ــه  دم ــن  وم لحمي  لحمه  ــن  وم
ــرني ــاة وب ــي ــالح ــاني ب ــب ــد ح ـــن ق وم
ــاد وأنــعــم ــت مــنــه في ع ـــت  ـــا زل وم
فجيعتي دون  فيك  ــى  رزئ يك  فلم 
المعظم ــان  ــك ــالم ب ــل  ــك ف ــه،  ــي ــل ع
حداثتى ومـــربي  مــيــلادي  فضل  لــه 
المتيم قلبي  ــلاد  ــي م في  وفــضــلــك 
شيخنا هلك  في  أعـــذرك  لم  فيادهر 
المنعم الــشــبــاب  هلك  ــما  ف ــيرا،  ــب ك
طعنة فحسبي  بـــد،  يــكــن  لم  وإن 
تألمي منها  عــامــين  ــذ  م ــف  خ ومــا 
ظالما طــعــنــي  ثــنــيــت  قــد  لــك  فــما 
ويظلم يــسرف  المطعون  طعن  ومــن 
وعدله القضاء،  عدل  في  حرت  لقد 
بالتوهم  ￯ـــر ي ـــان  ف عــلى  ــى  ــف خ

(١)  أغر￯ بقلبي كالحريق أي أغر￯ به ما يشبه الحريق.
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وملعب ـــراح  م عيشي  ــلا  ف أعــيــش 
ومطلب(١) مراد  ـ  ماتت  مذ  ـ  فيه  ولا 

كله واللهو  للمجد  حــافــزي  مــضى 

أخطب المجد  ولا  أبغيه،  اللهو  فلا 

ــــاداه تــثــاؤب ســائــم، فــراغــي حم
يسكب(٢) الذكر  على  دمــع  ومعظمه 

نائم ــار  س مثلما  برغمي  ــى  ــع وأس

يدأب الصحو  في  كان  ما  على  ــا  دؤوب

زوجتي أجل  ومن  زهد،  على  طبعت 

تطلبوا فيمن  والمجد  الغنى  طلبت 

التلبب ذاك  كــان  ــي  زوج أجــل  فمن 
أضرب(٣) العيش  زحمة  في  أجلها  ومن 

دوافعي فماتت  ــي  زوج يا  مت  وقــد 
التسلب(٤) وحق  ينابيعي،  وغاضت 

(١)  المراح: الموضع يروح القوم منه وإليه. المراد: الموضع يذهب فيه الإنسان ويجئ في طلب الشئ.
(٢)  حماداه: غايته ومبلغ ما يستطيع.

(٣)  تلبب للقتال: تشمر وتحزم له.
(٤)  التسلب: التجرد.
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والعلا المجد  إلى  أسمو  من  أجل  فمن 

والتكسب الغنى  يحلو  من  أجل  ومن 

مطرب الجماهير  صوت  لا  المجد؟  فما 

يجذب التواريخ  بطن  في  الخلد  ولا 

وحدها عيونك  في  مجــدي  كــان  لقد 

ـــا وتــعــجــب ـــاب به ـــج كــفــاني إع

باطل بعدك  المــال  كــل  ـــال؟  الم ــا  وم

ــترب ــك م ــوت ــد م ــع ــا ب ــي كـــأن غــن

بدعة الــســوق  في  عيني  ــذت  أخ إذا 

وتخلب النساء   ￯تستهو  ￯ــز ال من 

سهرة مــعــاطــف  أو  ـــرو  ف لــفــائــع 

منكب ـــــزدان  وي قــد  بهــا  يــمــيــس 

تذكري ــولا  ل ــوك،  ــب أح ــأن  ب هممت 

يتجلبب ــه  ــان ــف أك في  لــشــبــحــك 

لناظري كنت  الأرض  أهــل  ــل  وأجم
التشبب(١) عني  يبلغك  لم  كــان  وإن 

«أشاعر المــحــب:  عتب  في  تقولين 
المحبب!»(٢) النسيب  منك  جاءني  وما 

(١)  التشبب: وصف المحاسن.
(٢)  نسب الشاعر بالمرأة: شبب بها في شعره وتغزل.
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شاغل بشخصك  شغل  في  كنت  لقد 

أنسب ــك  ــوت م بــعــد  ــن  م ــذا  ــأن ــه ف

محاسنا  ￯ــــر وأط أوصـــافـــا  أعـــدد 

فأكذب ــاة  ــي الح قيد  في  أنــت  ومــا 

سعيدة أراك  أن  ــي  هم كـــان  وقـــد 

طيب ــظــل  ال وارف  عــيــش  يحــفــك 

￯الثر في  رمسك  كيف  همي  صار  فقد 

ينصب رمسك  ــوق  ف ــام  رخ وكيف 

خلودها كيف  الأرواح  في  أفــكــر 

وتغيبوا قضوا  مــن  تلاقى  وكيف 

كافر فالعلم  الأديــــان،  وأستطلع 

مذهب للعلم  الــقــبر  وراء  ولــيــس 

بعدما الخــلــد  فــكــرة  عذبتني  لقد 

تعذب لا  قبلها  وكــانــت  قضيت، 

وحــاضري أمسى  بين  حــالي  بعد  فيا 
الموصب(١) الشجى  الخــالي  من  وأيــن 

الرقى تنفعه  ليس  بعقلي  خــبــال 

يشعب كالصدع  ليس  بقلبي  وصــدع 

(١)  الموصب: كثير الأوجاع.
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ملحة الــــــدواء  أمـــي  ــي  ــن ــاول ــن ت

تلهب  ￯حــشــا في  نــــار  ــدأ  ــه ــت ل

ــدأة ه ــاري  ــن ل أرجـــو  فـــأشرب لا 

أشرب الأم  ـــدأ  ته كــي  ولــكــنــنــي 

￯أقصر بوركت،  ـ  أماه  يا  ـ  فبوركت 

المجرب ـــدواء  ال ــاب  خ قــد  فعندي 

معافيا؟ دواء  دائـــي  ــن  م تــريــديــن 

المغيب ــين  ــدف ال عــاد  ــو  ل تعافيت 
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النواعم ــواني  ــغ ال في  ــدع  ب حياتك 
بــســالم(١) ــاة  الحــي  ￯ــذ ه في  ــدع  ب ولا 

دارس درس  كلها  كانت  حياتك 
حـــالم(٢) ــس  الح شــاهــد  مفن  وحــلــم 

ماجن ــة  ــان مج ــن  ع درس  ــك  ب ــما  س

سائم ــة  ــآم س عــن  حــلــم  ــــاك  وأله

وسأمها ــواني  ــغ ال لغو  تــعــرفي  فلم 

للمآثم مــســلــم  الـــغـــواني  وســــأم 

ــازم ع ــة  هم التحصيل  ــلى  ع وقــفــت 

ناعم ــود  ــع ال ــضر  أخ عمر  ـــرة  وزه

خلفه والغيب  الــكــون  سر  ــك  وهم

البهائم ــم  ه ــاس  ــن ال ــم  ه ومعظم 

لزوجها العروب  ـ  هذا  إلى  ـ  وكنت 
ــالم(٣) ع مثل   ￯ــو اله طعم  ما  يــدر  ولم 

(١)  البدع: الذي لا مثيل له.
(٢)  المفن «الفنان» الذي يأتي بعجائب الأمور.

(٣)  العروب الضحوك المتحببة لزوجها.
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وحدتي منه  أخصبت  أنسا  كنت  وقد 

ــة عــاقــم ــريح ــق ــل ـــــارب أنـــس ل وي

بجانبي ـــت  وأن نفسي  إلى  فأخلو 

باسم الوحي  ناطق  صمت  حليفة 

معرض أمــامــي  زوجــي  يــا  حياتك 

والعظائم  ￯ـــو اله في  جمــيــل  لــكــل 

وحدها نسج  تــزل  لم  عندي  حياتك 

ــم ــف راق ــت ك ــا وش ــلى م تــصــور أغ
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حزني ــلى  ع ــاة  ــي الح  ￯هــذ أتغلبني 

السن؟ ضاحك  الحشى  مثلوج  فأصبح 

وأرمــلا قبلى  ثــكــلان  غلبت  وكــم 

إبن عــن  وأسلته  زوج  عــن  فأسلته 

أيــــأتي زمــــان تخــطــريــن بــخــاطــري

عيني؟ إلى  الهتون  الدمع  يسبق  فلا 

صادحا الحلو  باسمك  لساني   ￯أيجــر

يكنى؟ ولا  إلــيــه  يــومــى  فــلا  مبينا 

￯ويلتو يجــف  حلقى  في  ــان  ك ــد  وق

اللحن مجهش   ￯الصد مبحوح  ويهمس 

ــورة ص يــطــالــع  أن  ــرفي  ــط ل ــو  ــل أيح

الحسن؟ في  الفجيعة  بعد  من  ـ  لحسنك 

بناظري وكانت  أخفيها  كنت  وقــد 
الدجن(١) ـ كغاشية  إذا عرضت عفوا  ــ 

(١)  الدجن: الغيم المطبق المظلم.
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ماثلا خــيــالــك  ــن  م ــان  ــك م ــو  ــل أيخ
ركن؟ أو  ـ  سرت  أينما  ـ  مكان  بكل 
منظر الأرض  هــذه  في  فيعجبني 
والخدن الــزوج  صحبة  تصحبيني  ولم 
وفكرة شــعــور  نفسي  عــلى  ويطغى 
ظني وفي  شعوري  في  تشركيني  ولم 
ساعة بعض  ــو  ول ــئ  ش ويشغلني 
ذهني في  أنــت  ولا  قلبي  في  أنــت  فلا 
سلوة الــنــاس  ــورث  ي زمــانــا  نشدت 
ويــســتــأني(١) السلو  ــرد  ب ليكفيني 
يــبــق غــيره ــلي مــنــك الحـــزن لم  ــدي ب
غبن عــلى  غبنا  السلوان  حبذا  فــلا 
مدمعي(٢) غب  إن  لأستحييك  وإني 
حزني عــلى  غلبتُ  يوما  إن  وأحـــزن 

(١)  يستأني: يتأني.
(٢)  غب مدمعي: سال حيناً وانقطع حيناً.
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وأنــغــام ــر  خم ــين  ب أخــلــو  ــو  ل وددت 

أحلامي أســعــد  كــان  حلما  ـــدد  أج

جميلة نفسا  العمر  طـــوال  ــكــي  وأب

ــي ــام ــة أي ــك ــت شري ــان ــرة ك ــه ــط م

لوعتي ـــات  أن الأنــغــام  ــع  م أبـــث 
جامي(١) في  والسلافة  دمعي  وأمــزج 

والطلا وبالنغم   ￯بالذكر وأسكر 
ــي(٢) آلام تختم  للموت  سكرة  عسى 

غريبة ــــواء  ج في  أراني  ــــي،  إله
ــــام(٣) أوه ـــوالم  ع في  منها  ــق  ــل أح

إلهامى وحى  من  لسن  غشتنى  أمــان 
ــس وأســـقـــام(٤) ولــكــنــهــا إيحـــاء م

(١)  السلافة: الخمر. الجام: الكأس.
(٢)  الطلا: من أسماء الخمر.

(٣)  جواء: جمع جو. وقد جر￯ المحدثون على جمعه «أجواء»
(٤)  المس: لوثة الجنون.
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حبيب كــلــكــن  ـــواني،  ـــغ ال أدنــيــا 

نصيب؟ ــزاء  ــع ال هــذا  في  لي  فهل 

منعم ــم  ــس وج ـــاف  ـــط وأع ـــال  جم

ــه بـــانـــة وكــثــيــب ــن ـــد اهـــتـــز م ق
طــرة(١) وتصفيف  ــاب  ــي وأط ــلى  وح

وتطيب تشتهي  بـــدع  وأصــنــاف 

ـــة زراي أريـــد  ـــغـــواني، لا  ال ــا  ــي أدن

عجيب فــقــدت  مــن  لكن  عليكن، 

فاتك ــو  ــزه ال ــرط  ــف م جمـــال  لــكــن 

طــروب العقول  خلب  عــلى  ــرئ  ج

ــالم ــك ح ــلائ ــالم ــن ك ــس ــــك ح وذل

ـــضرة وشــحــوب حــزيــن، عــلــيــه ن

ـــرارة ــاب عــــارم مــن غ ــب ــكــن ش ل
ــوب(٢) ــع ل ــاة  ــي الح ــو  له إلى  مــشــوق 

(١)  الطرة: الناصية أي شعر الجبين.
(٢)  عارم: من عرم اشتد ومرح وخرج عن الحد.
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ــما رنــت جــلاجــل فضة وضــحــك ك

وغـــمـــز لحـــــاظ: ســـائـــل ومجــيــب

حينه قــبــل  ــج  ــاض ن ــاب  ــب ش وذاك 

أريــب ــاة،  ــي الح جــد   ،￯ـــو اله عميق 

ــه ــي وح ــة  ــف ــع ل دل  كـــلا  ودل 

ـــين وصــلــيــب ـــــواء ل ـــق س وخـــل

مفاتن كــلــكــن  ـــواني،  ـــغ ال أدنــيــا 

غلوب حــيــيــت  مــا  حــبــي  ــن  ــك ول

يزينه فــيــهــا،  فيكن  ـــذي  ال فــكــل 

قــريــب إلى  طــــرز  مــهــجــتــي  إلى 

أصالة فيها  فيكن،  الـــذي  وفـــوق 

كسوب الــعــلــوم  ــاف  ــن لأص ـــن  وذه

منطق ــة  ــان رك في  روح  وســبــحــات 
ـــوب(١) وث ــال  ــي والخ رزان،  وعــقــل 

وحــده ــك  ذل علم  بي  مــا  ــان  ك ــو  ول
ــــب(٢) وضري مــعــجــب  أني  ــاني  ــف ك

جميعه هــــذا  أن  بي  ـــا  م ولـــكـــن 

ـــون جمــــة وطـــيـــوب ـــت وهــــــذا ف

(١)  الركانة: الاستقرار والثبات.
(٢)  الضريب: المثيل.
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كله، والــعــطــف  ــب  ــالح ب تكنفني 

ــــة وحــبــيــب ــه زوج ــن ـــح م وأصـــب

غيرنا الــكــون  في  ليس  كأنا  نعيش 

ــا جـــاذب وجــذيــب ــوان ــس س ــي ول

عالم والكتب  ــب  الح غــير  ــان  ك ــا  وم

خصيب ــات  ــري ــغ ــالم ب ــل  ــاف ح ــا  ــن ل

بعالمي  ￯أود ــوت  الم ــذا  ه ــح  وي فيا 

سليب ذاك  ــد  ــع ب ــاء  ــط ع ــل  ــك ف

سعادتي كــل  كنت  قــد  زوجــتــي  ــا  وي

شعوب(١)؟ عليك  أبقت  لو  ضر  فما 

ضرورة الشباب  شرخ  في  أمــوتــك 

ووجـــوب حكمة  عليها  ــت  ــلاق ت

نظمه يخــتــل  ـــان  ك ـــون  ك ضرورة 

غيوب؟ ـ  طويت  أن  لولا  ـ  وتطويه 

￯بالرد ـ  أنت  لا  ـ  المعنى  الهــدف  أنا 

يصيب الــقــضــاء  ــان  ك ــا  م  ￯ـــولا ول

مفرد ـ  ــاء  ش كما  ـ  أني  القضا  ليهن 

غريب ــاة  ــي الح في  وضــيــف  ـــد،  شري

(١)  اسم علم للمنية.
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الحب طينة  من  الخلق  صغت  أيــارب، 

ربي! ــم،  دونه من  الحب  حرمت  فمالي 

والحلى الوشى  في  البيض  الغواني  تمر 
يصبى(١) وما  يــروق  عما  عمى  بي  وما 

شبابها ــون  ــن الم ـــال  غ ــن  م ــر  ــأذك ف

نصبى(٢)  وتمثالها  ــي  زوج برحت  فما 

تحسه ـــوق  ش كــل  ــفــسي  ن فتكبت 

حرب في  وحسي  نفسي  من  كنت  وما 

بحسنها الغواني  حسن  عن  وأشغل 

الترب في  النهاية   ￯هذ انتهي  وكيف 

غافلي ـ  ــك  ويح ـ  نبهت  فياموتها، 

الحجب منسدل  عيني  عن  وأسقطت 

وجدها ــاة  ــي الح صحو  وعلمتني 

كرب على  كربا  العلم  على   ￯فأجد

.￯(١)  الوشى: الثياب الموشية. يصبى: يستهو
(٢)  نصبى: أي أمامي.
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ــا ــالم ح أراني  ألا  ـــا  أســـف ــــوا  ف

لعبي ـــاودني  ـــع ي ألا  ــا  ــف أس ووا 

أصــابــه؟» ــا  «م أختها  ــود  خ تسائل 

حب من  القلب  عاطل  أني  وتعجب 

حبيبة وزوج  قلب،  لي  ــان  ك ــل!  أج

قلبي على  قضيت  زوجــي  قضت  فلما 
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أمــان غــير  ـ  التطفيف  مــن  ـ  أمـــان 
ـــاني(١) زم فضن  ــا،  ــاه ــط أُع تمنيتُ 

أشــيــبُ الــكــهــولــة  ـــا في  أنَّ تمــنــيــتُ 
ــان ــزم ــت ــل ــت م ــي ــب ــل ـــة ل ـــب وشـــائ
هواهما المشيب  ى  صفَّ قد  عــجــوزان 
ـــــوان ــــــةٍ أخ ــــن رحم ـــما م ـــأنه ك
تناجيا الــشــبــاب  عــهــد  ـــرا  ذك إذا 
ــا بـــالحـــب تــلــتــمــعــان ــاهم ــن ــي وع
وحــنــان رضـــا  ــن  م فيضا  تــشــعــان 
ــمان(٢) ــي ــاله ــس ك ــي ــمان ل ــي ـــن ه وم
حبيبة ــات  ــري ــذك ال بــدنــيــا  نعيش 
ــن عــيــان(٣) ــير ره ــير كــل الخ ــا الخ وم

(١)  التطفيف : التقليل من طفف المكيال نقصه قليلا.
(٢)  الهيمان كالهيام: الحب الشديد.

(٣)  العيان: الحس والمشاهدة.
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كهولة الحـــيـــاة  أعـــبـــاء  وأهـــــون 

ـــــان مــؤتــلــفــان ــقــاســمــهــا زوج ت

بيننا ـــوت  الم فــرق  أن  فواضيعتا 

أوان ــل  ــب ق ـــدور  ـــق الم ــك  ــل ــج وأع

صائر ـ  العمر  بي  طــال  إن  ـ  وهأنذا 

معاني بــغــير   ￯ـــسر ح لشيخوخة 
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الشابة الأديبة نسخةً  كتاباً أن يهدي إلى زوجته  المؤلف كلما نشر  كان من عادة   

مجلدة عليها كلمة إهداء خاصة منه لها. وإنه لا يزال بعد موتها على نيّة المضىّ فيما جرت 

به عادته. وقد رأ￯ يومذاك أن يعد للكتاب الأخير كلمة إهدائه، وأن يجعلها شعراً 

يدخل في أشعار رثائه:

كتابيا ـــدي  أه ــقــبر  ال وراء  ــيــك  إل
كماهيا(١) عهودي  زالت  وما  كعهدي، 

ــاك تمــامــه ــن ــابي كـــم ع ــت ــك ك ــي إل
الدواهيا(٢) فيه  تستأنين  عشت  كأن 

￯للرد ــرك  أم انــطــاع  حتى  تــم  ــا  وم

المراميا شــاء  كيف  يــرمــى  فأنشأ 

رسالة نسج  أحكمت  مــا  ـــولاك  ول

وبيانيا منهجي  ـــذا  ه ـــان  ك ولا 

مكتبي عقر  لي  حببت  التي  فأنت 

صافيا الــكــتــابــة  ــو  ج لي  ــأت  ــي وه

(١)  استأنى: استمهل.
(٢)  أنشأ: شرع. المرامى: السهام ومواضع الرمى.
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همنا فالفكر  التفكير،  وعاطيتني 

ــا والــلــيــالــيــا ــن ــوم نــعــيــش عــلــيــه ي

سلوة عنك   ￯أر لا  ــى،  درس شريكة 

ثانيا لــك   ￯أر لا  ـــرز  ط ــك  ــإن ف

باقيا وحــيــك  ــل  ظ أن  عجب  ــا  وم

حياتيا ــلء  م المـــوت  بعد  ــت  زل فــما 

((￯مار)) الشاعر يتأمل  صورة زوجتة الراحلة
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طابعى ــون  ــيَّ غ ـــزان  ـــالأح ب ـــأني  ك
أضــالــعــي(١) ــنُّ  تجُ مــا  بوجهي  وأن 
ــج(٢) ولاع ــان  خ دُ من  جحيم  ظــلال 
دوامـــع دوامٍ  ــعــذيــبِ  ت وأشــبــاح 
يجتنبونني ــاس  ــن ــل ل ـــما  ف وإلا 
المجامع بتلك  منشودا  كنت  ــد  وق
مرحبا كــعــهــدي  ــم  ــاه ــق لأل وإني 
مــســارع ـــلام  س في  كــفــى  ــط  ــس وأب
تبسما ــاه  ــف ــش ال ـــين  ب مـــا  ج  ـــــرِّ أف
مطالعي(٣) وأجلو  أساريري  وأدحــو 
￯ناجذ وأظــهــر  أحيانا  وأضــحــك 
ــر وخـــالـــع(٤) غ أســـمار  وآخـــذ في 

(١)  تجن: تستر.
(٢)  اللاعج: النار المحرقة.

(٣)  يدحو: يبسط.
(٤)  الناجذ: أقصى الأضراس، ويقال ضحك حتى بدت نواجذه أي بالغ في الضحك. الأسمار: جمع 

سمر وهو حديث الليل. الخالع: الخليع.
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يــطــمــئــنــون، مــا لهــم؟ فــما لهــم لا 
قعاقع(١) ذو  مسمع،  عال،  وضحكي 
ناظر؟ عــين  في  الــبــشر  غــير   ￯أبـــشر
الضحك في سمع سامع؟ أضحكي غير 
فرحتي يــاسرَّ  ــتِّ  مُ مذ  صدقوا،  أجل 
فاجع ــزن  الح عــلى  كتمثالٍ  بعتُ  طُ

(١)  قعاقع: جمع قعقعة.
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أنساهُ هيهات  كان  قد  الــذي  صابي  مُ
ــراه ذك يــومــي  ــول  ط بـــرأسي  تطيف 
ــوقــلا ــى كــل حــين محُ ــفِّ ـــب ك قـــلّ أُ
أقصاه(١) المــوت  على  إنكاري  ويبلغ 
قبلها الأرض  على  حي  يمت  لم  كــأن 
ــاه(٢) ــب وأش ـــداتٌ  لِ مثواها  يثو  ولم 
مكررا لفظا  ــوت  الم كل  كــان  ــل!  أج
معناه القلب  في  حققتُ   ، قضتْ فلما 
غيابهم وافتقدت  ــاس  ن ــاب  غ لكم 
ــعــداه(٣) فــت ــا  ــأزم م لقلبي  ــوا  ــان وك
ـ كثيرة  شتى  وهي  ـ  خطوبي  وهانت 
ه إلاَّ الخطب  ــك  ذل إلا  الــدهــر  عــلى 
جميعها ــي  ــوم هم  ￯ذكــــر لي  ـــدد  يج
بــقــايــاه ــــيرت  ث أُ قــد  إلا  هــم  فــلا 
وجوههم فــحــولي  ـــواتي  أم ويبعث 

(١)  يحوقل حوقلة: يردد قول «لا حول ولا قوة إلا بالله».
(٢)  اللدات: جمع لدة وهن الأتراب ومن كان ميلادهم معا.

(٣)  مأزم: المصدر الميمي من أزم يقال أزم الدهر عليه إذا اشتد.
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سيماه ذاك  ومــن  هــذا  ــن  م ــع  ــال أط
عالمي ــكــر  وأن حــســى،  عــن  ــأذهــل  ف
ــم، ويـــا هـــول رؤيـــاه ــل كـــأني في ح
حياتها قــريــب  ــن  م قريبا  ــدتُ  ــه ش
ــســاه وممُ صبح  ــين  ب ــا  م ومــصرعــهــا 
عنده ــان  ــيّ س كــالمــشــدوه  فأمسيتُ 
عيناه(١)  عاين  تُ دُ  ــوٌ ــوج وم عــديــمٌ 
ثاكل حــس  في  الأمـــران  اشتبه  قــد 
وتــغــشــاه(٢) الأســـى  تـــولاه  عميد، 
محياه ــح  ص ــد  ق ــاء  ــي الأح عـــالم  ــلا  ف
موتاه(٣) غاب  قد  ــوات  الأم عالم  ولا 
ـــين بــــبرزخ ـــالم ـــع كـــــأني بــــين ال
مـــسراه ــن  ــذي ه بـــين  ــفٌ  ــي ط وأني 
مسائلا خــلــوتُ  إن  نفسي  ث  ـــدّ أح

ـ  قصاراه  السؤال  كان  من  خاب  وقد  ـ 
ساكنا أحــــرك  لا  لي  فــما  أحــــي؟ 
ــاه تمــن إلا  ـــي  ح لا  ــب  ــل ــط م إلى 

(١)  المشدوه: المتحير المصدوم.
(٢)  عميد: شديد الحزن.

(٣)  محياه: حياته المصدر الميمي من حي.
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جوانحي ــلء  م للحزن  فــما  ؟  أمــيــتٌ
مزاياه من  خلا  مــوت  من  الويل  لي 
￯رد ولا  حياةٌ  لا  ــالي،  ح ــؤس  ب فيا 
طرفاه يعقد  الحــالــين  في  الـــشرُّ  ــل  ب
بعدها مــصــيري  أدري  ــا  وم إلهـــي! 
يخشاه قلبي  أن  إلا  ــأس،  ــي ال ــن  م
تجلدا ـ  السلوُّ  ــزَّ  ع إن  ـ  سألتكَ 
طــوايــاه في  حــزنــه  ـــؤادي  ف  ￯فيطو
سلوةٌ ــزن  الح بُ  تعقُ إلا  ــزن  ح ولا 
ــراه ــق مج ــمّ ــــام ع ــلى الأي ـــزني ع وح
وحشتي فتعظمُ  شــوقــي،  ينازعني 
تيَّاه الحــســن  ـــالمُ  ع ـــولي  وح إلــيــهــا، 
ـ ليلةِ  بعد  ليلةٌ  ـ  الــلــيــالي  تــزيــد 
وأقساه ظلامي  ــى  أدج فما  ظلامي، 
قــــرارة ــير  ــغ ب ــــبٍ  جُ إلى  كــهــاو 
ــواه(١) ــه م زاد  كلما  ظــلامــا  ــــزداد  يُ
لحكمه مـــرد  لا  هـــذا  االله  قـــضى 
االله قضى  فيما  العبد  اختيارُ  وكيف 

(١)  هاو: ساقط. مهواه: سقوطه.
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الوجدا تــضرم  ــورة  ص منها  ــزودت  ت
(١)￯ــد ــع م تمثلها  ــن  ع يــومــا  ومـــالي 
طــريحــة ـــراش  ـــف ال ـــوق  ف لي  ــل  ــث تم
￯ــد أه ومـــا  ـــر  أب ــا  م بنفس  تجـــود 
فأنثنى تحــــس،  عـــما  أخـــادعـــهـــا 
دا ــــوُّ إلــيــهــا أنــاجــيــهــا المــحــبــة وال
ــارف ـــول «تحــبــيــنــي؟» تجــاهــل ع أق
الحدا ــاوز  ج قد  ــزن  والح أضاحكها 
بدمعها  (٢)￯شكر والعين  فتلحظني 
جدا» «أجل  الأخير  النزع  في  وتهمس 
ضعفها ــم  رغ عــلى   ￯للذكر وتهــتــز 
ا شدَّ لها  استطاعت  ما  كفىِّ  وتضغط 
كحبها ــبٍّ  ــح ب ربي  يـــا  لي  ــن  ــم ف
بُعدا ــا  دونه من  العيش  لهــذا  بــعــدا  وُ

(١)  يقال مالي عنه معد￯ أي لا تجاوز لي عنه إلى غيره.
(٢)  عين شكر￯ أي ملأ￯ من الدمع.
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 كان الشاعر منذُ فجيعته، يتفكر في زوجته كيف كانت في عشها الهانئ الأمين، 

وكيف صارت مصيرها الحزين، فيبكي ويتحسر. وكذلك كان الشاعر في ذلك اليوم 
فإذا به يسمع في نفسه فجأةً أصداءَ موسيقى دينية علوية. وإنه ليذكرها فيما سمع مع 
بعينها  المقطوعة  هذه  ولكن  لشوبير.  لحن  إنها  الكثيرة.  الموسيقية  القطع  من  زوجته 
هنا  الفناء.  الفناء، ولا شئ غير  التفكير في  الساعات، ساعات  ذات مغز￯ في هذه 
يا مريم» لتشابه الأسماء، وهنا بكى الشاعر  بكى الزوج وهو يردد عنوانها «السلام 
لموسيقاها الشجية وهي تدوي في أذنيه وتتعالى في حلاوتها رائعةً غالبة. ولكن بكاءَ 
الفاضلة  زوجته  في  يفكر  إنه  السابقة.  المرات  في  غيره  المرة  هذه  في  الشاعر  الزوج 

الطاهرة روحاً حيةَّ في السماء..

ط أصداء تلك الموسيقى الدينية  سْ  وقد انتظمت للشاعر هذه الترتيلة من لحنه، وَ

المنبعثة في نفسه:

السماوات رفيع  في  ــى  زوج روح  إلى 
تحياتي ـــى  وأزك وتسليمي  ــي  ــائ دع
توجهي الخلود  في  ــى  زوج روح  إلى 
آت وفي  ــم  قــدي في   ￯ـــر ذك بــأخــلــد 
محمدي(١) الفراديس  في  زوجى  روح  إلى 
جنات بأكناف  يــومــا  عيشتي  عــلى 

(١)  محمدي: مثل حمدي مصدر حمد.
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جاهدا االله  تسبيحي  أجلها  ــن  وم
وليلاتي ـــاري  نه في  صــلاتي  ـــول  وط
ـــزة وع ا  ــــلــــو4 عُ ربي  ــا  ــه ــوض ــع ي
مهانات من  الضنى  بــرح  سامها  بما 
ــةً ــع ــت ومُ ــما  ــي ــع ن ربي  ــا  ــه ــوض ــع ي
ــذاذات ــرمــتْ في أرضــنــا مــن ل بــما حُ
وكـــرامـــة رضــــا  ربي  ــا  ــه ــوض ــع ي
ـــبرات ــح ومَ ــال ــن ص ــتْ م ــدمّ ــما ق ب
لدينها ـــــاءً  وف ــي  ــن ع وكــافــأهــا 
طاقاتي فــوق  من  يــنُ  الــدَّ فهذا   ، ــلىَّ ع
شفاعةٍ، عن  لا  الحب  لفرط  ــوتُ  دع
شفاعات عن  نفسها  في  غنيتْ  لقد 
طهارة، مثال  زوجــى  يــا  فبوركت 
ــات ــداس ق  ￯وآ إيــثــار،  وعــنــوان 
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ناجاني صوتك  مثل  بقلبي  هتاف 
وحـــرك شــوقــي لــلــمــزار وأشــجــاني
غد في  أزورك  أن  أمـــري  فأجمعت 
ــزاني لأح عــيــدٌ  كالعيد،  ــدٍ  غ فــيــوم 
ــوف عــلى منىً ــوق ال ــزم  ــأني عــلى ع ك

نـــاداني م  ــرَّ ــح الم الــبــيــت  ــى  حم وأن 
وليلتي يومي  التفكير  على  عكفتُ 
ــداني ووج بالخشوع  قلبي  وأشربـــتُ 
عشية بــالــبــكــاء  نــفــسي  ـــهـــرتُ  وطَّ
وأردانــى بالوضوء  جسمي  رتُ  وطهَّ
الضحى في  تــلألأ  قد  ــبراً  ق ويممتُ 
أوطــان ــات  ــت أش الــعــشــاق  بمقبرة 
ــس ومــلــة ــن ـــل ج ــا ك ــه ــي ــع ف ــم تج
ــقُ أديــــان وأخــــلاط ألـــوان ــاري ــف ت
ــماً ـــى مــســلٍّ ــقــبر الـــزكِّ ــال ف ب ــــوِّ أط
تان هَّ الــوكــف  هامر  بدمع  وأبــكــي 
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وأنثنى ــاء،  ــوف ال ــاء  ش ــا  م ـــول  وأع
ـــاني(١) وإرن لديك  ــوالى  إع يشف  ولم 

أقــولهــا صـــلاة  لا  أن  مضنى  لــقــد 
تغشاني(٢) ــول  ذه ــي  روع إلى  ودب 

متمتما «عيسى»  أخــت  يا  فألفيتني 

ــــات قــرآن ــبر آي ــق ـــوق ال ــــل ف أرت

مؤمن قلبك  أن  علمي  ــة  ــاي وغ

ــك كــالــصــوفى جــوهــر أديـــان ــن ودي

زكية ـــاء  ـــي الأول ــفــس  ن ــفــســك  ون

رضوان فرط  من  كالأملاك  وروحــك 

(١)  إرنان: مصدر أرن رفع صوته بالبكاء.
(٢)  مضه الشئ: بلغ من قلبه الحزن به أن أحرقه وشق عليه.
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وتوأمي الحبيب  ــي  زوج ــدت  رق هنا 
بمأتم ــاة  الحــي ــرس  ع في  ــفــتُ  خــلِّ وُ
￯الثر ــرح  ب ــا  وم مثواها،  صــار  هنا 
أنــجــم(١) ــواة  ــه وم ـــلاق،  أع مناجم 
روحــهــا ــارك  ــب ت أن  ربي  ســألــتــك 
سلم مُ تسليم  رب  ــا  ي وتلهمني 

(١)  الأعلاق: النفائس.
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ZpbjÓ‘»m
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 للأستاذ عباس محمود العقاد(١)

 من أعجب ما يلاحظ على آداب الأمم قلة ما نظمه الشعراء في رثاء النساء، ولا 

سيما الزوجات.

 فعلى كثرة الغزل في المرأة نرجع إلى شعر الأقدمين والمحدثين وإلى شعر العرب 

وغيرهم من الأمم، فلا نر￯ في لغة من اللغات إلا قصائد معدودات في رثاء النساء 

والزوجات منهن على الخصوص.

 فليس أكثر مما نظمه الشعراء في التغزل بالمرأة، ولا أقل مما نظموه في الحزن عليها.

الرضي  الشريف  ورثاء  لجدته  المتنبي  كرثاء  الأمهات  العربية  شعراء  رثى  وقد   

القصيدة  تلك  المتنبي  نظم  كما  وقريباتهم،  الأمراء  أخوات  في  العزاء  ونظموا  لأمه، 

اللامية في رثاء أخت سيف الدولة، ولم ينس أن يقول منها:

فقدنا كــمــن  ــاء  ــس ــن ال ـــان  ك ـــو  ول

ــال ــرج ال عــلى  ــاء  ــس ــن ال لفضلت 
 كأنه يعتذر من هذا الشذوذ في قواعد الرثاء بحالة مستثناة لا يقاس عليها، وهي 

حالة هذه السيدة التي تفضل السادة الرجال!

(١)  نشرت في مجلة الرسالة ـ القاهرة.
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 بل وجد في صدر الإسلام من يرثى امرأته معتذراً حيث يقول:

استعبار ــى  ــن لهــاج الحــيــاء  ـــولا  ل

ــب يـــزار ــي ــب ـــبرك والح ولـــــزرت ق
 ولم يظهر المعنى الإنساني في رثاء المرأة ـ حليلة كانت أو غير حليلة ـ قبل عهد ابن 

الرومي الذي قال في بستان المغنية:

ــر ـــلى زه ـــا ع ـــسرت بــســتــان! واح

ثمر عـــلى  بـــل  ــو  ــه ــل ال مـــن  ــك  ــي ف
 وقال من القصيدة بعينها يذكر وفاتها في ريعان الشباب:

ـــا صــغــيرتهــا ــة الـــســـن ي ــض ـــا غ ي

الكبر المــصــائــب   ￯إحـــد أصبحت 
 ورثى امرأته رثاء يدل على هول الفجيعة فيها فقال:

ــا ــح ــش ت ولا  ـــا  ـــح س عـــيـــنـــي 

ــــن الـــعـــزاء ــــل مـــصـــابي ع ج
 ونظم قصيدة أخر￯ في مثل هذا الرثاء

J
الأمر  فإن  العالمية،  الآداب  جميع  في  المتفقة  الظاهرة  هذه  تعليل  بالعسير  وليس   

لا  ومما  الحديثة.  العصور  هذه  في  ثم  القديمة،  العصور  في  الزوجة  بمكانة  مرتبط 

التي لا  المملوكة  كالقنية  العصور  أقدم  الزوجة كانت في  أن  الأمم  فيه بين  اختلاف 

البيت،  ربة  الزوجة  فظهرت  مكانتها  ارتفعت  ثم  الرقيقة،  الجارية  وبين  بينها  فرق 

ولكنها لم تزل في عرف المجتمع شهوة من شهوات الضرورة التي يلجأ إليها الجل في 
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ساعة ضعفه أو الساعة التي تغلبه الطبيعة الحيوانية، ولم تظهر المرأة التي هي « شريكة 

حياة»، أو سكن للرجل كما جاء في القرآن الكريم إلا في العصور الأخيرة، وإن كانت 

لها رائدات سابقات بين بعض الأسر فيما تقدم من العصور.

فالشاعر كان يتغزل في المرأة ولا يخجل من ذلك لأن الغزل منسوب إلى الظرف واللباقة.

 وكان يرثى أمه أو جدته لأن حب الأمهات والجدات محسوب من البر المشروع 

الذي لا ضعف فيه.

واجباته  من  واجب  الأمراء  عزاء  لأن  وقريباتهم،  الأمراء  أمهات  يرثى  وكان   

المفروضة عليه.

 ولكنه لم يكن يرثى الزوجة المتوفاة، لأنها شئ يخصه ولا يفهم معنى الفجيعة فيه 

عند أبناء عصره إلا على معنى الضعف الذي لا يجمل بالرجال، وكيف كان يجمل بهم 

أن يتفجعوا على الزوجة المفقودة، وقد كانت زيارة قبرها مما يحتاج إلى اعتذار؟

ولا شك أن آداب الأمم هي خير مسجل لأخلاقها الاجتماعية سواء تعمدها   

الشعراء أو لم يتعمدوها.

أن  ـ  أو الأدب المصري  ـ  العربي  التي تسجل في الأدب  الظواهر الحديثة  فمن   

الزوجة «شريكة الحياة» تمثلت في شعرنا العصري تمثلا واضحاً بليغاً صادق المدلول، 

وكلاهما  الفقيدة،  الزوجة  رثاء  في  كاملين  ديوانين  متقاربات  سنوات  في  قرأنا  لأننا 

 ￯لذكر يفيان  اثنين  شاعرين  وجود  لأن  الجيل،  هذا  قبل  بالمفهوم  ظهوره  يكن  لم 

فقيدتيهما لا يكفي لإظهار ديوانين في هذا المعنى، ما لم يكن هذا المعنى ملحوظاً مقدراً 

عند الكثيرين من أبناء الجيل الذي ينشآن فيه.

الأستاذ عزيز  المطبوع  الشاعر  نظمه  الذي  الحزين  الديوان  ذلك  بالأمس  قرأنا   
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أباظة وسماه «الأنات الحائرة»، لأنه أقو￯ من أن يسمى بالدموع.

 وقرأنا هذه الأيام ديواناً آخر في هذا المعنى للشاعر الألمعي الأستاذ عبد الرحمن 

صدقي سماه «من وحي المرأة»، لأنه لم يكن إلا وحياً فاض به حزنه على فقيدته العزيزة، 

فخرج في جملته منظوماً كأنه لا يحتاج إلى ناظم، وجاء فيه بقصائد ومقطوعات ستبقى 

في عداد الشعر الخالد، سواء منه ما نظم في هذا الموضوع أو غير هذا الموضوع.

 ويدل على أن ظاهرة الزوجة شريكة الحياة هي الباعث على نظم هذين الديوانين 

أنهما قد نظما في زوجتين لا تجمع بينهما صفة تعزهما غير صفة المشاركة في الحياة، فلا يقال 

إن القرابة هي باعث الرثاء، لأن إحد￯ الزوجتين أجنبية عن البلد فضلا عن الأسرة، 

بعدها،  ذرية  تعقب  لم  الزوجتين   ￯إحد لأن  الإعزاز،  علة  هي  الذرية  إن  يقال  ولا 

يوجد  قد  العاطفي  الحب  لأن  الوحي.  هذا  مصدر  هو  العاطفي  الحب  إن  يقال  ولا 

ولا يوجد معه التفاهم في الأفكار ولا التعاون على أعباء الأسرة وشواغل النفوس، 

ولكنها المشاركة في الحياة وحدها هي التي يرجع إليها الإيحاء بهذين الديوانين، حين 

فهم العصر كله معنى الزوجية التي تقوم على هذه المشاركة بين حياة إنسانين. 

يقول  التي  هي  ـ  التخصيص  على  الأديب  حياة  ـ  الحياة  شريكة  والزوجة   

عبدالرحمن صدقي في وصفها:

مشكل بعد  مشكل  من  الغنى  وكنت 

قلاقلى تستديم  نــفــس  ــدات  ــق وع

￯للهو النفس  حاجة  شتى:  مشاكل 

عاقل وحــاجــة  ــس،  ح  ￯ذ وحــاجــة 

معدمي فأغنيت  الدنيا  لي  جمعت 
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عاطلي ــنــت  وزي محــرومــي  وأمتعت 
:￯أو يقول في ذكرياتها من قصيدة أخر 

رحلة ــل  ك في  ـــت  أن ــق  ــي رف ـــير  وخ

ينضد ــلــحــديــث  ل ــير  ــم س وخـــير 

صمتنا ـ  الطبيعة  حضن  في  ونجلس 

معبد الطبيعة  إن  ـ  مــنــاجــاتهــا 

معا نــدرســهــا  لــلأشــعــار  ونجلس 

مقصد العيش  في  الكتب  غير  ليس  كأن 
 وقد تكون شريكة حياة ولا يكون قوام المشاركة بينها وبين قرينها طول الشغل 

بالدراسة والمطالعة. كما قال عزيز أباظة في قصيدته الدالية في يوم ميلاده:

شرق ــه  ــلاع أض في  والــقــلــب  ـــول  أق

ميلادي يوم  يا  لي  عدت  لا  بالدمع: 

بي يعصف  ــزن  الح ودخيل  بي  نزلت 

￯معتاد ينفك  ــا  م الــبــث  وفـــادح 

مجتمع والــشــمــل  لي  تحمل  وكــنــت 

وأولادي ــي  زوج عــلى  يفيض  أنسا 

جوانبها هيضت  قد  ــدار  ال تر  فانظر 

أجساد ــاح  أشــب أهلها  تجــد  ــظــر  وان

ــا خــلــةً لــلــنــفــس كــافــيــة ــدته ــق ف

والـــزاد المـــاء  ــاء  ــن غ تغني  ــاد  ــك ت
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ـــن الــكــريــم به ــلا أجـــد الأم ــوئ وم

￯حــســاد بــالــبــغــى  تـــعـــاورني  إذا 

ــبــســط لي ـــلىّ وتـــرعـــاني وت ــو ع تحــن

الهادي الناصح   ￯رأ  ￯الــرأ غمرة  في 
 وهذه هي صفة الزوجية التي تشترك فيها حياتان بالرأي والعطف، وتكاد تغني 

 ￯غناء الماء والزاد، بل تكاد تجعل يوم الميلاد يوماً مشتركاً لا يستقل فيه الزوج بذكر

ولادة له لا ترتبط بذكر￯ الزواج.

J@J@J
 هذه الحياة أعجوبة الأعاجيب. وهي أعجب ما تكون في مألوفاتها الشائعة كل 

صباح ومساء، ومن تلك العجائب أنها لا تجود بخير لا شر فيه ولا تصيب بشر يخلو 

كل الخلو من الخير. وليس عزاء الإنسان على شطر نفسه وصنو حياته باليسير، ولكنه 

على كل حال من العزاء النبيل للشاعرين الفاضلين أن مصابهما قد أغنى الأدب العربي 

بهذه الذخيرة النفيسة، وسجل للمجتمع المصري هذه الظاهرة الكريمة التي تقترن 

أبداً بالتهذيب والارتقاء.

عباس محمود العقاد
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 من وحى المرأة
HQIÔ„ãbΩa@âÖb‘€a@Üj«@·ÓÁaäig@ábnçˇ€

منه  أشد  أحداً  أعرف  لا  كبير  وأديب  مجيد  شاعر  صدقي  الرحمن  عبد  الأستاذ   

الغربية،  والآداب  العربي  الأدب  على  اطلاعه  سعة  على  فإنه  نفسه،  حق  في  تقصيراً 

أو عامين،  منذ عام  إلا  للناس شيئاً  بأن يخرج  يعن  لم  مواهبه  وخصوبة ذهنه وكثرة 

والعادة والمألوف أن يظلم المرء غيره، أما أن يظلم نفسه ويغمطها مثل هذا الغمط 

الشديد ويؤثر لها أن تظل مستسرة على وضوح الفضل، فهذا هو الجديد، ويزيد الأمر 

غرابة أن فضله لا منكور ولا مردود ولا مشكوك فيه، وأنه لم يلق قط إلا الإقرار له 

بالمزية، ففيم كل هذا الزهد أو الضن أو الكسل أو الإهمال؟

 وكتابه الجديد ديوان شعر لا كالدواوين لأن موضوعه واحد وهو رثاء زوجته 

عليها الرحمة، بدأ في نظمه «في استحكام يأسه وتضعضع حسه وانهدام قواه بعد ليلة 

من مصابه» فيها وانطلق يسح ويهضب بالشعر ولكنه ليس من شعر الضعف والخور، 

 ￯مروءة أو رشيد من يستكبر أن تتبد ￯فليس بإنسان من لا يحزن، ولا بكريم أو ذ

عاطفته الطبيعية حتى في صورة فنية.

إبراهيم عبد القادر المازني

(١)  نشرت في جريدة البلاغ ـ القاهرة.
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 قرأت أشعار الأستاذ عبد الرحمن صدقي في ديوانه «من وحي المرأة» وفي قصائده 

المفردات في صحيفتي الكاتب المصري والكتاب..

أقول قرأت، بل أحسست وشعرت وتمثلت، فهذه أشعار يحسها  ينبغي أن لا  وكان   

إحساساً  بل  منظوماً  كلاماً  ليست  إنها  شعوره،  في  صاحبها  ويشارك  ويتذوقها  الإنسان 
مرسلا، فاض عن نفس صاحبه كأنه إيماض زند أوراه مسٌ عنيف طارئ، ولقد قرأت قوله:

ـــي، فـــأخـــرج هــائــما ــي هم ــن ــزل ــزل ي
زلازلي الــفــضــاء  ــب  رح في  ــن  ــكِّ أس
وضيئة ــماء  ــس ال ألــقــى  أن  ــل  ــأذه ف
ــل ـــــاق بــســمــة آم ــع عـــلى الآف ــش ت
خضرة أنــضر  الأشــجــار  تكتسي  وأن 
جــاذل رقصة  النيل  ــوج  م ويــرقــص 
ــع وأدم ــوت  م الأقــــدار:  تسخر  بنا 
ــل ــائ ـــــر خم ــــــوار وزه ـــة أن ـــم وث

 فأحسست إحساسه الصادق، إحساس نفسه الغاضبة على هذا الكون الذي لا 

يريد أن يشاركها شعورها، ويمضي لطياته على عهده منذ الدهر كأنما نحن لا نعنيه. 
يروعنا في  لعيوننا فلا  لنا وتزين  تتجمل  الدنيا  أن  الصفو  وإننا لنحسب في ساعات 

ساعات الفواجع إلا انصرافها عنا وسخرها منا ومن أحزاننا.

 ثم أسمعه يقول:

(١)  نشرت في جريدة البلاغ ـ القاهرة.
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معزيا لقيت  إن  بي  ــا  م ــاج  ــت ويه

يخمد ليس  ـ   ￯المــد طال  وإن  ـ  بي  فما 

سمعه النعى  يبلغ  لم  مــن  وجانبت 

يتعمد لا  ــك  ــن ع ــــؤال  س ــــذار  ح
 نستطيع أن نتصور مد￯ إحساس عبد الرحمن صدقي بما نزل به، ومقدار توفيقه 

في تصوير هذا المد￯، وهو توفيق لم يتعمده الشاعر وإنما صدر عن نفسه كأنه بعض 

وجمال  صدق  في  يقوله  وهو  نفسه،  في  يدور  ما  بعض  إلا  لك  يقول  لا  فهو  تنفسه. 

يرتفعان بأبياته هذه إلى أسمى ما يمكن أن يصل إليه كلام الناس.

 ولقد ذكرت وأنا أقرأ هذه الأشعار ذكريات «نوفاليس» وأحاديثه عن صاحبته 

الشاعر يحرق  إذ هي في ريعان شبابها، فخلفت صاحبها  الموت  التي غالها  «صوفي» 

الرومانتيكي  الأدب  درة  بخوره هذا  فكان  أيام حياته،  بقية  البخور في هيكل حبها 

الألماني، وأصبحت قصائده Hymnen an die Nach «ترتيلات إلى الليل» أصدق 

وأجمل ما جادت به العبقرية الشاعرية الألمانية، حتى لقد حاول «جيته» أن ينسج على 

منوالها فكتب «هرمان ودوروتيه»، ولكن هيهات.

 استمع إلى هذه الأبيات وتصور مد￯ عمقها:

￯صد بلا  ــداء  ن  ،￯جــدو بلا  ــوع  دم

الجبابر حكم  المــوت  حكم  كذلك 

مريضة وأنت  ـ  عجزي  في  نحت  لكم 

بناظري وهنت  نفسي  من  وأرخصت 



٢٠٣

￯رأ إذا  الــقــضــاء  ـــترضى  أس لــعــلى 
ثائري واســتــكــانــة  دمــعــي  ـــة  ضراع
وصالحي وذلى،  دمعي،  مضى  فأين 
الحناجر تلك  ــوات  دع مضت  ــن  وأي

 بلى أين مضت؟ لقد عبث بها الدهر عبثه بكل دمع صادق يرسله الناس ساعة 

تحف بهم الفجيعة، هذا الدهر الذي تدركه الغيرة إذا أصاب أحد من البشر جانباً من 
قة حسرات. لقد عرف  السعادة، فلا يزال يغالبه حتى يغتال ما بيده ويخلف نفسه مفرّ
اليونان القدماء هذه الغيرة وعبر عنها شعراء الإلياذة في كثير من الجمال وسخروا من 

الآلهة الغير￯ من الناس، لا تكاد تأذن لهم في شئ من السعادة.

 لقد عبر عبد الرحمن صدقي عن ذلك الشعور حينما وقف يسائل القدر العابث 

في صدق ورقة لا يكاد يعدلهما شئ حين قال:

ــــــوان ذنـــبـــا ــــــرض ـــــــر￯ ال أت

ـــــهْ ـــــت ـــــمُ ـــــه وأث ـــــتْ ـــــم أث
ـــا ـــدن ـــع س أن  ـــــــــــــرامٌ  أح
زعـــمـــتـــه؟ ــــا  م ــــالٌ  ــــب خ أم 
أني أعـــــــــــرف  مـــــــا  كـــــــل 
عـــدمـــتـــه ــــت  ــــي ب لي  ـــــــان  ك

 أجل كانت سعادتك حراما لا يأذن به الدهر، لأنه للموهوبين بالمرصاد، لا يكاد 

ير￯ البسمة على وجوههم حتى يعدو إليهم بالفواجع، ولا يستريح إلا إذا رآهم بين 
يديه يرسلون الدمع الضارع لمن لا يستجيب.



٢٠٤

 لقد تسامى عبد الرحمن بحزنه حتى جعل منه مادة حياة، لقد أوقد ذهاب شريكة 

يقرؤه  الإنسان  يكاد  لا  جميلاً  سهلا  فيضاً  عنها  إحساسه  ففاض  نفسه  جذوة  نفسه 
حتى ترقّ نفسه ويسيل دمعه، وحتى تصبح الدنيا في نظره لحناً حزيناً متصلا يدور 
حول هذا الباعث الرئيسي «اللايت موتيف» كأنه دوامة «فاجنرية» يطول فيها النغم 
وينهمر كالسيل ولكن نغماً واحداً لا يزال يتردد من أول القطعة إلى آخرها، وهو رمز 

لآلام «إلزا» في اللوهنجرين وشكاة «اليزابيث» في التانهويزر.

 ￯من ثم لا غرابة ألا يقرأ الإنسان لعبد الرحمن صدقي شيئاً إلا أحس فيه صد 

مصابه، فهو يذهب إلى روما وتهتز نفسه في رحابها وترسل من الشعر ما يسمو إلى 
أرفع مدارك الفن الإنساني:

ـــا جمـــاع ذخــائــر ــا روم كـــذا أنـــت ي
ـــــوان وســفــر مــآثــر ـــخ أك ـــاري وت
تنطوي للحضارات  أمٌ  ــت  أن ــذا  ك
حاضر حــضــارة  في  ــاض  م ــارةُ  ــض ح
ظامئا الــفــن  إلى  مشتاقا  ــــك  وردتُ
طــائــر(١) بنغبة  شوقي  عــلى  ــدت  وع

 ثم ماذا؟.. ثم يعود فاجنر فيرسل لحن ((إلزا))  يتهدهد إلى الآذان كأنه الطائف 

البعيد يتردد صداه في قلب لوهنجرين وقلوب السامعين:

موحدا ربوعك  ــا  روم يا  طفتُ  لقد 
مجــاوري ــي  زوج كــان  لو  فياحسنها 

(١)  من قصيدة «المدينة الخالدة» نشرت في مجلة الكاتب.



٢٠٥

ثم يجتمع كل ما رآه وكل ما أحس به في المدينة الخالدة فلا يعود في نظره إلا تأسية 
وعزاء لنفسه عما تحس من لاعج الهم:

حتوفها ــت  لاق ــاب  ــالأرب ب تأسيتُ 
المتواتر  ￯الـــرد سهو  مــن  ــج  ــنُ تْ ولم 
ساعة بعض  ــو  ول ــا  روم يــا  تأسيتُ 
بمكابر  ￯ـــو اله ــم  رغ ــلى  ع فلستُ 

بدءاً رائعاً لا يكاد  يبدأ فيض الإلهام في نفسه  يبدأ رحلته حتى  بل هو لا يكاد   

الإنسان يقرؤه حتى تتحرك لواعج نفسه من روعة ما يقرأ:

ساهر السفينة  ظهر  ــلى  ع وحــيــد 
غامر(١) والليل  ر  مْ الغَ في  ت  لججّ وقد 
مخيم ــل  ــي ل ـــــولىَّ  ح ــــن  وم ــــلىّ  ع
مساير لــيــلٌ  ــــواج  الأم ــن  م وتحــتــي 
ه نظيرُ لفى  يُ ليس  ليل  النفس  وفي 
الدياجر ــلى  ع انــثــالــت  ــا  م ــد  ش ألا 

 فهل قرأت شعراً أصدق من ذلك ولا أروع؟

أنا فلم أقرأ، إنني لا أعرف ماذا أقول وقد انتهيت من قراءة هذه الأشعار  أما   

فيه  والحزن  بالدجى  فيه  النور  يختلط  متصل  نغم  إنها  أظن،  ما  على  العشرين  للمرة 
بالإشراق، إنه صورة نفس أمضها الألم وأومضها الحزن فهي لا تزال في نشيد يبدأ 
السيمفونية  صور  أقرؤها  وأنا  برأسي  طافت  لقد  يبدأ،  حيث  وينتهي  ينتهي  حيث 

(١)  من قصيدة «الليلة الأولى على البحر» نشرت في مجلة الكاتب.



٢٠٦

العظيم بهتفات عذاب  الموسيقى  يستهل  الأبطال حيث  لبيتهوفن، سيمفونية  الثالثة 

طوال تبعث في النفس المسرة ثم يسترسل إلى هذا اللحن الجنائزي الرهيب الذي لا 

يزال النقاد يتساءلون عن سره.. وما هم بحاجة إلى تساؤل، لأنه يصور وقع خطوات 

الفنان الكبير في جنازة الحياة المحزنة، وهل في الدنيا فنان موهوب إلا وهو مفجوع 

أو قائم رهن الفجيعة.

حسين مؤنس

عبدالرحمن صدقى يتأمل زوجته الراحلة مار￯ عام ١٦٤٥



٢٠٧

من وحى المرأة:
@HQIÎaÜ‰Á@›Ó‹Å@ábnçˇ€@

اتفق  وإذا  الدواوين، في وحدة عرضه، وفي مدة عمره.  ديوان يختلف عن  هو   

معها في أنه بعض وحي المرأة، فالمرأة التي استوحاها هي امرأة الشاعر التي كانت في 

حياتها ظلاً له وبرداً وراحة وفي ليلة من ليالي الشؤم اختطف الموت هذه الصفية من 

بين يديه. فإذا القصر خلاء، وإذا الحياة فراغ، وإذا ما بين يديه لا يساو￯ شيئاً.

 وقديماً ابتلى شعراء كثيرون بفقد أزواجهم، فرثوا وبكوا وأشجوا ومن لا يذكر 

مقطوعة «جرير» التي مطلعها:

استعبار ــى  ــن لهــاج الحــيــاء  ـــولا  ل

ــب يـــزار ــي ــب ـــبرك والح ولـــــزرت ق
 أو مقطوعة ابن الزيات، أو الطغرائي، أو البارودي حين أتاه نعى زوجه في منفاه 

فى جزيرة سيلان، ومطلعها:

￯يد ولا  ــؤاد،  ــف ال ــدع  ت لوعتي  لا 

￯ــاد ــغ ال الحــبــيــب  رد  ــلى  ع  ￯ــو ــق ت
 كل هذه المقطعات على ما بها من حزن وشجا لا تكاد تصل في شدة التأثير والعنف 

الفجيعة لم تكن عنده خبطة عاطفة ثم  المرأة». لأن  إلى ما وصل به صاحب «وحي 

تهدأ. وإنما هي عواطف متداعية كلما حاولت واحدة أن تهمد أثارتها ثانية وأعانتها 

على الاشتعال. والديوان برغم أنه نظم في شهر غنى بهذه الألوان من الذكريات التي 

تتناول مراحل مختلفة من حياة الزوجين قبل الفراق وبعده، ولعنف هذه الذكريات 

(١)  نشرت في مجلة الأديب ـ بيروت.



٢٠٨

وامتدادها لم يستقر الحزن في قصيدة واحدة، ولم يبرد الجو￯ في ليلة واحدة، ولذلك 
ترددت المشاهد، وتكررت الألوان، وتكلمت الذكريات بلغات مختلفة.

ولم  الأول.  الطراز  من  كبيراً  أديباً  صدقي»  الرحمن  «عبد  العربي  الأدب  عرف   

يعرفه شاعراً. وهو نفسه قدر هذا التساؤل وأجاب عنه، بل أجاب «كيف يقصد هذه 
القصائد بهذه الكثرة»؟ ولكن من در￯ أن الشاعر كان يستعين بإلهة الشعر ـ في سهده 

ووجده ـ على أن تخفف عنه بعض الذي يتولاه مما أشجاه:

ســؤالهــم ـــال  وط ــابي  ــح أص تعجب 
»؟ دُ تُقصّ ــوم  ي كــل  «في  لي  يقولون 
دروا لو  القول  عن  أغناهم  كان  وما 
مسهد يقظان  الليل  ـــوال  ط بــأني 

حياته  مراحل  بدرج  يلم  يكاد  بل  واحد،  مشهد  عند  يقف  لا  ديوانه  في  وهو   

ووصفها في كثير من الأبيات وصفاً نفسياً موفقاً. وإن لنا ـ في قدسية الفاجعة ـ ما 
يجعلنا نتخلف عن تحليلها تحليلا يفقدها الروح. فأنت ـ مرة ـ إزاء زوجة في مرضها 
إذا  حتى  والمغرب.  المشرق  طب  لها  أعيا  دماغية  خبيثة  حمى  بها  ألمت  وقد  الأخير، 

انتصرت على جسدها لم تستطع أن تنتصر على جمال روحها:

جميلة كعهدي  تــبــدو  أن  وتحـــرص 
رونــق السقم  عــلى  منها  يطالعني 
جاهدا شئت  ــا  م يـــاداء  تعرقتها 
مشرق الوجه  في  الــروح  حسن  ولكن 



٢٠٩

ومرة تحمله الذكر￯ إلى مناجاتها، فيقول:

مكتبي أسفار  تلك  ــى  درس شريكة 

تنطق جـــوارك  في  وكــانــت  خــرســن، 

نهضة ــدك  ــع ب الأســفــار  إلى  لي  ــما  ف

ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 
«مرح  عن  يقصيها  أن  يريد  وهو  وصفين،  إلى  أوصافها  يوزع  الشاعر  أن  على   

للدرس،  وحبها  الحافل،  بعقلها  الحوامل،  النساء  تشبه  لا  امرأة  منها  فجعل  المرأة» 

وإغراقها في التأمل، ولا عجب في ذلك، فقد كانت شريكة درسه، ورفيقة تفكيره، 

ومشجعته على الإنتاج. وبذلك يقول:

ومظهر ــو  له ــي  وه ــواني  ــغ ال ـــت  رأي

ــن جمــيــل وكــامــل وأنـــت مـــزاج م

ــة نــظــرة ــف ـــاس، وع ـــس ــــة إح ورق

فضائل ــل  ــف وح ــفــكــير،  وت ــظ  ــف ول
 وقد تظهر هذه المقارنة واضحة في مقطوعة «دنيا ودنيا». ولكنه قد يميل ـ حيناً 

ـ إلى مناجاتها في زينتها بقوله:

كله والحـــلى  ــــراد  والأب الطيب  هنا 

تتحبب؟ ــا  به ــت  ــان ك ــي  ــت ال ــن  ــأي ف
أثير  ـ وكلها  آثرها عندي  التوفيق في قصائده كلها، ولعل  والشاعر موفق جد   

النفس تحمل  الطريق وتثيرها في  التي تتركها  الذكريات  الطريق». لأن  ـ قطعته «في 

أعنف الوجد، وأمر الحزن.



٢١٠

على أن هذا الرضا لا يعدم أن يلقاك في القصيدة بيت ينبو عنه سمعك وبيت   

يشذ لحنه عن لحن القصيدة، فتود أن يزول، أو يتغير فيه شئ. ومن ذلك قوله:

برأسها ـــارت  ف ـــداء  ال ـــرواء  ع إذا 

وتحمق  ￯تهذ ـ  الرجحان  من  ـ  فليست 
 فإني كرهت جداً «من الرجحان» والسبب فيه. ولماذا نريد أن نبرئها

من الهذيان إذا أرادت الحمى؟

 وقوله في القطعة نفسها:

كأنما ــا  ــن وك إلــفــى!  يــا  ــك  ــدت ــق ف

نخلق قبل  ومــن  خلقي  مذ  عرفتك 
 فهذا المعنى ـ برغم أنه تردد كثيراً وفقد الصورة المبتدعة ـ لم يستطع الشاعر أن 

يتخير له صورة واضحة وألفاظاً سيالة.

 وقوله، وفيه ما فيه من الإسهاب:.

أكــن لم  ولــــولاه  صـــبر،  لـــذو  وإني 

أرزق موتك،  بعد  حيا،  الأرض  على 
فإنه عبر عن شئ عظيم لا يحس قيمته، وهو استمساكه بالصبر، على حين أن   

المصابين المضطرين يتعللون بفقدان الصبر لا بوجوده(١).

والشعور  الخاص  الذوق  إلى  مردها  مناقشة  في  الكبير  الناقد  مع  ندخل  أن  لأنفسنا  تأذن  لا    (١)
بأن  القول  يعدو  فهو لا  خلافاً،  يحتمل  البيت لا  هذا  بأن  التعقيب  في  نستأذنه  ولكنا  الشخصي، 
الشاعر وقد أطاق الحياة مع عظم نكبته، ير￯ أنه من الصابرين وإلا لقضى على نفسه. ولقد تردد 

خاطر الانتحار في كثير من قصائد الديوان. ((عبدالرحمن صدقى)).



٢١١

 على هذا كله أعتقد أن ديوان «وحي المرأة» من الشعر الحلال الصافي الأسلوب، 

القوي التأثير لأنه عصارة القلب المفجوع. والفجيعة في الأديب كالمطر الهاطل على 

التربة الجدبة، يضربها ويخلقها ويبدع منها. على أننا لم نرد نحن للشاعر هذه الفاجعة ـ 

وإن كان بها خلوده ـ ولكن أرادها من لا راد لقدره . ولا رجاء لنا ـ من هذه المجموعة 

ـ إلا أن تحمل إلى قلب الشاعر تعزية الشعر.

 حلب

خليل هنداوي



٢١٢

من وحى المرأة:
HQI‚åj€a@Ü‡™@ábnçˇ€

 ديوان صغير الحجم في ٦٠ صفحة يشتمل على نيف وثلاثين قطعة من الشعر بين 

قصيدة ومقطوعة، كله في رثاء امرأة الشاعر التي نذر لها التأبد بعدها، وفاء لها ورعاية 

أو  لربة دل،  بألا يخفق  وقلبه  بالتبتل،  نفسه  لماضي صحبتها. فقضى غير مشفق على 

تطمع باصطياده ذات حسن أوغنج. وقد شاء أن يكون هذا بعهود أخذها على نفسه 

وسجلها في ختام بعض قصائده فمنها قوله:

بلحده يغيب  لم  كميت  ســأحــيــا 

مظلم الهـــم  مـــن  ــل  ــي ل يــظــلــلــنــي 

غاية غــير  في   ￯صــحــرا في  وأضرب 

المحتم الــقــضــاء  يوافيني  أن  إلى 
 وقوله:

حبيبة وزوج  قلب  لي  ــان  ك ــل  أج

قلبي على  قضيت  زوجــى  قضت  فلما 
 وقوله: 

صائر العمر  بي  ــال  ط إن  ــذا  ــأن وه

معاني بــغــير   ￯ـــسر ح لشيخوخة 
النساء جملة، إن حسن عند  الوفاء بالإعراض عن  النوع من  ولا يخفي أن هذا   

العقوبة لها على  النفس، وشئ من  أنه ضرب من ضروب تعذيب  بعض، فلا يعدو 

(١)  نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق.



٢١٣

ما ليس لها فيه جريرة أو ذنب، كما أنه لا يخلو من تأديب لها وتهذيب على ما فرط من 

اندفاعها وشدة استرسالها في التعلق بما لا ضمان ببقائه.

 ￯ولهذا، أو لما هو أشد منه ظهوراً أو توارياً من الاحتفاظ بالرجولة تامة، والجر 

في طاعة نخوة الفحولة كاملة، والحذر من الصيرورة إلى ما قد يفضى إلى الخور، رغب 

من  صعداً  لأنفسهم  وذهبوا  زوجةً  المرأة  ببكاء  الجهر  عن  منهم،  القليل  إلا  العرب 

رثائها حليلة.

عليه  وامتنع  «النوار»  زوجه  ماتت  لما  الفرزدق  أن  هذا  على  الأدلة  بعض  فمن   

الشعر فيما زعموا في رثائها لعنجهيته وجفائه، لم يجد بداً ـ وقد حزبه الأمر وزعزعت 

: إما إكراه طبعه على شعر يبكيها به،  ّ ￯ْ شرَ دّ من أركانه الفاجعة ـ من أن يركب أحد حَ

وإما التمثل من قصيدة أعد￯ أعدائه جرير في رثاء «خالدة أم أولاد جرير» بما ينفس 

من كربه ويذهب بعض الشئ بحزنه. وسرعان ما ركب أهون الشرين وفضل أيسر 

الخطبين، وما هو أقل نيلا من نخوته وكسراً لأنفته فتمثل بملء فيه:

استعبار ــى  ــن لهــاج الحــيــاء  ـــولا  ل

ــب يـــزار ــي ــب ـــبرك والح ولـــــزرت ق

ــبرة ك عــلــتــنــى  إذ  ــي  ــب ــل ق ولهــــت 

صغار بنيك  ــن  م ــم  ــمائ ــت ال وذوو 

منظر أجمـــل  كسيت  أراك  ــد  ــق ول

ــــار ــة ووق ــن ــــع الجـــــمال ســكــي وم

يتفرقوا أن  ــاء  ــرن ــق ال يــلــبــث  لا 

ــــار ــم ونه ــه ــي ــل ـــر ع ـــك ـــل ي ـــي ل



٢١٤

الفرزدق في شعر غير جرير ما يترجم عن لوعته  به ولو وجد  إلى آخر ما تمثل   

ويبرد شيئاً من غلته، لفزع إليه ولجعل معرجه عليه، ولكان منتحاه بعيداً عن قصيدة 
ثلاثة أرباعها في هجائه

وإن في قول جرير «لولا الحياء» لدليلاً كل الدليل على ما وقر في نفس العربي   

من العزة عن بكاء المرأة ورثائها، حتى عن زيارة قبرها. ولا غرو، فقد كان هذا من 
العرب وما هو أشد منه حين كان عهدهم بالبداوة قريباً. ونفوسهم على ما تأصل فيها 

من قسوة، وامتناع، وصعوبة انقياد إلى ما توجبه الحضارة من دماثة ولين.

 على أنه لن يحسن بنا في حال، أن ننسى أن الناس مهما بلغت في بعضهم صلابة 

 ￯الأكباد وقسوة الأفئدة ـ إلا الجبابرة العتاة من المتمردين على ذلة العشق وهوان الهو
والقلوب  المقرحة  الأكباد  حملة  الشعراء  من  الفريق  لهذا  مدينون  ـ  الحب  وضراعة 
الناس  الناس ـ كلما نسى  الملتهبة، يذكرون  المتصدعة والأحشاء الكليمة، والترائب 
الوفية منهم. وأني  اللوعات الصادقة   ￯ق أهل الحضر وذو رَ ـ برقائق الأعراب وحُ
لا يكون الناس مدينين لهم وقد عمدوا إلى أفئدتهم وأكبادهم ونفوسهم وأرواحهم 
وأرسلوا  دموعاً،  سكبوها  ثم  والتفجع،  التوجع  لهب  على  الألم  بوتقة  فصهروها في 
الدموع شعراً تركوه وقفاً على كل ثاكل بمثل ما ثكلوا، يبكي بها متى شاء كما يشاء. 

إذ ليس في طوق أحد أن يعير أو يستعير عيناً يبكي بها:

بها تــبــكــي  عــيــنــه  ــيرك  ــع ي ذا  مــن 
ــعــار ــاء ت ــك ــب ــل ــا ل ــن ــي أرأيــــــت ع

 ولكن في استطاعة أي إنسان أن يعمد إلى هذا النوع من الدموع المسكوبة شعراً 

يعوذ به بقدر ما ينقع من غلته كما فعل الفرزدق وهو ما هو شاعرية وترفعاً وكبرياء.



٢١٥

الأساتذة  من  صاحبه  إلى  ثلاث  رسائل  المرأة»  وحي  «من  ديوان  تخلل  وقد   

الأدباء توفيق الحكيم وعباس محمود العقاد وعزيز أباظة فيها من الثناء على ما وفق 

إليه الشاعر في تصوير آلامه وهول فجيعته وإرسال لوعته ما يشير إلى الصد￯ وبعد 

المد￯ الذي أحدثته بين الأدباء قصائد «من وحي المرأة» أيام نشرها متفرقة في الرسالة 

والثقافة وذلك مما يغبط عليه الشاعر ويهنأ.

 فالديوان بجملته آية من آيات حفاظ عهد المرأة وإزماع الإقامة على مودتها بعد 

أمثاله مفزعاً  مثله في مختلف الأعصار والأمصار، وسيبقى مع  يعثر على  قلما  الموت 

لكل من تعمد الدهر فجيعتهم بحلائلهم الغاليات. فهو يوشك أن يكون ثالث ثلاثة 

لشعر متمم بن نويرة في أخيه مالك، وديوان الخنساء في أخيها صخر.

العاطفة  التعبير عن  المرأة» غير حرارة  «من وحي  القارئ في  نظر  يستوقف  ومما   

إرادةً  الشاعر  أرادها  التي  القوة  تلك  هو  الغالبة،  والحرقة  المتأججة  والحسرة  الحائرة 

وعمد إليها عمداً، حين خشى أن يقوده الضعف عن احتمال الكارثة إلى الضعف في 

حوك الشعر ونسجه، فكان حريصاً كل الحرص على ألا يطلع به على الناس إلا مزوداً 

بنصيبه من الجزالة وحظه من القوة التي كانت تساير الشاعر في أكثر خطواته وهو ينظم 

ديوانه، حتى لقد انتهت به إلى النجوة من أكثر ما يتعرض له معالجو شؤون المرأة وما 

تقتضيه من سعي وراء الرقة والنعومة مما قد يكون مدرجة إلى اللين ومنحدراً إلى الركة.

لزم  أنه  الجزالة،  بكنف  ولياذه  الضعف  إرادته هذه من تجنب  الأدلة على  فمن   

الديوان، فلم يخرج  الفخامة والفحولة، في كل  القوة ومعرض  الطويل، بحر  البحر 

الثاكل» في عنفوان الصدمة  الزوج  عنه إلا في قصيدة واحدة هي لوعته الأولى «أنه 

قبل التفكير. كما أنه مما يثب عن الشك ولو إلى قليل من اليقين أن كثيراً من عواطف 

الشاعر أو ما يجب أن يكون من العواطف قد حجبته إرادة القوة هذه، أو حالت دونه، 



٢١٦

فبقى متغلغلا في جوانح الشاعر، معتصماً بين الصلب والترائب، يأبى أن يزحزح إلا 

إلى مطمأن من رقة اللفظ ونعومة مس الوزن، فهو جاد في استثارته بما يقذف به إلى 

الصحف من القصائد وإن كان مقيماً على وفائه للبحر الطويل.

 وأما احتشاد الشاعر وحفاوته بأن تكون لغة الديوان سليمة تدل على ما انتهى 

جه من الوقوع فيما لا يرضى العربية، والساهرين لها وعليها،  إليه حذقه اللغوي وتحرّ

أن  وبين  بينه  تحول  ملازمة  القارئ  تلازم  ملموسة  الديوان  ظواهر  من  ظاهرة  فهو 

ينصرف عنها أو يتلهى بسواها..

محمد البزم



٢١٧

من وحى المرأة:
HQIÚÓiä»€a@Úƒ‘Ó€a@ÒÜÌäu@âä™@ábnçˇ€@

من  كثير  فيها  الشاعر،  لزوج  صورة  ـ  تطالعك  ما  أول  ـ  الديوان  في  تطالعك   

هذه   ￯تتقر أن  حاولت  فلو  الرصينة،  والنظرة  المتجسد،  والنبل  المؤدب،  الوقار 
المنسوج من «الشعور والأفكار»  العظيم»  الناظر منقباً عن «الكون  الصورة بالحس 
اللذين عناهما الشاعر في بيتيه المذيلين للصورة، ارتد طرفك شارداً، وعاد إلى مطاويك 

بمعلوماته يطرحها هناك، لتكون من بعد ذلك رأياً.

عرٌ لا شك فاحمٌ ينسدل على الصدغين كثاً، وينتهي عند انتهاء شحمتي الأذنين،   شَ

أيمن، وانصرفت  اتجاه  المنبت، فذهبت طائفة في  فرقه  الجبهة  اتجاه  فإذا استرسل في 
 ￯مد استقراء  أملك  لست  عريضة  نصف  جبهة  عن  ليحسرا  أيسر،  اتجاه  في  طائفة 
ما ورائها من ذكاء. تنتهي هذه الجبهة بحاجبين رصينين فاحمين، يهميان على العينين 
ظلالا وقوراً، بينهما منسرب للجبهة التي تمتد لتطلى الأنف الأنوف الدقيق البرئ من 
نصاعتها ألواناً طاهرة، فإذا انحدرت إلى الفم الدقيق أومأ طرفاه إلى أدب جم وبراءة، 
التصوير بكل طهر ووداعة. وليس  المحدق في عدسة  العيني  البؤبؤ  يساندهما ذلك 
من داع لأن نميل إلى دقة الذقن لنستشف فوق ما وجدنا، فلقد أنبأت هذه الصورة 

الكريمة أن سيدتها كريمة النفس والفكرة والطبع، صادقة الشمائل رصينة الاتجاه.

 تلفت الشاعر الموهوب في صبيحة يوم... إذا به يجد هذا الإنسان الذي وصفت 

لك، قد انطو￯ كأنه صفحة من كتاب انتهى الدهر من مطالعتها، فأرسلها على ألا 
يعود إليها إلا في الميعاد. فجزع! ومن الجزع ما يفطر الموهوب، ويفجر الينابيع ويبعث 

(١)  نشرت في مجلة اليقظة العربية ـ دمشق.
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الرعود، ويدفع بالأراييح والأعصار والزعزع!

فعل  الشاعر صدمة في مجموع، فكان لابد لهذا الحدث من  الحادث  لقد صدم   

ورد فعل: فأما الفعل فتم جزع مفاجئ سد أبواب الأمل وقطع خيوطه تقطيعاً فلا 
رجاء ولا أماني.. هو الموت! صاعقة انقضت ولهيب ذراً، وإعصار طو￯؛ وأما ردّ 
نتيجة  باردة في حرارة، تنهمر سراعاً  الفعل فحزن كبيت أصم أبكم، يتفجر دموعاً 
لاحتراق شئ حي وهي أبخرته المتكاثفة المتقاطرة، وأنات مستطيلة خفيتة يبعث مع 
كل منها جزء من كبد تؤتكل ومهجة تنصهر، هي منه تلك «الوشوشة» التي تعقب 
انطفاء لفافة متوهجة في بقيعة ماء... أو ـ رد الفعل ـ صراخ متواصل عنيف، وعربدة 
وتنعدم  صرخاته  وتنحل  حرارته،  تفتر  ثم...  أزماناً  يتقد  حاد  وإجهاش  صاخبة 

إجهاشاته حتى لتستحيل جميعاً إلى نسيان يبدعه الزمن، والزمن قدير ومبدع!

الأدب:  عن  محاضراته   ￯إحد في  بونار»  «آبل  الكبير  الفرنسي  الأديب  يقول   

«الآلام الحديثة تصرخ أما الآلام القديمة فتغني!».

 ليت شعري أين هو يستمع إلى هذه الألحان الخالدة التي أرسلها ألم طازج مفاجئ، 

فذهبت غناء ولا كالغناء، وأنشودات ولا كالأناشيد، وصلوات ولا كالصلوات!

 بل ليت شعري لو أن الزمن مرّ بهذا الألم أفما كان يبقيه جفاء؟

 في الديوان شعر كثير نفيس؛ فيه كل الحرقة وفيه كل الإبداع.

لْق جديد لمعمول قديم، افتَقد المكتشف   وإنما أنعت ذلك بـ «كل» الإبداع لأنه خَ

فكأنه الشاعر الباكي عبد الرحمن!

فإذا جزت الإهداء، طوقك جوٌ بعد ذلك متشابه، نُفض شعراً فجاء ديواناً..

الصور  إبداعاً في   ￯تتقر فما  يتميز بها،  أية صورة خاصة مميزة  الديوان  ليس في   



٢١٩

هذا  ع الفكر سليب الإرادة المعجبة، ولكنك ـ إلى جانب  يدهشك فتقف عنده موزّ

عليه  تضفى  لون «جديد»  من  بل هو شعر  مألوف،  عادي  إن هذا شعر  تشعر  ـ لا 

الحسرة، حسرة الشاعر، كثيراً من الظلال التي لا تقبل جدلا بصحتها أو خطلها.

 وحسب الأستاذ عبد الرحمن صدقي أنه نفث هذه النفثات فأضافت إلى الشعر 

العربي المعاصر «شيئاً» من القيمة بعدما كان غارقاً في المتواتر المتشابه المبتذل!.

￯البار الخالق  ــة  آي يوما  كنت  لقد 

وأفــكــار شــعــور  ــن  م عظيما  ــا  ــون وك

أخبار صحيفة  في  منعي  فأمسيت 

ــار وصــــورة تــذكــار ــع وبــضــعــة أش



٢٢٠

 من وحى المرأة:

HQIãbvßa@âbĐ«@âÏ–Ã€a@Üj«@Üªc@ábnçˇ€
 إثنان بلغا من العلم والثقافة والأدب مبلغاً لا يدانيه إلا الراسخون، ثم هما رجل 

وامرأة، وكلاهما في جنسه متفرد مرموق.

 اثنان تحابا للفن، وقضيا أياماً حلوة وليالي باسمة ينعمان بهذا الاجتماع المحبوب 

للدرس والفهم والقراءة، وكان كل منهما يشعر بميل إلى الآخر وإعجاب وصادق 
تقدير، ثم قضى االله بأن يربطهما الرباط المقدس ولم يكن لأحدهما من قبل في الزواج 
مأرب، ولكنه كان على كل حال مدفوعاً بدافع لا يرجع إلى سبب بل إلى أسباب، منها 
اتفاق النظرة إلى الحياة واتحاد المنزع والهو￯ وتقارب الثقافة ومساجلة الشعور وفهم 

كل منهما روح الآخر على حقيقته.

 تزوجا فلم يفتر ما كان بينهما من حب وعطف وشعور، كما يفتر بين الحبيبين إذا 

اقترنا، لأن كلا الزوجين كان له في هذا الزواج طلاب أسمى.

 إنه لا يطلب من الزوج البرة الصالحة تلك المتعة المحدودة بل هي ـ عنده ـ أرفع 

الكبيرة  النفوس  التي لا يحسها إلا ذوو  الفنية  اللذة  بجانبها  من كل هذا لأنه يحس 
التي كمل نضجها وسمت بها إلى حيث يسمو العقل الكبير والقلب المتفتح والعين 
التي لا تدير نظرتها إلا على الجمال في أكرم صورة. وهي بجانب كل هذا وحيه الذي 
يمده بالخيال، ورفيقه الذي يساجله الشعور، ويعني معه بالدراسة والدراسة عندهما 

«شخص» ثالث في هذه الرواية الحية.

 امتزج كلاهما بزميله دماً وروحاً، ورفرف في الأجواء الحالمة التي تتاح للشاعر 

الموهوب والإنسان النبيل ولا تتاح لغيرهما.

(١)  نشرت في النداء وفي كتاب «مقالات».
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 وقد ابتسمت لهما الدنيا كما ابتسما لها، وغدت جنة بها كل ما تشتهي النفس وتلذ 

الأعين، وقضيا بها بضع سنين، ثم خرج أحدهما ـ وهو الزوج ـ يائساً محطوماً يذرف 
الدمع سخيناً لأن زوجته قد طواها الرد￯ إلى الأبد.

 أين الجمال والفن والسعادة واللذة الفنية؟ أين الزوج البارة الطيبة؟ أين المعاني 

في  هذا  كل  الدنيا؟  ألبسته  الذي  الحسن  أين  الحياة؟  على  تفيضها  كانت  التي  الثرة 
التراب! كل هذا للتراب!

الدنيا  استحال جمال  قد  دنياه، وجنة عدنه، ولكن  نور عينيه وجمال  إنها كانت   

قبحاً بفقده إياها، ولذاتها آلاما، وروضها الناضر قفراً جديباً.

وناظري بقلبي  دنيا  يا  شهت  لقد 

ناظري قيد  في  كنت  ــدن  ع وجــنــة 

بعدها شهت  لقد  دنيا،  يا  شهت  لقد 

ــي بــداثــر ــوح ــد فــيــك ي ــدي فــكــل ج
 شاهت الدنيا لأن الحبيبة التي كانت تزينها وتوشيها وتنمنمها بالزهر والريحان 

وتنفخ فيها الروح وتبث الحياة وترويها بماء الحسن قد ماتت فبقيت الدنيا جثة هامدة 
وبفجيعته في زوجه فجع في شعره وقلبه وخاطره:

وخاطري وقلبي  شعري  على  عفاء 

بآخر فــصرت  حــال  في  كنت  فقد 
ينظم  ولياليه  أيامه  يقضي  ذاهلا  ـ  الحبيبة  فقد زوجه  بعد  ـ  الزوج  بقى  وهكذا   

والراحة  والطمأنينة   ￯السلو من  شيئاً  يجد  لعله  الماضي  إلى  الطرف  ويرسل  الشعر 
ينسيه همه الكارب الثقيل ولكن لا سبيل:
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￯صد بلا  ــداء  ن  .￯جــدو بلا  ــوع  دم

الجبابر حكم  المــوت  حكم  كذلك 
 هذه قصة حقيقية لا نصيب للخيال فيها. ولكنها غدت بحقيقتها أجمل من الخيال.

 تلك هي قصة الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن صدقي مع زوجه التي فجع 

فيها ففجع في أمانيه وأحلامه، تلك قصته دون «تعمل» أو صبغة غير صبغتها الأصيلة، 

وهي تشبه قصص الأساطير بوثباتها البعيدة وتهاويلها وصورها وإشعاعاتها.

 وقد جمع الشاعر الكبير ما نظم في فجيعته هذه وأصدر ديواناً أسماه «من وحي 

المرأة» وهو هذا الذي نشير إليه ونكتب عنه.

 والديوان كله تصوير لفترتين من الحياة ماضية وحاضرة. وهو يعرض لنا قصة 

وزوجه  الشاعر  وهم:  أبطالها  نفس  في  خلاباً  رائعاً  عرضاً  الفترتين  هاتين  في  الحياة 

والكتب. نعم الكتب، فهي هنا ـ في هذا الديوان ـ أو في هذه القصة «شخص» من 

صميم القصة.

عالم «والكتب»  الحــب  غير  كــان  ومــا 

خصيب ــات  ــري ــغ ــالم ب ــل  ــاف ح ــا  ــن ل

بعالمي  ￯أود ــوت  الم ــذا  ه ــح  وي فيا 

سليب ذاك  ــد  ــع ب ــاء  ــط ع ــل  ــك ف
 وقال: 

معاً ندرسها  «لــلأســفــار»  ونجلس 

مقصد العيش  في  الكتب  غير  ليس  كأن 
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 وقال:

علمها «الدفاتر»  نستوحي  وحيدان 

نتغضب ولا  نلهو  لا  ــان  صــمــوت
 ولكن الشاعر حينما فجع في شريكته فقدت الكتب نفسها عاشقيها

المغرمين بها، فقد شغلت الشاعر عنها فجيعته الكبر￯. كما أثرت هذه الفجيعة 

نفسها في الكتب أيضاً فغدت خرساء صامتة وكانت في جوارهما ناطقة.

مكتبي أسفار  تلك  ــى  درس شريكة 

تنطق جـــوارك  في  وكــانــت  خــرســن، 

نهضة ــدك  ــع ب الأســـفـــار  إلى  ـــمالي  ف

ــق ــون وي ــوق  ــش ي ــما  ــي ف مــتــعــة  ولا 
عند  يجد  وماذا  درسه؟  شريكة  ـ  فارقته  كما  فارقتها  وقد  إليها  ينهض  وكيف   

أخرس لا يستطيع التخفيف؟ وبالرغم من كل هذا يتوسل إليها آمراً داعياً:

ــى ــرق وال ــم  ــعــازي ــت ــال ب جمــيــعــا  إلى 

تطبب لا  مــســمــومــة  طــعــنــة  فــبــي 

ـــرح الحــيــاة مخــدر ــكــن مــن ج ــي أف

قنب؟ ــيــكــن  أف أفـــيـــون،  ــكــن  ــي أف
 ولكنه لا يجد عندها ما يطفئ النار المتضرمة في روحه وقلبه، ولا المخدر الذي 

يبلد إحساسه، فيبقى مفجوعاً تطحنه الآلام. ويريد أن ينسى، ويريد أن يسلو، ولكن 

تلقى  وهي  فيذكرها  بالذكريات  يتفجر  وقلبه  البيت،  الطريق،  بها:  يذكره  شئ  كل 

وبكل  البيت،  ما في  بكل  بعطورها،  بصوان ملابسها،  ويذكرها  للطير،  الخبز  فتات 
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ما كان يتصل بزوجه من قريب أو بعيد، يذكرها على الرغم منه وهو يريد أن يسلو، 

ولكن أين السلو؟ إن من يزعم أن السلو مع الأيام، فهو كاذب. فهاهي ذي الأيام تمر 

واللوعة تزداد ضراماً.

لوعتي ــــزداد  ت ــــام  الأي ــع  م أراني 

قائل ــول  ق في  للنقص  بهــا  وعــهــدي 
 وكيف يسلوها وهي منه خدن دراسته وحليف حياته، وهي منه في قلبه وفكره وخياله.

دراستي ــدن  وخ ــي  زوج يا  مكانك 

مقابر رهـــين  لا  ــاة  ــي ح حــلــيــف 

متيم فـــــؤاد  في  ــي  ــن م ــك  ــان ــك م

شاعر وتخــيــيــل  فــكــر   ￯ذ وتــفــكــير 
 وكيف يسلوها وهي التي جعلت القفر في عينيه جنة يانعة:

جنة حــولي  القفر  جعلت  وكــنــت 

منسق ــام  ــظ ن ــوضى  ــف ال ــن  م ـــام  وق
 ذهبت بذهابها النضرة والخصوبة والحياة والروح والجمال وكل شائق وجليل:

عاطر ــل  ك في  المـــوت  ــح  ري ــم  ــت وأش

ــل نــاضر ـــوت في ك ـــح شــبــح الم وألم
 وليست فجيعته في زوجه أولى فجائعه ـ وإن كانت أمرها وأوبقها ـ فقد مات أسلافه 

من قبل، وليس هو وحده المفجوع في الدنيا، ولكنه لم يفجع كفجيعته هذه فلم يبكهم 

وإذا  بشيخوخته،  العذر  له  التمس  ولكنه  موتها  قبل عامين من  أبوه  مات  بكاء زوجة، 

انطفأ المصباح بعد نضوب زيته فلا عجب، وإنما العجب أن ينطفئ والزيت فيه يغذيه:
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والدي ـ  قبلك  ـ  عامين  مذ  مات  لقد 

دمي ــه  دم ــن  وم لحمي،  لحمه  ــن  وم

فجيعتي دون  فيك  ــى  رزئ يك  فلم 

المعظم ــان  ــك ــالم ب ــل  ــك ف ــه،  ــي ــل ع

حداثتى ومـــربي  مــيــلادي  فضل  لــه 

المتيم قلبي  ــلاد  ــي م في  وفــضــلــك 

شيخنا هلك  في  أعـــذرك  لم  فيادهر 

المنعم الــشــبــاب  هلك  ــما  ف ــيرا،  ــب ك

 ويزداد به الشك والحيرة والألم، ثم يستسلم في خاتمة المطاف ويقول في صدق:

وعدله القضاء،  عدل  في  حرت  لقد 

بالتوهم  ￯ـــر ي ــلــن  ف عــلى  خــفــى 

 ويقفه موتها أمام مشكلة الحياة والموت وخلود الروح، فيفكر فيها ويعني ببحتها، 

ولكنه لا يجد في العلم ما يطفئ غلته:

خلودها كيف  الأرواح  في  أفــكــر 

وتغيبوا؟ قضوا  من  تلاقى  وكيف 

كافر فالعلم  الأديــــان،  وأستطلع 

مذهب للعلم  الــقــبر  وراء  ولــيــس 

، فاالله وحده   يستطلع الدين لأنه عالج مسألة الروح وخلودها، ويدعو االله صادقاً

هو الذي يحبو حبيبته ما يتمنى لها من نعيم، وراحة، وأمان:
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ومــتــعــة ــما  ــي ــع ن ربي  ــا  ــه ــوض ــع ي

لــذاذات مــن  أرضــنــا  في  حرمت  بــما 

وكـــرامـــة رضــــا  ربي  ــا  ــه ــوض ــع ي

ـــبرات ــح وم ــال ــن ص ــت م ــدم ــما ق ب

شفاعة عن  لا  الحــب  لفرط  ــوت  دع

شفاعات عن  نفسها  في  غنيت  لقد 
 إنها ماتت ولم تسعده لأنها غائبة عنه فهو شقى بذكراها وبحبها.

علقم  ــــاتي  له في  ـــذ  ـــذي ل فــكــل 

مسمم ــاي  ــش ح في  ــى  ــه ش ـــل  وك
 حتى الطريق الذي كان يفضى به إلى دنيا غرام ونشوة، وإلى فردوس ناضر أنيق، 

قد استحال في ناظريه بعد موت زوجه، فيقول في أسى بالغ وألم ممض:

معبسا ــا  ــريه ك عــيــنــي  في  تقلبت 

طليق  بـــوجـــه  ــاني  ــق ــل ت وكـــنـــت 

أنسنا أيــام  جــازتــك  لقد  طريقي، 

ــو الأنـــــاة رشــيــق ــل بــخــطــو لهـــا ح

بنعشها حمــيــلا  مـــرت  ــد  ق ــك،  ــمال ف

مطيق ــير  غ ــت  ــزل زل ــما  ف عــلــيــك، 
 و «زلزلت» وحدها ـ هنا ـ دنيا من الشعر الحي الصادق، والمعنى المؤثر البليغ. 

إن هذه اللفظة في مكانها خير من قصائد بكاملها، فقد استطاعت أن تصور لنا أسى 

الشاعر المفجوع الذي لا حد له، فهو يصيح بالطريق: لماذا لم تتزلزل بمن مرت عليك 
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بنعشها بعد أن كانت تمر عليك وهي في دنيا الأمل والحياة؟ ألا تذكرها أيها الطريق 

بخيرها عليك؟ ولكن الطريق ما يزال على حاله، والشاعر غاضب على عدم وفائه كما 

وفت الكتب التي خرست بعد نطق.

ت»، فالشاعر يستعير لزوجته التي ماتت ما يدل على   وهنا التفاتة أخر￯ إلى «مرّ

الحياة والحركة. فهي لم تمر، ولكن مروا بها، غير أن شاعرنا يثبت لنا هذه الحركة الدالة 

على الحياة ويسند إليها «المرور» ليفتح لنفسه فجوة «صغيرة» للأمل، ولكنها لا تفيده 

ولا يستطيع أن ينفذ إلى عالمها الذي انتقلت إليه.

 وتمر الأيام والليالي ولا يجد الشاعر الحزين التخفيف فيقول:

ـ ليلة  بعد  ليلة  ـ  الــلــيــالي  تــزيــد 

وأقساه ظلامي  ــى  أدج فما  ظلامي، 

ــــرارة ق ــير  ــغ ب ـــب  ج إلى  كـــهـــاو 
مــهــواه(١) زاد  كــلــما  ــا  ــلام ظ ـــزاد  ي

االله:  ــقــضــاء  ل يستسلم  ــه  ــكــن ول  

لحكمه مـــرد  لا  هـــذا  االله  قـــضى 

االله قضى  فيما  العبد  اختيار  وكيف 

 ويسدل الستار: ستار هذه القصة الحية المؤثرة البليغة بوقفة الشاعر على قبرها باكياً:

وتوأمي الحبيب  ــى  زوج ــدت  رق هنا 

بمأتم ــاة  ــي الح عــرس  في  وخلفت 

(١)  هذا معنى جديد يضاف إلى الشعر العربي ولم أقرأ قبل في دواوين العرب مثله.
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￯الثر بــرح  ومــا  ـ  مثواها  صــار  هنا 

أنجم ومـــهـــواة  ــــلاق،  أع مــكــانــز 

روحــهــا ــارك  ــب ت أن  ربي  ســألــتــك 

مسلم تسليم  رب  ــا  ي وتلهمني 
 وصدور هذا الديوان مفاجأة طيبّة لقراء العربية، فهو ثروة تزكى أدب العرب. 

وبالرغم من ازدحام الشعر العربي بقصائد الرثاء فإن ديوان الشاعر المصري الكبير 

فإن  الطويل  البحر  الشاعر  التزام  وبالرغم من  فيه.  بارز  الرحمن صدقي جديد  عبد 

النغمة الموسيقية والجمال والإشراق قضت على السآمة التي يخلفها التكرار، وجعلتنا 

نعجب بقدرة الشاعر التي مكنته من النظم بهذا الأسلوب القوي الأخاذ.

وأسلوب الأستاذ صدقي في شعره، كأسلوبه في نثره، يجمع بين جزالة القديم   

ورصانة بنائه الوثيق، وبين جمال الجديد وحريته وسلامته من التعقيد. 

 وأكاد أجزم بأن ديوان صدقي هو الديوان الوحيد الذي أجمع أصحاب الفكر 

والبيان على تقديره والإعجاب به ولم يتفرقوا فيه شيعاً، والإجماع حجة. فليكتب اسم 

صدقي في «قائمة» كبار الشعراء، فإنه لشاعر كبير مطبوع.

 مكة المكرمة

أحمد عبد الغفور عطار
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من وحى المرأة:
HQIÊaÜª@ÖÏ‡™@Ü‡™@ábnçˇ€@

 في هذا الفصل نعرض بالكلام للجانب الأهم والأعظم من جوانب الديوان؛ 

ذلك هو جانب الطبيعة الفنية أو الخصائص الشعرية التي تنتظم شتى قصائده، وتلقى 
طابعها على وحدته كديوان.

 والصورة الأول التي تبد هنا في شعر الديوان هي أنه في جملته «صورة» كبيرة، صورة 

وظلالها  ألوانها  وتعدد  آفاقها  رحابة  في  وأنها  والظلال،  الألوان  متعددة  الآفاق  رحبة 
تتوحد في نفس الشاعر، وفي قصائد الديوان، حتى يتألف منها ذلك «الكون الفني».

في  وشكولها:  وأحوالها  أجوائها  مختلف  في  صورها،  أو  صورتها،  هنا  فللطبيعة   

نضارة الربيع وبشاشة الحياة وانطلاق الأشواق، وفي ذبول الخريف وانكسار القنوط 
إعطائها  في  وإدبارها،  إقبالها  في  كذاك:  صورها  أو  صورتها  وللحياة  الموت.  وجهامة 
ومنعها، في تخايلها بالسعادة والصفاء وإقفارها وجدبها حتى لتئيض عدماً لا غناء فيه.

خصائص  جوانبها،  شتى  من  الكبيرة  الصورة  هذه  إخراج  على  تعاونت  وقد   

ه ونفسه حساسيةٌ مرهفة غنية. بل  ها من حسّ الفنية في شاعرنا صدقي، تمدّ الطبيعة 
تدل في  وأنها  والنفسية،  الحسية  نزعاته  من  نزعة  الطبيعة  بأن هذه  القول  إلى  نذهب 

جملتها على أدبه في جملته.

التصوير،  ما تكون في ملكة  أظهر  الفنية في شاعرنا  الطبيعة  نتمثل هذه  ونحن   

تباين  وعلى  الشعور،  ع  وتنوّ الإحساس  اختلاف  على  والتمثيل،  الوصف  أبيات  في 
الحالات النفسية التي توحي إلى الشاعر معانيه. وقد يشترك في هذا العمل الفني أكثر 
من خصيصة واحدة من خصائص شاعريته، إلا أن التصوير يكون هو الغالب عليها. 

(١)  من كتاب معد للطبع.
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وإذا طلبنا الشواهد على ذلك من الديوان أسعفتنا جملة صالحة من قصائده، من ذلك 

وصفه الرائع للريف حيث يقول:

حقوله مــن  جنة  يــســاري  عــن   ￯أر

وبلقعا رمــلا  ــق  الأف في  بعدها  ومــن 

مفضضا يميني  عــن  ــاء  م ـــدول  وج

مترعا الحبائك،  مــسرود  الضح،  من 

غمامها زورد  لا  ـــماء  س وفــوقــي 

تقشعا حتى  ــام  غ إن  ــا  وم شفيف، 

أزاهــر شتى  الأقــــدام  مــوطــئ  وفي 

ومطمعا طلابا  ــزت  ع ــا  وم ـ  كنوز 

ــــذ￯ مجــــاني الـــبرتـــقـــال كــأنــه وه

وتلمعا  ــــدة  وق ــد  ــي ع ــيــح  مــصــاب
 ففي هذه الصورة الريف المصري كله، بقضه وقضيضه: الخضرة الناضرة، ومن 

الشمس  ضوء  عليه  ينعكس  الجدول  ذا  هو  وها  «البلقع».  الصحراء  رمال  ورائها 

ويتحول  كالتجاعيد.  الماء  طرائق  صفحته  على  تتماوج  فضياً   ￯فيتراء الضاحي 

فيها  يسبح  الصافية،  الزرقاء  القبة  تلك  أمامنا   ￯فتتراء فوقه،  السماء من  إلى  الشاعر 

غمام شفيف لا يلبث أن ينقشع، كذلك يلتفت إلى الأزهار في مواطئ الأقدام، فهي 

هناك في الريف، كثيرة مبذولة، وفي مستو￯ النظر أشجار البرتقال في لمعة واتقاد كأنه 

المصابيح المسرجة المكبوبة في يوم عيد.

 ومثل ذلك صورته في وصف الرياض:
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ــري ــاظ ــاء تمـــلأ ن ــح ــي تــأمــلــتــهــا ف

لونا وأحمـــدتهـــا  شــكــلا  ــا  ــدته ــأحم ف

تكن ولم  تــزدهــيــنــي  لا  ــا  ــاله ب ــما  ف

عهنا ـــا  ـــه وأوراق ــا  ــف زي أزاهـــرهـــا 

وقعها وأنـــكـــر  ــا  ــس ح ـــا  ـــده أأحم

حسنا ولا  طيبا  الأمس  دون  هي  وما 

كعهده كــل  ــان  ــص والأغ الــزهــر  هنا 

والغصنا الزهر  ــارق  ف معنى  ولكن 
وكل  وألوانها،  شياتها  بكل  مزدحمة  للرياض  صورة  الأول  البيت  في  فتطالعنا   

عطورها وأراييحها، يحملها إلينا لفظ «فيحاء». ثم المقابلة بين هذا الذي كان «روضة 

فيحاء»، وهذا الذي صار في البيت الثاني أشبه بالورق الملون ونديف الصوف المصبوغ.

وإذا كان صفاء الألوان هو الغالب على الصورتين السابقتين، فالصورة الآتية   

الممتزجة  بالألوان  يكون  ما  أشبه  لتبدو  وإنها  الشئ،  بعض  ذلك  في  عنهما  تختلف 

المتداخلة في توافق وانسجام:

مفارقي غــير  الــتــابــوت  في  خيالك 

والمــحــافــل وحـــدتي  في  يطالعني 

ــي ــة ثــلــجــت دم ــح ــه لم ــي لمــحــتــك ف

مفاصلي ــدت  وه بأعصابي  وأودت 

هولها قبل  من  الدمع   ￯أذر كنت  لقد 

ــل ـــلا بــعــد واب ــما شـــاء حــبــي واب ك
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جثة رأيـــتـــك  أن  عــيــنــي  ــد  ــأجم ف

والأسافل  ￯ــذر ال معروق  وجسمك 

وصفرة شحوب  ذو  شمع  ووجهك 

حائل التصاوير  في  عتيق  كــرســم 

ــود أس ــك  ــدب وه غربيب  ــرك  ــع وش

ذائــل الــريــش  حالك  ــداف  غ كذيل 
 فانظر وصفه للوجه بالشمع في صفرته وشحوبه، فهذا لون، وهو بعد ـ أي الوجه 

ـ رسم عتيق حائل، نصل طلاؤه، وطفأت لمعته، وحالت صبغته. ثم يدع الوجه إلى 
الشعر في البيت الأخير، فيختار من أوصافه الغربيب، ويتراء￯ للقارئ ذلك اللون 
ب فإذا هو «أسود كذيل غداف»، فيختار  الفاحم الدجوجى، وذلك حين يصف الهدْ
الشاعر  فيبلغ  التخصيص.  الريش، ولون ذيله على  الطائر الحالك  بالذات لون هذا 
في صدق الوصف والتصوير مالا يبلغه الرسام الضليع بشتى أصبغته وألوانه وهو 

يملك حرية المزج فيما بين يديه.

الواحد يشيع في القصيدة من المطلع إلى الختام، ثم  باللون  وقد يكتفي الشاعر   

هادئاً  يبدأ  الموسيقي  النغم  كأنها  أجزائها  بين  التلوين  «درجات»  ذلك  مع  تختلف 
أكثر من قصيدة  الديوان في  الظاهرة يقدمها  ثم يأخذ في الارتفاع والتصدية. وهذه 
ظهور  بعد  الرحمن  عبد  الأستاذ  نشرها  بقصيدة  لها  نتمثل  أن  نؤثر  ولكننا  واحدة، 
الديوان، تلك هي القصيدة «الورد الأحمر» فالقارئ لا يبرح منذ المطلع بين ألوان من 

الحمرة تراوحه وتغاديه، ولكنها تتفاوت قوة ودرجة:

كالورد النواظر  يجلو  لا  ــورد  ال هو 

الخد الـــدم في  ــن  م ــاني  ــق ال ــرة  حم ــه  ل
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غضة حمــــراء  ـــل  ك ــه  ــن م ـــع  ـــال أط

والــوقــد المـــاء  مــن  ضمت  ــما  ب ــرف  ت
 فهنا الورد أحمر عض في مثل حمرة الخد، وهي حمرة متصلة الوشيجة بالحياة. فهي 

حمرة الدم، ثم إنها برد على اللقب بما فيها من ر￯ الماء، حتى إذا وصل إلى قوله:

اللظى ألسنة  ـــورد  ال ــأن  ك وأنــجــو 

الوجد شدة  من  النار  مس  مثل  وبي 
 ،￯آضت الحمرة في البيت إلى مثل اللهيب «من شدة الوجد» ومن حرقة الجو  

حتى ليطلب منها المهرب والنجاء.

 ثم إذا انتهى إلى هذا الختام.

وردة حمــراء  الغرب  وشمس  فأمضى 

كالورد المقابر  ــوق  ف نفضت  ــد  وق
 خمد ذلك اللظى المشبوب، وخرجت الحمرة عن فحو￯ الغضارة أو الوقد، إلى 

معنى يحمل تينك الحالين، لأنه يتسع لشتى المعاني في هذا المجال..

والظلال  بالألوان  هي  فليست  القدير،  الشاعر  يد  في  التصوير  أدوات  وتعدد   

وحسب، بل هي في الخطوط، وفي التمثيل والتخييل.

في  وهي  تجسيم،  أقصى  الصورة  يجسم  أن  شأنه  من  الحيوية  عن  تعبير  فالحركة   

قرب مأخذها وسهولة تناولها أدل على طبيعة الصورة في حالات العواطف الجياشة 

التي تقتضي السرعة في التصوير. فاقرأ إذن هذه الأبيات: 

ــا  ــاته ــــي أس ــــاري حـــــيران، ألاق نه

ــق  ـــــدواء، وألح ال إثـــر  وأرســــل في 
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فراشها  لصيق  ســـهـــران،  ــلى  ــي ول

وأحمــلــق ــا،  ــه ــاس ــف أن إلى  ــــي  أراع

تسيغه ــــــدواء  ال ـــر  م ــا  ــه ــرع ــج ن

معلق ـــري  ـــاظ ن في  ـــاظـــرهـــا  ون

ــرة إب بــعــد  إبــــرة  عليها  ونــنــحــى 

يتخرق جــلــدهــا  وهـــذا  فـــترضى، 
 من قصيدة «الواقعة». فقد تجسمت الصورة في هذه الحركة الدائبة المستمرة طوال 

«مدة» الأبيات ـ إن صح التعبير ـ وهي مدة طويلة على الرغم من هذه الحركة السريعة 

في تصوير الشاعر بين لقاء الأطباء، واللحاق في إثر الدواء، ثم صورته وهو «يراعي 

الموصولة مع حركة  المتتابعة والحملقة  النظرات  ـ وهنا حركة  أنفاسها ويحملق»  إلى 

الأنفاس ـ ثم في تجريع الدواء، والإنحاء على المريضة بالإبرة بعد الإبرة. وإذا علمنا 

أن الشعور الغالب على نفس الشاعر آنذاك هو شعور اللهفة والحيرة والاضطراب 

بين اليأس والرجاء، تبين لنا أن الحركة وحدها هي السبيل إلى تجسيم الصورة، وأن 

التصوير،  أدوات  السريعة من  الأداة  اختيار هذه  التوفيق في  الشاعر كان موفقاً كل 

ليوائم حركة نفسه هو بين المشاعر العديدة التي تتضارب في أعماقه، وتهز كل أركان 

الحس والفكر عنده.

 ويدع الشاعر المصور الألوان والخطوط إلى وسائله الفنية الأخر￯ التي يجيدها 

حتى  يديه  في  القياد  سهلة  له  طيعة  وكلها  قصائده،  من  الطبيعي  موضعها  ويضعها 

لكأنها تقف منه على أطراف الأصابع يدعوها متى شاء بغير عناء. 

 فهو يعمد إلى «الحوار» في مواضع، حين يكون الحوار هو الأداة المطلوبة التي لا 
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يغني غناءها أداة سواها، ومثال ذلك حين يقول:

فأنثنى تحــــس،  عـــما  أخـــادعـــهـــا 

إلــيــهــا أنــاجــيــهــا المــحــبــة والــــودا

ــارف ـــول «تحــبــيــنــي؟» تجــاهــل ع أق

الحدا ــاوز  ج قد  ــزن  والح أضاحكها 

بدمعها  ￯شكر والــعــين  فتلحظني 

جدا» «أجل  الأخير  النزع  في  وتهمس 
بالألم  ينضح  الذي  الإنساني  الرد  ما في هذا  بلاغ  أن يحمل  الحوار  استطاع  فقد   

النبيل في لفظيه الاثنين «أجل جدا»، وما كان يتهيأ للصورة ذلك المد￯ في التجسيم 

والتشخيص بغير لغة الحوار.

 والاستحضار قريب من الحوار في هذا المجال.

عن  النفس  جوانب  في  تبحث  التي  المتقصية  النزعة  تلك  بالاستحضار  ونعني   

واحد  معنى  في  المتقاربة،  والحالات  المماثلة  الحوادث  وعن  والتجارب،  الذكريات 

النفس شعوراً حاضراً أو حين يستجيشها إحساس  أو خاطر واحد. فحين تستجد 

بها  مرت  التي  القديمة  الشتى  الصور  الذاكرة  في  لتحشد  النزعة  هذه  تنطلق  مخامر، 

الباطن إلى حين توقظها  النفس وجازت دائرتها، والتي استقرت في مستودع العقل 

تلك النزعة المتقصية في مناسبة حاضرة أو خاطر محضور..

 يتحدث الشاعر في قصيدته «في الوحدة» عن هذا المعنى بسبيل ذكر￯ زوجته:

وخاطري ــرفي  ط أرســلــت  حيثما  أفى 

ـــر وتــوســم ـــاط ــا خ ــه ــي ــرن ــذك ي
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￯ــو واله ــن  ــف وال العلم  يذكرنيها 

المنعم والــشــبــاب  الحـــواشي  ولطف 
 فتراه قد استوفى هذا المعنى وانتهى إلى مرحلة يصح أن يقف عندها، ولكن نزعة 

الاستحضار المتقصية تبدأ هنا عملها من حيث ينتهي عمل الشعور الحاضر الجديد:

تغيبي ــت  ــل أط ـــوم  ي في  وأذكـــــر 

مأتم ــتــي  ــي وب كــالــثــكــلى  هــي  إذا 

تعقلا ـ  أهــلي  ـ  ــون  ــل الأه يهدئها 

تلطم ــب  ــل ــق ال ــة  ــون ــن مج ولــكــنــهــا 

أليفه إلـــف  ــك  ــب ي لم  كـــما  ــاء  ــك ب

المكتم الــنــشــيــج  ــه  ــن م ويخــنــقــهــا 

جنونها جــن  جــئــت  رأتــنــى  ـــا  ولم

تبسم والعين  الدمع  ارفضاض  وزاد 

منكبي وتمــســح  ـــق،  رف في  وتعتب 

يتسلم كــمــن  ــــالي  أوص ــلــمــس  وت
 فهو يستحضر ـ أو يستحضر عقله الباطن ـ ذكر ليلة يعود فيها إلى بيته في المساء 

المتأخر، فيجد زوجته مأخوذة القلب ملهوفة الخاطر من أجله، ومن حولها الأهلون 

ـ أهله ـ يهدئونها ويعقلونها ولكنها ثائرة، لا تهدأ ولا تعقل، حتى إذا رأته أخذتها هزة 

وتتحسس  منكبه  وتمسح  معاتبته،  في  تترفق  عليه  تقبل  وهي  السرور،  ودمع  الفرح 

أوصاله كأنها تؤكد في نفسها وجوده بعد هذا الغياب.

 ومن الخصائص الفنية في شعر الديوان والتي تقوم فيه مقام التصوير خصيصة 
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موسيقى  أعني  ما  بقدر  الشعري  الوزن  أعني  ولست  التنغيم،  أو  الموسيقى  الجرس 

الألفاظ والكلمات.

فالشاعر قد نظم الديوان كله من البحر الطويل، وليس في أعاريضه ما يساعد 

ثناياه. ومع هذا سرت فيه تلك الموسيقى  على إبراز موسيقى الوزن وهي تضيع في 

اللفظية التي نلحظها في شعر الديوان، ونقصدها بالإشارة هنا وقد سبق القول بأن 

الكاملة بجميع أطرافها ونواحيها.  أيدينا الصورة  لفظاً واحداً بمفرده قد يضع بين 

فهنا نقول كذلك إن لفظاً واحداً بمفرده قد يؤلف الوحدة الموسيقية في البيت كله، 

بضع  في  فيه،  اللفظية  الموسيقى  على  للدلالة  المطلوب  النموذج  لنا  يقدم  والديوان 

قصائد نذكر منها على سبيل المثال قصيدة «الطريق». فليرجع إليها القارئ في الديوان.

 ولست أحاول الإشارة إلى مواطن الجمال في الموسيقى اللفظية، في هذه القصيدة 

أو سواها، فإنها لا تخضع لقاعدة مطردة أو قياس معلوم في بناء اللفظ أو بناء الجملة 

جميعا، وإنما هي دقائق خفية تلحظ بالذوق ويتهد￯ إليها بالزكانة وتحس بالبداهة، 

ولا يتفطن لها السمع وحده.

 وقصار￯ الاجتهاد لبيان بعض مظاهرها في النفس أن يقال: إن اللفظ في موضعه 

تركيباً  ركب  قد  فكأنه  الإيقاع،  درجة  وفي  الموسيقية  الوحدة  في  خاصاً  رنيناً  يؤلف 

خاصاً في موضعه المختار، بحيث إذا وضع في غير موضعه أو أبدل بسواه، اصطدم به 

السمع وأخل بالوحدة الموسيقية وبالبناء الفني.

 أو قريب من هذا ما نعنيه.

 ولا بأس من مثل حاضر بين أيدينا في قصيدة «الطريق». فمنها هذا البيت الوارد 

في الديوان.
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بنعشها  حمــيــلا  مـــرت  ــد  ق ــك  ل ــما  ف

مطيق غـــير  زلـــزلـــت  فـــما  عــلــيــك 

 وكان قد نشر من قبل على هذه الصورة:

حميلة عــلــيــك  ـــرت  م ــد  ق ــك  ل ــما  ف

مطيق غـــير  زلـــــزال  ــف  ــرتج ت ولم 
الديوان  في  الواردة  العبارة  أن   ￯فنر اللفظية،  الموسيقى  ناحية  من  ننظر  فإننا   

فاقت جداً سابقتها قبل التعديل مع قلة ما أحدث من تغيير.. فكلمة «حميلة» صارت 
«حميلا» وهما سواء، وزاد ذكر النعش ولم يكن ذكر هناك، واستبدل الفعل «ترتجف» 
بالفعل «زلزلت» ولا مراء في أن الزلزلة أقو￯ من الرجفة، وكذلك «ما» النافية ألزم 
هنا من «لم» لأن الشاعر يريد معنى الاستفهام المقترن بالإنكار، فلا موضع للجزم. 
ويبقى بعد ذلك «عليك» وقد جعلها» وضعها في أول الشطر الثاني أظهر في السمع 

وأكثر في الرنين، فزادت تبعاً لذلك قوة موسيقاها.

اللفظ المنتخب قد يرسم  فهذا مثل واحد يمكن أن يقاس عليه، ودلالته كما قلنا إن   

أمامنا الصورة كاملة، وأنه قد يهيئ الوحدة الموسيقية للبيت بغير دخل للوزن الشعري فيه.

 هذه الخصائص ونظائرها في الديوان تؤلف بناءه الفني. فإذا ذكرنا إلى جانب ذلك 

ما ذكرناه في الكلام عن «شعر الديوان» من أن الشاعر أودع فيه، فوق حساسيته، خلاصة 
ثقافته الخاصة وزبدة دراساته الواسعة ـ وهو لم يتعمد ذلك على كل حال ـ أقول إذا ذكرنا 

ذلك تمثل لنا هذا الديوان، «عالماً» فنياً كاملا قائماً بذاته وسط عوالم الشعراء الكبار.

محمد محمود حمدان
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 للأستاذ الشاعر الكبير خليل مطران

ــب ــات يـــا مـــن شــهــدنــا أنــــه ك

ـــع ـــي رف أدبي  ــــان  ــــك م ـــــه  ل

فهل قــديــما  ــر  ــع ــش ال تــقــرض  لم 

ــع ــي ــن ــه والم ــل ــه ـــــاك عــفــوا س وات

￯ــو ــك اله ــي ـــي إل ــما أوح ــب ب ــج أع

ــع ــــث وجــي ــج وب ــش ــم م ــغ ـــن ن م

ــة ــن ــي ــان أف ــم  ــه ــل ي لم  ــك  ــع ــج س

الــربــيــع وداع  في  ـــك  أي ــــادح  ص

ــك الــتــي ــل ــا لـــك ت ــع ــي ــت رب ــان ك

ــوع ــدم تــبــكــي نـــواهـــا بـــحـــرار ال

وانقضت أزهـــارهـــا  عــفــت  كــيــف 

الجميع ــئ  ــن اله ــل  ــم ــش ال ســعــادة 

حسنها ـــن  وم ريــاهــا  طــيــب  مــن 

تــضــوع ذكـــريـــات  إلا  ــق  ــب ي لم 
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ــا ــه ــف وص في  ـــــك  ـــــداع إب الله 

الضليع الــصــنــاع  صـــوغ  تــصــوغــه 

ـــورة ـــا ص ــر له ــع ــش ــال خـــلـــدت ب

ــقــري الــبــديــع ــعــب مــن الـــطـــراز ال

خليل مطران
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بعــــد عـــــام

اللياليا كالحريق  جابت  مراثيك 

ثانيا الــنــاس  عــلى  تجــلى  برحت  ــا  وم

وحده بالوصف  فاستبكيت  وصفتك 

غوانيا ــدا  ــي وغ ــا  ــان وشــب شــيــوخــا 

خلائق ــماع  ــس ال وحــي  ــلى  ع بكتك 
غواليا(١) حسانا  أوصــافــا  ـــراءوك  ت

وضممتها مليتها  وقـــد  فكيف 

ــا ــوازي ــاة ن ــي ــالح ــق حـــس ب ــائ ــق ح

شــأوهــا بلفظي  ــلــغ  أب ولم  وكــيــف 

المؤاتيا القريب  معناك  ــان  ك ــا  وم

لمحة مــعــانــيــك  ــن  م ــو  ــل أج أراني 

(١)  يقال: «تراءينا الهلال» أي تكلفنا النظر أنراه أم لا. وفي الحديث: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
عليين كما ترون الكوكب الدر￯ في كبد السماء».
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متلاليا سنى  الــدنــيــا  ــلى  ع فأجلو 
امتلاكها يــعــز  ــا  ــماع أس ــك  ــل وأم
بيانيا ــى  ــي تح ـــا  ـــلام أق ـــق  ـــل وأط
ثناءهم عـــلىّ  ــوا  ــف أض كـــرم  ـــو  أول
القوافيا ـ  عليك  حزني  من  ـ  رضت  بما 
تحلبت الــثــنــاء  عيني  ـــذت  أخ إذا 
هواميا حــــرارا  مآقيها  ــت  ــح وس
لــقــد دنــتــنــي قــبــل المـــمات وبــعــده
وفائيا الــقــديــم  بعض  ــن  ع وقـــصرَّ 
سعادتي في   ￯الرد قبل  من  الفضل  لك 
وشقائيا ــرتي  ــه ش في  ــده  ــع ب ومـــن 

القااهرة ٣٠ من يناير ١٩٤٦
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يهتف قلبك  كــان  ـــدي  وح بحبي 
المتشوف(١) الناظر  منك  ــان  ك ولي 
كله نــســك  أُ الأرض  ــل  أه دون  وبي 
صفصف(٢) دوني  الأرض  رحاب  كأن 
زوجتي بــأنــك  الــدنــيــا  ــلى  ع فــخــور 
ــا يــوســف(٣) أن قـــارون ولا  ــا  أن ــا  وم
￯ــو اله ذا  يخــيــب  ــا  م مــنــي  تــصــبــاك 
يصدف(٤) وُ الغانيات  قلوب   ￯ويــزو
وأنـــه ــث  ــدي ح ذو  أني  ــاك  ــبَّ ــص ت
ـــرف وزخ ـــون  مج لا  ـــن  وف ــوم  ــل ع
مكتبي أســفــار  طالعت  قــد  وأنـــك 
موقف وقــفــتُ  حيث  فيها  لــك  إذا 

(١)  المتشوف: المتطلع.
(٢)  دوني أي من غيري. الصفصف: الفلاة.
(٣)  إشارة إلى غنى قارون وجمال يوسف.

(٤)  قصى المرأة : اسمالها وفتنها. زو￯: أبعد ونحى. يصدفه: يصرفه ويرده.
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ــاك وهـــا هنا ــن ه ــــاراتي  إش ــرت  ــظ ن

وتكشف نفسي  ـــوار  أغ عــن  ــدث  تح

ـــارة إش ـــل  وك تعقيب  ــل  ك  ￯ـــد ل

التعرف فــكــان  ــا  ــان روح تــصــافــح 

وللفتى مـــدار،  للأنثى  ــدي  ــه وع

مألف كــان  ما  النسل  ــولا  ول ــدار،  م

عالمي تــعــانــق  ــد  ق أن  ــا  فــوافــرحــت

مؤلف نــظــم  فالشمل  ــا،  ــه ــالم وع

وحدتي سجن  من  أطلقت  فرحتا  ويا 

ترفرف الأليف  ــروح  ال مع  فروحي 

وتـــارة طــــورا،  الآفــــاق  في  نحلق 
فنقطف(١) الــغــرام  روض  إلى  نسف 

فحظنا ــاة،  ــي الح بالكتب  نضاعف 

مضعف حــظ  والتفكير  ــس  الح مــن 

فتنجلي الــفــنــون  للعقل  ــرض  ــع ون

فتلطف العلوم  بالقلب  ـــدرس  ون

والحجى بالقلب  العيش  هذا  نــمارس 
قرقف(٢) المزج  على  طابت  مثلما  معا، 

(١)  سف الطائر: مر على وجه الأرض.
(٢)  القرقف: من أسماء الخمر.
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غرامنا عــش  الكتب  ــين  ب حبيبان 
نتفلسف  ￯الهـــو حضن  في  نــديــمان 
صفاته أعيت  الخلد  كطعم  ــذوق  ن
يوصف هيهات  الخلد  وطعم  بياني، 
هنيهة خلدنا  ــد  ق أن  ــا  ــسرت ــواح ف
هي الخلد لكن من سنى البرق أخطف(١)
وحــدتي سجن  إلى  أني  حــسرتــا  ــا  وي
تعنف بالقلب  الخلد   ￯وذكر  ، رجعتُ
بمرعو(٢) هواك   ￯ذكر عن  القلب  فلا 

مكفكفً ثــراك  سقيا  عن  الدمع  ولا 

(١)  أخطف: أسرع.
(٢)  مرعو، من ارعو￯ أي كف. كفكف الدمع: مسحه مرة بعد مرة.
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 تلقيت كتابك الكريم الحزين، وإني لألمس فيما يضطرم فيه من لاعج الألم، وفيما 

ينطوي عليه من احتجاج كظيم وثورة مكبوتة، مبلغ السعادة التي فجعك فيها القدر، 

ذلك القدر الذي فجعني مثل فجيعتك.

 وما أحسب أهل الحضارات القديمة من الأمم الخالية إلا على عذر في تصورهم 

أن الآلهة تحسد من تهيأت لهم السعادة في تمامها وكمالها من البشر، فتبتدرهم بما يقتضب 

تلك السعادة عليهم.

 ولقد كنت في صدر حياتي أعجب للمأساة عند الإغريق وتصويرهم فيها للقدر 

نعقله، فلا تجدي حيلة ولا شفاعة. لا حيلة في الأرض  يقضي قضاءه لغير موجب 

ولا شفاعة في السماء تقف فيما يروونه من أساطير تاريخهم ـ في وجه القدر الطاغية 

فوق  القدر  يجعلون  ـ  البشر  على  الأرباب  بسلطان  إيمانهم  مع  ـ  كانوا  أنهم  وذلك  ـ 

الأرباب.

الإغريق  عند  لها  أعجب  كنت  التي  للقدر  الصورة  هذه  اليوم  لأذكر  وإنني   

الأقدمين، ثم أذكر هذا الذي مانزال عليه نحن عامة المسلمين من الاعتقاد بالمقدور 

المكتوب من قديم لكل واحد منا، وما يستتبعه من الدعاء بدعائنا المأثور «اللهم لا 

النظر  مراجعة  نفسي من  أملك  فلا  فيه»  اللطف  أسألك  القضاء، ولكن  رد  أسألك 

(١)  نشرت في مجلة الرسالة.
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والتفكير. أجل، إني لأديم التفكير في هذا على الرغم مني.

 ولست أزعم، ولا أنت تزعمين يا سيدتي، أن الفجيعة التي نزلت بنا لم تنزل قط 

بأحد غيرنا. ولكني لا أجد في ذلك عزاء، وأظنك مثلي وإنما ذلك أدعي إلى زيادة 
الأسى على حظ البشر المساكين.

وينظر  الحقيقة  يواجه  أن  وكرامته  بمروءته  والأولى  بالإنسان،  الأحجى  ولعل   

إلى وجهها سافرة، معتصما بذلك الاستسلام الجليد النبيل الذي عرف به الفلاسفة 
الرواقيون. فهل نحن مستطيعون؟

 وقبل أن أختم هذه الكلمة اليائسة التي كنت أود لو قلت غيرها من قبيل الكلام 

عن  الفاضلة  للسيدة  مخلصاً  أعتذر  الحزينة،  المناسبات  هذه  في  الناس  تعوده  الذي 
ترديدها  عن  السيدة  اعتذار  أما  اعتذاري.  تتقبل  أن  وأرجو  المألوف،  عن  خروجي 
لشعر الديوان في بكاء حبها الضائع وإلفها الراحل فهو حقها، فالديوان ديوانها مثلما 
هو ديواني، إنه ديوان كل من أصيب في حبيب. أما ثناؤك الكريم يا سيدتي على ناظم 

الديوان، فإنه ينصرف إلى صاحبة وحيه، ولك عليه أجزل الشكر مني.

عبد الرحمن صدقي
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شـــقـــيـــا أراني  ربي! 

ــــاك ــــض ف في  ـــــــــــــشردا  م

ـــــــرط يــــأسي ـــــن ف أكــــــــاد م

ـــاك ـــض ـــــك ق ـــــي ـــــو إل ـــــك أش
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ــك ـــف بـــالـــنـــفـــس ش ـــي ـــط ي

ــــاك(١)  ــــض كـــالـــنـــار نــــــار غ

ــــي ــــس زوج ــــالأم عــــدمــــت ب

فـــــــلا عــــــدمــــــت رضـــــــاك
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كالورد النواظر  يجلو  لا  ــورد،  ال هو 

الخد الـــدم في  ــن  م ــاني  ــق ال ــرة  حم ــه  ل

غضة حمــــراء  ـــل  ك ــه  ــن م ـــع  ـــال أط

والــوقــد المـــاء  مــن  ضمت  ــما  ب ــرف  ت

نورها ويسفر  الدنيا  لي  فتضحك 
مربد(٢) ــن  أدج كل  عنها  وينجاب 

والصبا بالصبابة  حسى  ويسكر 
الخلد(٣) رائحة  مثل  حولي  وأستاف 

يزل لم  والـــورد  الـــورد،  كــان  كذلك 

العهد عن  ورد  حــال  ما  عهده،  على 

انطوت بالها  ما  اليوم  نفسي  تعس  فيا 

(١)  الغضا: شجر من الأثل يبقى جمره زمناً طويلا لا ينطفئ.
(٢)  أدجن مربد: أسود مغبر

(٣)  ساف واستاف: اشتم
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زهد ــلى  ع ــت  ــات وب عنه  ســلــوة  ــلى  ع

لحظها ــد  ــت ام ــما  ف ــنــي،  عــي ــبــه  تجــان
(١) قصد  عــن  أشاحته  إلا  باقة  إلى 

مغرق وهـــو  حمــلاقــهــا  ــن  م ـــع  أوس
العقد(٢) منفرط  الدمع  فيه  أغيّض 

اللظى ألسنة  ـــورد  ال ــأن  ك وأنــجــو 
الوجد(٣) شدة  من  النار  مس  مثل  وبي 

باقتي ــوم  ــي ال ــه  أن إلا  الــــورد،  ــو  ه

اللحد في  المغيب  الــغــالي  حبي  إلى 

والحجى ــروح  وال بالحس  زوجتي  إلى 
(٤)￯ومعتد النساء  دون  من   ￯وصنو

ــــورد زاهــيــا أحـــج إلــيــهــا أحمـــل ال

الود خاطب  ــا  داره أغشى  كنت  كما 

وبــاقــة ورد  ــين  ــال الح في  ــان  ــي وس

￯المهد الخاطب  في  الخطب  هول  ولكن 

مؤمل ــين:  ــب ــاط الخ ــين  ب بــعــد  فــيــا 

(١)  أشاح وجهه أو نظره عن الشئ: أعرض عنه متكرها
(٢)  حملاق العين: باطن أجفانها.

(٣)  أنجو: أسرع مبتعداً.
(٤)  المعتد هو الذي يلتفت إليه
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الجد عاثر   ￯ــو اله ومشئوم  سعيد، 

لقبرها حــين  كــل  ــى  ــع لأس وإني 
القيد(١) في  المكبل  رسف  قدمي  على 

حسنها هــان  ــما  ك نفسي  ــلى  ع أشــق 

الصلد والحجر  ــترب  ال رهــين  ــات  وب

راكبا الــقــبر  ـــرق  أط أن  وأكــرمــهــا 

الجهد قاصر   ￯القو مهدود  كنت  وإن 

تحيتى حمــل  الأهــلــين  عــلى  وآبــــى 

￯وحد باقتها  ــدرب  ال طــول  فأحمل 

بي ــار  ث المقابر  عيني  استشرفت  إذا 
الوخد(٢) طائر  الخطى  فحثحثت  حنين 

ــش كــالمــشــتــاق حـــان لــقــاؤه ــه وأج
الشهد(٣) كجنى  أحضانها  في  ذاق  لمن 

رخامه أضــم   ￯ــو ــث الم إلى  ـــضى  وأف

الــزنــد كمستقدح  لــثــما  وأوســعــه 

جافيا ضمى  الــقــبر  رخـــام  فيلقى 

بالبرد لثمى  حــر   ￯ويجـــز صليبا، 

(١)  الرسف: هو المشي مشية المقيد.
(٢)  الوخد: السرعة.

(٣)  يجهش: يتهيأ للبكاء.
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ـــورد الجـــنـــى نــثــرتــه ـــل ـــر ل ـــظ وأن
العد(١) المعبد  في  القربان  كــدم  هنا 

حقيقة ــان  ك ــرمــز  ال ان  ــو  ل فــأرجــو 

يجــدي لــو  الحــبــيــبــة  قــربــان  وأني 

ــراره احم  ￯ــد يه الـــورد  معنى  ــس  وألم
الجــلــد(٢) شاحبة  الأجـــلاد  لمعروقة 

عودها ــف  ج مــنــزوفــة  ــا  له فأبكى 
الملد!(٣) عودها  في  الماء   ￯أجر كان  وما 

واللمى الخــد  في  كــان  ــورد  ل وأبكي 

كبدي على  طرا  الــورد   ￯أند كان  وقد 

أحسها إن  ــا  م ــات  ــاع ــس ال بي  ــر  تم

الحد على  الزمان  ألغى  الحمى  فهذا 

ذاهلا الرشد  ــازب  ع مقامي  أطيل 

فإن غربت شمس الضحى ثاب لي رشدي

وردة حمــراء  الغرب  وشمس  فأمضى 
كــالــورد(٤) المقابر  فــوق  نفضتْ  وقــد 

(١)  العد: القديم
(٢)  أجلاد الإنسان وتجاليده: جسمه وأعضاؤه.
(٣)  أجر￯ صيغة التعجب. الملد: الناعم اللين.

(٤)  وردة مؤنث ورد: ما كان أحمر اللون إلى صفرة.
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ــت ظلماء أن ــاح هــل  ــب ــالم الأش ــا ع أي

قمراء؟ ـ  شحوبك  من  ـ  شعشعتها  كأن 

وريقة ريــاض  كالدنيا  فيك  ــل  وه

وشــاء؟ ــاه  وش الرسم  مثل  تك  وإن 

ساكنا يك  وإن  نهر  من  فيك  ــل  وه

إغفاء؟ بالنهر  طــاف  قد  كــأن  قريرا 

لوامحا  ￯ــدرار ال كالشهب  فيك  وهل 

ـــماء؟ وإي بصيص  إلا  لمحها  ومـــا 

مغرب ــك  ــإن ف ـــا  شرق تــكــن  وإلا 
ــار وأضـــواء(١) ن الــغــربي  ــق  الأف وفي 
طفاوة(٢) الأصيل  شمس  من  فيك  فهل 

ــاء؟ ــي ــــزاج وأف ــة شــتــى الم ــغ ــب وأص

تعلتى تــلــك  الأشـــبـــاح  ـــالم  ع ـــا  أي

وكــــل تــعــلاتي جــنــون وغــلــواء

(١)  وإلا: وإن لم
(٢)  الطفاوة: الدارة حول الشمس. الأفياء: الظلال.
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صغيرة إلــيــك  جـــازت  قــد  فــزوجــي 
ــداء ع المــــوت  ــن  م ـــاد  ع تعجلها 
لنوره وهــي  الكون  ــراق  ف وسيمت 
ــماء(١) ــظ م الــعــين  منهومة  ومــنــظــره 
ليلة أنــك  ــو  ل أخــشــى  ــا  م فأبغض 
ــلاء(٢) ــي ــرورة الجــنــح ل ــق ــررة م ــك م
نشوئها قــبــل  ـــوان  ـــالأك ك وأنـــك 
حوباء(٣) بجنحك  هامت  وقد  سديم 

* * *
شاغلي سرك  الأشـــبـــاح  ـــالم  ع ـــا  أي
ــاء ــس ــاح وإم ــب ــه شــغــلي ص ــم ب ــدي ي
ساعة ــمَّ  ه ولا  وســواسي  كنت  ــا  وم
ــاء ــب الأح ـــاك  حم ـــافى  ج ــو  ل لقلبي 

(١)  سامة الأمر: أكرهه عليه. المنهوم، المولع بالشئ لا يشبع منه.
(٢)  المقرور: البارد.
(٣)  الحوباء: الروح.
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ــا  ــه ــت ع ــذ ودّ ــن ــي م ــن ــت ــارق ـــا ف م

مُ ـــوّ ـــن ـــرة ال ـــاح ـــس عــيــونــك ال
محـــمـــلـــقـــات مـــثـــلـــما حمــلــقــت
ـــي فــم ـــن ــــا حـــيـــاك م ـــــر م آخ
ــة ــت ــغ نـــبـــهـــهـــا تــقــبــيــلــهــا ب
تستفهم ـــلاء  ـــج ن ــت  ــت ــف ــت ــال ف
مثلها رنــــت  ـــا  م ــات  ــشرف ــت ــس م
تــــســــترحــــم(١) الله  ـــة  ـــس ـــدي ق
تــكــويــرهــا صــــاغ  لازورد  ـــن  م
ــره الأعـــظـــم(٢) ــوي ــك ــن فــوقــنــا ت م
لـــوزيـــة الآمـــــــاق، مــكــحــولــة
تسقم ــة  ــوم ــق ــس م ـــا،  ـــانه ـــف أج

(١)  مستشرفات من استشرف: رفع بصره لينظر إلى فوق
(٢)  اللازورد: معدن يتخذ للحلي ذو زرقة شفافة صافية تضرب إلى الخضرة. التكوير الأعظم: قبة 

السماء.
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ظلها ــا  ــف ط ـــف  ـــوط ال ـــا  ـــدابه أه
ــا الــعــنــدم(١) ــانه ــــدود خ عـــلى خ

ــــذاهــــل مــســترســل ولحــظــهــا ال

يكتم ولا   ￯يـــبـــد لا  ـــــوف  أج

ــا ــه ــلاق حم رف  مــــا  شـــاخـــصـــة 

ــم ــل ـــــا تح ـــــأنه ــــة ك ــــي ــــاج س

تــــــراءت لها قـــد  كــــأن رؤيـــــا 
ــم(٢) ــه ــل ـــا ي ـــأرت تــرقــب م ـــأت ف

ـــا ــــة، سره ــــي ــــوران رؤيــــــــاك ن

يــرســم لا  ــل  ــج ــن ال في  مــنــعــكــس 

* * *

ـــذي لــلــخــلــد هــــذي الــتــي ـــواف ن

ـــــرد￯ المــظــلــم ــي ال ــن حــجــبــهــا ع

كما ــن  ــك ول  ،￯ـــر ـــذك ال تفتحها 
ــم(٣) ــح ــج يــفــتــح عـــن كـــواتـــه الم

(١)  الوطف: الكثير الشعر، واحدها أو طف ووطفاء. العندم: صبغ أحمر.
(٢)  أتأر نظره: أحده.

(٣)  المجحم كالجحيم: مكان النار الموقدة المتأججة.
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الــقــبر وحـــشـــة  في  ـــي  ـــت زوج ـــا  ي

ـــدري ت لم  ــــت  وأن ــع  ــي ــرب ال عــــاد 

التفتت فــحــيــثــما  ــع  ــي ــرب ال عـــاد 

ــر ــغ ــث ـــك ال ـــاح ــــــه ض عــــين رأت

ــة ــن ــزي ـــا م ـــدن ـــاه ـــع هــــــذ￯ م

ــصر ــن ــل بــــيــــارق ال ــث ــم مـــنـــه ب

عجبا ــــه  دوح ــــادت  ع ــت  ــي ــب وال
ــــضر(١) ـــا ن ـــــــأوراق له ـــو ب ـــزه ت

اضطرمت ـــه  دوح ذوائــــب  وعـــلى 
ـــن الـــزهـــر(٢) ــد م ــي ــاق ــن حمــــرا ع

وتجــــــــاه مجـــلـــســـنـــا بــشرفــتــه

تبر مـــن  ـ  ــل  ــي ــن كــال ولا  ـ  ــل  ــي ن

حلتها ــه  كــســت ــع  ــي ــرب ال ــس  ــم ش

(١)  الدوح جمع دوحه وهي الشجرة العظيمة المتسعة. نضر: مصدر ويستعمل نعتاً فيقال شئ نضر.
(٢)  الإشارة إلى شجر بوانسيانا ريجيا  Poinciana regiaوبه يزدان أكثر من شارع في ضواحي القاهرة.
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النهر صــفــحــة  يــضــاحــك  ــا  ــج وه

وكــــأنــــما مــــــسر￯ نـــواســـمـــه

￯ــسر ـــاة بــأرضــنــا ي ـــي ــم الح ــس ن

* * *

ــه ــب ــواك م  ￯وذ الـــربـــيـــع  ــــاد  ع

ــر ــط ــع ـــلـــون وال ـــال ـــة ب ســـكـــران

ــه ــب ــواك م  ￯وذ الـــربـــيـــع  ــــاد  ع

ــير ــط يحـــــدو لهــــا شـــــدو مــــن ال

ــه ــب ــوك ــــا هـــزنـــى لــلــبــشر م م

ـــر ـــذك ــــزني لــلــحــزن وال بـــل ه

ــه ــن ــات ــف ــــوني م ــــدع هـــيـــهـــات ت

ـــدري ص في  دواعـــيـــهـــن  مـــاتـــت 

هنا الــربــيــع  ـــر  م ـــي  ـــت زوج ـــا  ي

ــقــبر ال في  ــك  ــي ــل ع الــربــيــع  ـــر  م
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قــــد غــــبر الــــعــــام ومـــــا يحــمــد
ـــلـــه أربـــــد ــــــام مـــث ــــــل ع وح
ــي ــت ــدك يـــا زوج ــع دنـــيـــاي مـــن ب
ــا قـــــبرك المـــوصـــد ــه ــن ـــــس م آن
ــة ــوم ــئ ــس ـــــي م ـــــام ــــــل أي وك
ــا والــــدد(١) ـــو طــغــى الــلــهــو به ول
ربــطــة ــي  ــق ــن ع في  أســـــى،  ــو  ــض ن
ــا أكـــمـــد(٢) ــونه ـــــوداء كـــاب ل س
ــي مــنــكــرا ــب ــاح ــا ص ــه ــي يــرنــو إل
ـــد أزي أو  ـــام  ـــع ال ــــولى  ت ــــد  وق
ــةُ ــظ ـــــة لح ــــن رحم يــســألــنــي م

المــــوعــــد(٣) ــا  ــه ــع ــل لخ أني  ــــا  أم

(١)  الدد: اللعب.
(٢)  النضو: المهزول.
(٣)  أني: حان مثل آن.
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ـــن خـــاطـــر مــزعــج ــا م ــت ــوع ـــا ل ي

ــد ــوق ــت ــس ـــاج أشــــجــــاني وي ـــت يه

ــه يـــــــروع نــــفــــسي، وكـــــــأني ب

ـــثـــر￯ تــرقــد ــــروع مـــن تحـــت ال ي

￯ـــو ــد اله ــه ــي أجـــحـــد ع ــن ــأن ك

يجحد لا  المــــوثــــوق  وعـــهـــدنـــا 

* * *

روحــهــا ـــا  وي  ،￯قــــر مهجتي  يــا 

معقد ــا  ــن ل انـــحـــل  ـــما  ف  ،￯ـــــر ق

معا ــشي  ــم ن عـــرســـين  ــــزل  ن ـــا  لم

ــد ــي ــي ومـــنـــك ال ــن ــت م ــك ــاب ــش ت

بـــرزخ عـــلى  وتـــسريـــن   ￯أسر

ـــغـــد ــــه وال ــــوم ب ــــي يــتــصــل ال

￯ــم الـــرد ــرغ ــا ب ــن ــي ــط روح ــرب ي

ـــود ــل الأس ــاك ــث ـــاط ال ـــرب ـــذا ال ه
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التوهم ـ  طفئت  أن  مذ  ـ  بي  ثار  لقد 
ــم(١) ــت مح ــلى  ــت ق أن  ــنــفــسي  ب وقـــر 
ــلي رحمــة ــب وأنــــك قــد عــوجــلــت ق
يرحم ومثلك  ـــاري،  الج الــقــدر  مــن 
مصرعي هول  من  يعفيك  أن  شاء  لقد 
ــدم ــولا يــضرجــنــى ال ــم ــك مح ــي أواف
واقـــع ــلى  ــت ق أن  يــقــيــنــي  ــــات  وب
ــم ــوس ــت الم ــر  ــظ ــن ــت ــس الم ـــه  ل وإني 
موجسا موتك  بعد  الليالي  قضيتُ 
المجرم الــشريــد  القتل  أوجــس  كــما 
خاطري مــلء  مصرعي  وهــذا  أعيش 
مجسم لعيني  ــوع  ــرف م ــم  ــوه ال ــن  م
ميتة ــم  ــوه ال ــلى  ع مــنــه  ــي  ــن ــروع ت
ــدم ــن ـــــراء ع ـــاء حم ـــوه ممـــزقـــة ش

(١)  طفئ: انطفأ نوره وقضى نحبه.
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وده ــب  ــط ــأخ ف ـــي  ـــام أي وتمـــتـــد 

أيهم والــلــيــل  الليل  متن  ـــب  وأرك

والرضا ــروع  ال هــزة  بجسمي  تــدب 

ميمم آت  الهـــول  أن  خــلــت  إذا 

￯ــرد ال تجريعها  وشــك  نفسي  ــروع  ي

فتبسم منك  الــقــرب  ــك  وش وتــذكــر 

بمقتلى يـــضرج  لم  لــيــلى  ــجــاب  ــن وي

المخيم ــذوب  ــك ال ــم  ــوه ال إنــه  ألا 

معللا عنك  النفس   ￯أعــز فكيف 

ــــل تـــعـــلاتي حـــديـــث مــرجــم وك
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وسواسي طول  يا  الوسواس،  يعاودني 

ـــلآسي(١)  ول ــدواء  ــل ل ذكــر  ــد  ج إذا 
مقصر أني  ـــوســـواس  ال يــســاورني 
أرمـــاس رهــيــنــة  تمــســى  لم  ــــولاه  ول
جهلته ــــاة  الأس في  نــطــس  عـــذابي 
بأنطاس(٢) ليسوا  آســوك  ولى  الأُ كأن 
ــى أرتج كــنــت  محــــدثٌ  دواء  ـــم  وث
القاسي ــزمــن  ال أمــهــل  ــو  ل عجائبه 
مخاصما لنفسي  نــفــسي  ــن  م أجـــرد 
الــراسي كالجبل  النفسين  في  وحبك 
صدامها كالجبال  ــرب  ح ــول  ه فيا 
راسي لها  ــاب  وش ركني،  لها  تداعى 
ما فـــوق  حــبــك  أن  إلا  ذاك  ومـــا 
الناس سائر  استقضيته  ومــا  بذلت 
وصلة لــعــمــرك  صــحــت  أنـــه  ولـــو 
بأنفاسي وجدت  عمري  من  وصلتك 

(١)  الآسي: الطبيب، جمعه أساة.
(٢)  النطس: الطبيب الحاذق والجمع أنطاس.
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ــف الــتــذكــار ــائ ــن ط ويـــح نــفــسي م
النهار ــوت  م عند  الشجو  ســاعــة 
ــل وقــد ــي ـــد￯ الأص ـــح نــفــسي ل وي

ــنــار  ـــذ￯ ال ــاء ه ــف ــط ــك ان ــي ــرن أذك
ــسي وقـــد جــلــســت على  ــف ويـــح ن
جاري قبل  من  وكنت  وحيدا،  النيـل 

ــا  ــن ــادت ــب شــــد مــــا كـــــان مــــن ع
ــار ــص الأع ــر  ــاب غ في  ــا  ــأن ك النيـل 

ــهــر الــعــظــيــم الــذي  ــن ـــذا ال هــو ه
ــر الأنهـــار ــائ ــن س ــلاك حــبــا ع ـــ أس
شاطئيه في  ــوس  ــل الج ــتِ  ــرم حُ ــد  ق
￯ــار س ـــق  الأف في  ــلام  ــظ ال وسراج 

مصابيـح  الــبــعــيــد  ــه  ــط ش ـــلى  وع
ــــــوار الم ـــــه  لج في  ـــــــــراءت  ت
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ــج  ــاري ــع ت حـــشـــاه  في  ــن  ــري ــق ــت ت

ـــــــوار ـــزة الأن ـــت ـــه ســــطــــور م

يناغيـك  لــلــخــريــر  وتــصــيــخــين 

الأسرار ـــــالم  ع ــــن  م بــلــحــن 

ــالي ــي ــل ال أقـــمـــت  ـــو  ل ــين  ــل تم لا 

ــــوار ـــــذاك الج ــا ب ــن ـــا ه ـــــدا ه أب

ــا على  ــا، م ــه ــا ويح ــسي، ي ــف ـــح ن وي

الأقــدار! على  ما  ـ  عشت  لو  الأقـدار 

* * *

ساد النهر   ￯ــر ي لــو  النهر،  أرمـــق 

ــــارد الأفــكــار غــائــب الحـــس ش

زوجي؟ الغيب  ذمة  في  أمست  كيف 

ـــزار؟ الم امــتــنــاع  بعد  صـــارت  ــن  أي

إلا الخــلــد  ــة  ــن ج في  ـــــا  أراه ـــا  م

ــاري ــد ج ــل نــيــل في جــنــة الخ عــنــد 



٢٦٥

ä�����j◊˛a@å���Ã‹€a

الغض فمنظرها  ـ  زوجــي  ـ  تأملتها 

المحض ومخبرها  الــراسي  ومعقولها 

نظمها ــف  ــأل ت قــد  خــلــق  بــدائــع 
قـــرض(١) ولا  نثر  يوفيهن  إن  ــما  ف

الدنى انتظم  الــذي  بالحب  دنت  لقد 

البعض بعضها  بــه  ــمالات  ك فلاقت 

*

بزوجتي المــنــون  ــي  داع ــا  دع أن  إلى 

الفيض ذلــك  الفلا  عقم  إلى  ــار  وص

كلها ــمالات  ــك ال  ￯ــذ ه عــلى  وعــفــى 

الأرض واستوت  الترب  عليها  وهيل 

منكرا ـــول  أع كــالمــجــنــون  تــولــيــت 

البغض بــالــقــدر  راح  ــد  ح أي  إلى 

*

(١)  قرض الشعر: نظمه.
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التعجب مذ قضت أقضى  العام لا  مضى 

يقضوا لم  آدم  مــنــذ  الــبرايــا  كـــأن 

￯ــرد ال وفي  الحــيــاة  في  عقلي  تــســاور 

نهض ــه  ل يــقــوم  لا  عقل  ــس  ــواج ه

مضجعي بالليل  ــدس  الح على  يقض 

فرض ينقضه  ــات  ب إلا  ــرض  ف ولا 

ــين، وأنــثــنــى ــت ــال أقـــابـــل بـــين الح

ينقض ـــة  ـــاف مخ إيـــــماني  أوتـــــق 

لاعجى هــاج  إذا  أني  فيعصمني 

المض واستفحل  الفكر  على  ــار  وج

تصوف ــن  م هــاتــف  قلبي  ــع  ــراج ي

والقبض البسط  ذلك  أخشع،  أن  ينادي 
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عجيب ــماع  ــس وال شــأنــك  قــلــب،  ــا  ي
يطيب ــــان  وك مجــلــســه  ــت  ــب ــان ج
كأنه ــع  ــدي ــب ال الــنــغــم  ــك  ــاق ش ــم  ك
مجيب ــاء  ــض ــف ال لأفــــلاك  رجــــع 
ـــوق الــدنــا ــة ف ــاع يــعــلــو بهــمــك س
ـــوب ـــاد جــنــات الــعــلا وتج ـــرت ت
عــازف يعزف  ليس  مالك  فاليوم 
وجيب منك  ــاج  ه إلا  ـ  قلب  يــا  ـ 
ــورة ــب مح ــة  ــم ــغ ن تــســتــخــفــك  لا 
صخوب ــاة  ــي الح بــأفــراح  ــوي  ــش ن
￯الثر في  أنسك  شريــك  ــرت  ذك إلا 
وتذوب الأســى  يعصرك  فغصصت، 
اللظى من  كالشواظ  ــرا  زف ــرت  وزف
صبيب وهــي  ــالــعــبرات  ب ـــت  وشرق
تثريب ولا  ـــرج  ح لا  ــب،  ــل ق يــا 
ــروب ط وأنــــت  ـــرت  م ــة  ــاع س إن 
ــو به ــل ــا بـــما تح ــي ــدن ــف ال ــأن ــت ــاس ف
حبيب ـ  سررت  يوما  إن  ـ  سر  قــد 
وحكمه الــرشــاد  هــو  ذاك  هيهات! 
ــثــوب ي لــلــرشــاد  ــا  ــب ــل ق أن  ـــو  ل
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ـــل الــفــنــون ــك أه ــوم ـــاء ق ــقــد ج ل

الشجون ـــوج  ه الــعــقــائــر  ــار  ــه ج

ــم ــه ــواج بـــــأرض الـــفـــراعـــين أف

ــلــحــون ــوب بــشــتــى ال ــل ــق تهـــز ال

بـــنـــو رومــــــة مــــا شـــــدت أمـــة

ولـــين ــــــرام  ع في  ـــم  ـــدوه ـــش ك

أصــواتهــم ــل  ــث م ــت  ــع ــف ارت ولا 

ــين ــالم ــع ـــلى ال ـــى ع ـــآس ــص الم ــق ت

ــت لألحـــانهـــم ــي ــغ لـــكـــم قــــد ص

ــهــا ســنــون ــي ـــت عــل ـــوال ــين ت ــن س

الحجا صــاحــى  اللحن  إلى  أصــيــخ 

ــر الــعــيــون ــري ـــؤاد ق ـــف طــــروب ال

ــا ــه ــن ــي ــان أتــــابــــع مـــنـــهـــا أف

ثمين ـــر  ـــذخ ب ــا  ــه ــن م وأظـــفـــر 
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ــا ــــى به ــــام ـــة ع ـــي ـــق ــــــضى ب أق
حصين حــصــن  ظــل  في  ـــم  اله مــن 
ــــرب أوزارهـــــا ــت الح ــطَّ ــد ح ــق ل
ــلــفــنــون وعـــــاد بــنــو رومـــــة ل
ــا ــن ـــوا أرض ـــدم ـــم ق ـــك ه ـــئ أول
وكـــلـــهـــم جـــلـــة محــســنــون
فــــمالي وقــــد عـــــادني شــدوهــم
ــون ــن ــالج ـــخ فــيــمــلــكــنــي ك أصـــي
وتــــطــــرق ألحــــانهــــم مــســمــعــي
ــون ــت ـــع ه ـــدم ــا ب ــه ــن ـــــأشرق م ف
أرضـــنـــا في  ـــك  ـــوم ق أولــــئــــك 
الحنين مــنــك  لــلــشــدو  ـــال  ط ـــد  وق
￯ــر ــث ــــين ال تـــوافـــوا وأنـــــت دف
ــين ــدف ــون ال ــع ــم ــس ــتــهــم ي ــي ــال فــي
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قضايا القلوب لا يحكم فيها غير علام الغيوب

ـــاء ـــوف ــة أرمـــــل نــــذر ال ــي ــض ق

ولاء ـــا  ـــام أي ـــاس  ـــن ال ــا  ــاه ــك ح

ــاء ــرج ال ـــدم  ع الــفــتــى  أن  ــوا  ــك ح

الــبــكــاء ــم  ــم ــالح ك ــب  ــص ي وراح 

عليه ــا  ــي ــدن ال ــت  ــاق ض ـــوا  ـــال وق

ــاء ــن غ ــــــرأة  ام ـــن  م يـــأنـــس  ولم 

ـــى ـــراث الم نــظــم  ــــه  أن وزادوا 

ـــد ذكـــــر زوجــــتــــه رثــــاء ـــل وخ

ــك شري بـــلا  يــعــيــش  أن  وأقـــســـم 

ــاء ــض ــق ال ـــه  ـــدي تح في  وأفــــــرط 

ـــواء صــدق ــلى الــوفــاء ل ـــار ع وص

ــه الــلــواء ــي ـــه ف ـــدوا ل ـــق وقــــد ع

 ￯ـــار ـــي ح ـــر  ـــف ن ــــن  م الله  ـــا  ـــي ف

ـــاء أس أم  أحــســن  ـــــدرون  ي ـــما  ف
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حين ــعــد  ب تــــزوج  قــد  أن  ــوا  ــك ح

ــب كــفــاء ــس ـــن ح وضــــم إلــيــه م

ــد أعـــــوام طـــوال ــع ــــل، مـــن ب أج

مــلاء  ￯الــكــاو باللظى  ــت  ــان وك

المعنى ــل  ــرج ال ـــرس  أع ــد  ق ـــل،  أج

ــاء؟! ــوف ال هــذا  نفى  ــل  ه ــن،  ــك ول

تعشو ــاس  ــن ال هـــذا  أمـــر  عجيب 

ــدو الــغــطــاء ــع نــواظــرهــم فـــلا ت

شطرا تـــرون  الصديع  القلب  هــو 

وراء ــــره  ــــائ وس أمـــامـــكـــم، 

ــراهــا ــوب لمــن ب ــل ــق ـــر ال دعــــوا أم

ـــراء ــهــا وكـــفـــى م ــب ــم غــي ــل ــع وي
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«أهديت إلى الأستاذ عباس محمود العقاد.

بمناسبة كتابه عن الشيخ الرئيس ابن سينا»

«الشر إنما يصيب أشخاصا، وفي أوقات، والأنواع 

محفوظة... والشر إنما يوجد تحت فلك القمر، وجملة

ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود»

الناس ــا  أيه  ،￯ــشر ب ثــم  لكم   ￯ــشر ب

باس ولا  دنــيــاكــم  شر  في  ــير  ض لا 

بمنسمه خطب  داسكم  أن  الــشر  ما 

ــاس أرم ـــام  الأي ــلى  ع طوتكم  وأن 

نسبته «الجـــزئـــي»  إلى  أمـــر  ـــذاك  ف

«الـــكـــلى» طــماس ــلى  ع والـــشر شر 

قدما عــلاتــه  ــلى  ع مــاض  ــون  ــك وال
أقباس(١) الفلك  فملء  شمس  تخب  إن 

(١)  الفلك، جمع فلك: مدار النجوم. الأقباس؛ جمع قبس: قطعة النار. والمراد بها الكواكب وهي في 
قول العلماء أقباس منفصلة في أصل الوجود عن كرة الشمس النارية.
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سلمت إذا  الدنيا  بني  شقاء  ــا  وم
ــــراق وآســــاس! مــن الخــلــيــقــة أع
ترسله المــعــقــول  مــذهــب  ــا  ــب ذاه ــا  ي
إحــســاس؟ ـــنَّ  جُ إن  تعقله  ـــراك  ت
فاجعتي ــلى»  ــك «ال عــلى  أقيس  ــالي  م
مقياس ــر  ــده ال طــويــل  في  ــا  له ــا  وم
قاطبة ـــوان  الأك في  ــشر  ال أعظم  مــا 
الياس واستحكم  الأسى  احتواني  إذا 
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أواه ــرس  الج خافت  مقال  بسمعي 

ممساه البيت  عــلى  غشى  إذا   ￯ــدو ي

ليلة ـــر  آخ ــع  ــودي ــت ال في  مــقــالــك 

االله!» «باركك  الهمس:  كأدنى  بصوت 

رضية ومت  ـ  زوجي  يا  ـ  عشت  لقد 

ــلاه أح ــود  ــال ب كــان  ــا  م لنا  بعيش 

بالرضا مــنــى  أحــــراه  ــا  م دعــــاؤك 

ــواه ــأه ف ـــواك  ه قلبي  إلى  ـــؤدي  ي

برهة فأسكن  سمعي،  ــلى  ع يــعــاد 

ــراه ذك الليل  مــع  وأســتــأنــى  ــه،  ــي إل

￯الرؤ وتنبعث   ￯الذكر وتسترسل 

أنساه وهــيــهــات  ـــاضي  الم لي  تجسم 

موحدا أرمـــل  ــيــوم  ال ــالي  لح فــأرثــى 

ومحياه ســنــاه  بيتي  عــن  ــاب  غ ــد  وق
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￯هو من  القلب  عاطل  لعيشي  وأرثى 

مثواه الــترب  في  بات  قد   ￯الهــو فكل 

وقعه دعــائــك  مــن  حــسي  يضعضع 

معناه ــك  ــائ دع ــن  م عقلي  ويعجز 

متفجعا ــا  ــي ــاك ب ــلى  ــي ل ـــر  ـــه وأس

االله؟» لي  ــارك  ب «فيم  نفسي:  أسائل 
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والشيم الــغــر  للسجايا  ضيعة  ــا  ي
الرمم مع  ـ  زوجي  يا  ـ  ذكراك  تبل  إن 
أجلي من  امتد  ما  نشرها  على  ــفٌ  وقْ
الكلم ــةُ  ــاق ط ــغــتــهُ  بــلِّ ــا  م ــدُ  ــه وج
نسق في  للشعر  توصافها  أطــيــل 
ــي ودم مهجتي  غــذتــه  ــاة  ــي الح ــمِّ  ج
خلدت ــما  ك تحــيــى  أن  ــي  هم وكـــل 
والعجم ــرب  ــع ال ــين  ب ــك  ل نظائر 
ــلى أمــلى ــولٍ ع ــت ــس ــما عــســانــى، أَم ف
منهزم عيش  من  لي  بــؤس  فيا  لا،  أو 
أُســائــلــه تــأمــلــتُ في شــعــري  لــكــم 
متهم: لــلــشــعــر  مــنــتــقــد  ــــؤال  س
النغم؟ في  ـ  شعر  يا  ـ  خلدتها  ــراك  «ت
الــعــدم؟ ســطــوة  مــن  أنقذتها  تـــراك 
تعرفها ـ  شعر  يــا  ـ  معجزة  وتلك 
قلمي ــه  ب يجـــري  ــا  م ــوم  ــي ال ــا  ــآته ف
منتبهٍ سعى  ــي  زوج بعد  لي  طــاب  ما 
لمي» حُ فذا  حلم،  بعدها  يطب  فإن 
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عجل  على  شأني  من  أصلح  الليلة،  تلك  غرفتي  في  ـ  النائم   ￯ير فيما  ـ  رأيتني 
قبل الخروج للسهرة. وتطلعت في المرآة فاستوقف نظري هندام حلتي الجديدة التي 

أرتديها لأول مرة.

 وما كدت أنتبه إلى هذا الشعور العابر، حتى انفتحت الصفحة المقابلة له في كتاب 

ديدنى وعادتي في  والغابر أصبحت  بين الحاضر  التنقل  السرعة في  ـ وهذه   ￯الذكر
بعد  الحين  في  كان  ما  ـ  حلمي  في  ـ  فذكرت  زوجتي.  ماتت  منذ  والكبيرة  الصغيرة 
الحين من إلحاحها الوامق المحب في أن أستجد لي ثياباً  قشيبة غير التي ذهبت بهجتها، 

وكنت لا أسمع لها، لأني كنت أفكر في أن أدخر اليسير لمستقبلنا.

 «أذهلتني الذكر￯ لحظة عما كنت عليه من عزيمة الخروج، فتلكأت وتمشيت في 

الغرفة رفيق الخطو غائب الفكر، ثم توقفت ساهما.

 «انغمرت بكليتي في غمرة الذكر￯، وكانت مختلطة غامضة.

ناطقة  جلية  صورة  واحدة:  صورة  إلا  ذهني  في  الصور  تلاشت  أن  تلبث  «لم   

لمظاهر غبطتها وتهلل أساريرها وتألق نظرتها كما لو كانت حية تراني الساعة في الزينة 
التي كانت تحب دائماً أن تراني عليها.

الشعور  ثم تماد￯ بي هذا  ارتياحها.  وأنا أحاكي في نفسي  ارتياحاً  «استشعرت   
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بالغبطة، فأنكرته، وجعلت أدافعه عني، وهو يغالبني.

 «شاعت ـ على أثر ذلك ـ روح انتعاش غريبة في الغرفة الموحشة.

 «دبت حياة جديدة في كل قطعة من قطع الأثاث الهامدة.

 «سطعت الأنوار الكهربائية سطعة لا عهد بها.

شعور  جميعاً  نفسي  على  هجم  عنيفة.  هزة  كياني  اهتز  مشاعري.  «اضطربت   

جنوني، ولكنه غامر قوي: «إنها قادمة، زوجتي، إنها حية، إنها قادمة..».

 «ارتفع في وسط هذه العاصفة الصاخبة صوت كالنذير يجاهد للبلوغ إلى، ينبهني 

. إلى الجنون الداخل علىّ

«بقيت لحظة نهب حيرة هائلة: إما العقل ولا أمل معه في حياتها، وإما الجنون   

ومعه الأمل في حياتها والأنس بها.

 «طال الشدّ والجذب. ثم غلب الحب. وارتفعت على الرغم مني صيحتي أنادي 

زوجتي. صيحة متهدجة، يتجسم فيها الفرح والفزع.

 «في مثل طرفة العين، أحسست عقلي يغيب عني وينطوي عالمه الواعي دفعة واحدة.

 «هأنذا في مواجهة عالم غريب عني أنكره. يا للفجيعة!... إنه عالم غير عالمي. عالم 

غير عالمي، وإن كانت الغرفة هي الغرفة، والردهة التي أمامها هي الردهة. عالم فظيع، 
فظيع، مضطرب، مختل، مكهرب، ينذر بالأهوال والفواجع.

الردهة،  باب  من  ـ  فجاءة  ـ  المرتاعتين  لعيني  ظهرت  لقد  انتظاري.  يطل  «لم   

، لفتيات صغيرات، وهي ممدودة إلى الأمام مشدودة، ممسكة بشموع  سواعد صغارٌ
العرس اللطاف الناصعة البياض وعليها الأشرطة البيض، وكأنما ـ في هذه اللحظة أو 

التي تليها ـ يبدأ الموكب سيره..
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ناحية  جامدتين  جاحظتين  عيناي  وحملقت  جنونية،  ألم  صرخة  مني  «انطلقت   

الردهة، ارتقاباً للموكب.

 «وانقضت فترة. وهفت حركة. ثم اجتازت إلى الردهة ـ بدلا من الموكب ـ سيدة 

محترمة محتشمة لا أذكر أني رأيتها.

 «ما وقع بصر السيدة على وجهي المحتقن وأمارات الجنون المنطبعة عليه، حتى 

.￯رفعت يدها تحجب عينيها وأشاحت بوجهها مجفلة، وصرخت هي الأخر

 «لم تكن الصرخة المجلجلة العاتية. كانت لشدة ما ملئت رعباً صرخةً مخنوقة. إن 

فيها من قوة التعبير عن شقاء ما صرت إليه فوق كل طاقة وكل احتمال.

حتى  فراشي  في  جالساً  واستويت  متفززاً،  مهتاجاً  نومي  من  عندها  فانتفضت   

سليم  أزال  ما  أني  أصدق  أكاد  لا  وأنا  وأمتحنها،  نفسي  أراجع  وجعلت  هدأت. 
الحصاة موفور العقل.
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 قرأت «حلم ليلة من ليالي الصيف» فيمن قرءوه، بل زدت عليهم فقرأته أكثر من 

مرة، ولم أكن وأنا أقرؤه غافلا عن أني صاحبه وكاتبه.

 وما أحسب أن هذا شأني وحدي. بل هو ـ في أكبر الظن ـ موضع الضعف في 

كل كاتب إزاء بعض آثاره التي ليس فيها كبير دخل لحياته الثقافية، ولا هي ثمرة من 
ثمراتها اليانعة الجنية، وإنما هي الوحي الخالص الصدمة عاطفية ومحنة نفسية.

لتكراري  الساعة  موجبات  من  موجباً  ـ  ذكرته  ما  فوق  ـ  هنا  واجد  أنني  بيد   

كما  الطرس  وقتئذ على  أثبته  والذي  النائم،   ￯ير فيما  رأيته  الذي  الحلم  مراجعة هذا 
رأيته، لم أخرم حرفاً، ولم أخل بوضع، ثم نشرته كما أثبته لا متفنناً ولا متزيداً. وذلك 
قبيل  ما  إلى  ما كنت عليه  ـ هو  الذي ركب رأسي  الملح  الداعي  بل ذلك  ـ  الموجب 
كتابة هذه السطور من الشبهة المستبهمة والحيرة الشديدة في آمر تلك السيدة المحترمة 
المحتشمة التي لم أتعرفها في الحلم، والتي رأيت ورا￯ القراء معي كيف تدخلت في 

الحلم غير محتسبة ولا متوقعة، فمنعت استمراره وبلوغه إلى غايته.

 وليس من شك في أن الحلم كان إلى ما قبيل ظهور هذه السيدة متصل السياق، 

واضح الدلالة، لا مشقة في متابعته ودرك فحواه وبواعثه.

 فهو ـ كما يدل ظاهره في وضوح لا خفاء به ـ حلم أرمل ما برحت زوجه الميتة 

(١)  نشرت في الكاتب المصري.
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شاغله لقلبه ولبه، مستولية على حبه. وكل حلم غايته ـ كما هو معلوم ـ أن يحقق ما 
الشأن في سائر الأحلام  ـ كما هو  الواقع. ولقد دخلت عليه  إلى تحقيقه في  لا سبيل 
ـ  ـ كما في سائر الأحلام  الرمزية. وفيه  الشعرية والإشارات  الزخارف  أفانين من  ـ 
عنصر الخوف صورة من صورة الغريزية أو الاجتماعية وقد كان الخوف هنا في أفظع 

صوره، لأنها صورة الخوف من الجنون واستلاب العقل عند من يغالي بقدر العقل.

 ولقد رأينا هذا الحلم ـ فيما حكينا عنه ـ كيف نشأ رفيقاً، ثم تقدم في حركة سريعة 

وارتقى في تعسف أدواره الفاجعة المفزعة العنيفة، حتى اقترب إلى الذروة، ولم يبق 
. فمن تراها تكون تلك  إلا خطوة ويبلغ الحلم أفجع أدواره وأعنفها وأشدها هولاً
فعطلت  الموكب  واستبقت  الردهة،  وسط  اندفعت  التي  المحتشمة  المحترمة  السيدة 
النائم، ودأرت  فنبهت وعي   ، رعباً ملئت  التي  المخنوقة  سيره، وصرخت صرختها 

عنه الهول الداهم؟ من تكون تلك السيدة المحترمة المحتشمة؟

ه بلا طائل، مدة شهر كامل، كلما خلوت إلى نفسي. والآن، الآن فقط،   سؤال طفقت أرددّ

أحسبني عرفتها. عرفتها مع ما كان من عمل الحلم في التبديل في مظهرها وإخفاء هيئتها.

 أجل! عرفتها، عرفتها تلك السيدة المحترمة المحتشمة.

 يا للعجب! كيف لم أتعرفها في الحلم!

طول  مع  واليقظة.  النوم  بين  الأرق  ساعات  وفي  اليقظة،  في  لها  أفطن  لم  كيف   

التروية والتفكير فيها!

 إنها أمي. أمي اندفعت لخلاصى من الهول الداهم. إنها أمي الحبيبة المُحبة.

رأيته في  الذي  رأيته جميعاً، هذا  الذي  تراه يخلص من هذا  ماذا  لكن،  ولكن..   

تفصيله وجملته؟
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في  سواء  العلانية،  في  أو  السر  في  سواء  ـ  الخالد  الصراع  لذلك  صورة  أيكون   

الواعية أو في باطن الواعية ـ ذلك الصراع الخالد بين المرأتين المثاليتين، بين حبيبتي 

: أمه وزوجه! الرجل المحبتَينْ

 لئن كان تأويل حلمي كالذي وقع في وهمي. ليكونن هذا الصراع أروع الصراع 

وأرهبه. إنه بين امرأتين في عالمين يفصل بينهما الموت. تريد أن تستأثر بي في هذه الحياة 

أمي، وتدعوني أن أزف إليها في الحياة الأخر￯ زوجى.

 ولست أزعم أن هذا هو القول الفصل وكلمة الختام، فلأصحاب منهج التحليل 

عي علماً بتأويل الأحلام. النفساني من شيعة فرويد رأيهم في هذا المقام، فما أدّ
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 استرعى نظري عنوان «حلم ليلة من ليالي الصيف» وما قرأته إلا اعتقاداً مني بأني 

واجد فيه مسلاة أو عاثر فيه على مادة أعالج فيها شيئاً مما أعرفه عن تأويل الأحلام. 
فإذا بي أجد فيه صورة ناطقة حية سريعة الحركة تفيض بكل ألوان الفن للأستاذ عبد 
الرحمن صدقي. وإذا بي أجد فيه مع هذا كله إحياء لذكر￯ زوجته المحبوبة بصورة 
له أن خلد ذكر￯ حبه لزوجته بمنظوماته  له ولا لغيره من قبل. فقد سبق  لم تسبق 

الشعرية الفنية الملتهبة الفياضة.

 وللأحلام في نظر المشتغلين بالتحليل النفسي تأويلات كل ما يسوغ الأخذ بها 

نتائج  إلى   ￯أد كشفاً  اللاشعورية  العقلية  الحياة  مجاهل  كشف  في  فعلا  ساعدتنا  أنها 
قاطعة في شفاء الحالات العقلية، وفي تفسير كثير من الظواهر الإنسانية.

ثم  زوجته،  ثم  منظرها،  أعجبه  جديدة  وكسوة   ، مرآة  الرحمن:  عبد  حلم  وفي   

أشاحت  محتشمة،  وسيدة  بالشموع  عرس  موكب  الحلم  وفي  الجنون.  من  خوف 
بوجهها مجفلة مما رأت.

 ويقال إن للأحلام عادةً ما يسمى محتوياتها الظاهرة وهي أول وصف الحلم، وله 

كذلك محتوياته الباطنة.

وفي  حياته،  في  أتوغل  أن  من  فلابد  الرحمن  عبد  حلم  في  أتوغل  أن  أردت  وإذا   

(١)  نشرت في مجلة الكاتب المصري.
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أتفق معه في  طفولته، وفي ظروفه الحالية.. إلى غير ذلك. ولكن يمكنني مع ذلك أن 

إليها،  يطمئن  التي  والدته  المحتشمة هي  المحترمة  السيدة  أن  الذي نشره، على  تأويله 

لحماية  الحلم  في  ابتدعها  إنما  فالعقل  ولادته.  منذ  إليه  سكن  وقد  حنانها،  إلى  ويسكن 

واختفى  الموكب  اختفى  وصرختها  فبظهورها  شاذة،  حادة  عقلية  حالة  من  النائم 

الحلم كله. ولكن يلاحظ أنها صرخت كأنها لا توافق على هذا الذي كان على وشك 

رغبة  ـ  رأيي  ـ في  الحلم  ففي  الجديدة.  والسترة  الموكب  مقدماته  الحدوث، وكان من 

ملحة في اللاشعور للعودة إلى الحياة الزوجية. ولكن يمزق العقل إزاءها أمران كلاهما 

على جانب كبير من الأهمية: أحدهما أن زوجة عبد الرحمن مازالت حية في نفسه، فهو 

إما أن يعيش معها وهذا محال، وإما أن يعيش مع غيرها وهذا محال قطعاً. والأمر الثاني 

مالأم عبد الرحمن من مكانة قوية بلغت من قوتها درجة تغني عن المشاركة ولا تحتملها، 

خصوصاً وقد ضمته إلى صدرها وأعادته إليها عندما أدبرت عنه الزوجية الهنيئة.

 هذا ما يفسر ـ في رأيي ـ ما بالحلم من خوف وانزعاج واضطراب. فالعودة إلى 

زوجة يعتقد الحالم أنها ماتت لا يكفي لظهور هذه الانفعالات العنيفة.

 هذا تفسير قد لا يقبله عقل الحالم لأول وهلة؛ إذ قد يتناول مكنونات اللاشعور. 

وهذه المكنونات لا سبيل للبلوغ إليها بالعقل الواعي، عقل المنطق والحياة اليومية.

 واالله أعلم.

عبد العزيز القوصي



٢٨٥

=Wp◊_o◊^=Òâ£^

bÓ€bĐÌg@µg@Ú‹yä€a
قبل السفر

 وقفة على القبر

لــســائــل  لــلــدعــاء  إني  دعـــــاءك 
ــا فــــإني راحـــل ــاف ــع ـــــاءك أض دع
خطوة ــل  ك في  منك  ــذا  ه ــودتُ  ــع ت
متطاول مبعد   ￯وســـير فكيف 
ب ــرِّ ــغ ــاء مُ ــدع ــل وأحــــوج حــي ل
ثاكل ــل  أرم القلب،  كسير  وحــيــد، 
ميتة ــتِ  ــن ك وإن  أبــغــيــه  ــــاؤك  دع
آمــل أني  ـــير  غ ــــس  رم رهــيــنــة 
￯الثر في  الحبيبة  ــي  زوج يا  ــاؤك  دع
ــر￯ ويحـــاول ــث ــزو ال ــغ ــه ي أحـــس ب
عــارمــا ــادل  ــن الج ــت  تح ــن  م يصعد 
الجــنــادل منه  تنقد   ￯ــد ــص ال  ￯ــو ق
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لطائل ــاء  ــدع ال منك  أبتغى  ومــا 

طائل ــقــديــك  ف ــعــد  ب لــدعــاء  فــما 

ــك شــمائــلا ــن ــــودت م ولــكــنــنــي ع

الشمائل إلــيــك  تحـــدوني  ــت  زل ــا  وم

وأنني ـــأرضي،  ب تبقي  أن  برغمي 

راحل قومك  نحو  وحــدي  لأرضــك 
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ساهر السفينة  ظهر  ــلى  ع وحــيــد 
غامر(١) والليل  الغمر،  في  لججت  وقد 
مخيم لــيــل  ــــولي  ح ــــن  وم ــــلىَّ  ع
مساير ليل  ــــواج  الأم ــن  م وتحــتــي 
نظيره يلفى  ليس  ليل  النفس  وفي 
الدياجر(٢) عــلىَّ  انثالت  ما  شد  ألا 
ظلمة ــي  ط ظلمة  حــوتــنــى  غــريــق 
مسافر السحيق  الغيب  إلى  ــأني  ك
عنده أنـــس  لا  ــاح  ــب الأش عـــالم  إلى 
صــابــر! قلبي  الآن  ـــمالي  ف  ، لحـــيِّ
عدمتها قد  التي   ￯ذكــر بي  طاف  لقد 
المــقــابــر غيبتها  ــشي  ــي ع ــة  ــك شري

(١)  لججت السفينة في الغمر، أي خاضت اللجة في عرض البحر.
(٢)  انثالت عليه: انصبت عليه من كل وجه.
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وهمها ذلـــك  عــنــد  لنفسي  ــاب  ــط ف
صــائــر ــبــة  ــي الحــب ــث  ــي ح إلى  ـــأني  ب
ــذب فــترة ــع ــسي الم ــلى ح ورانــــت ع
ــر(١) واغ الصدر  مضرم  أني  وأُنسيت 
ساكنا ك  ـــرّ أُح مــا  حتى  ــنــتُ  ســكِّ وُ
خاطر يهمس  ليس  حتى  وخـــدرت 
بأسره الصغير»  «كــوني  عن  وأذهلت 
كــابــر(٢) أروع  الأكـــوان  مــن  طـــواه 

* * *
قصيرة طـــوال  هــنــيــهــات  ومـــرت 
ذاكـــر أنـــا  ولا  ــم  ــل ع بهـــا  لي  فـــما 
ــوره ــدر وانــســاح ن ــب فــلــما أطـــل ال
المناظر عليه  فاختالت  البحر  عــلى 
بغتة النفس  في  الأحـــلام  تنبهت 
الخواطر(٣) كراها  من  خفافاً  وهبت 
ــي ــت وزوج عــلــيــه  أني  لي  ــل  ــي وخ
ــاور ــح ــه ون ــوج ــا نــنــاجــي م ــوف وق

(١)  رانت عليه: غلبت عليه. وفترة الحس: فتوره. واغر: متوقد من الغيظ.
(٢)  كابر: كبير. وفي البيت إشارة إلى نعت الإنسان بالكون الصغير بالقياس إلى الكون الكبير.

(٣)  من كراها: من نومها.
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طاميا النيل  عــلى  كعهدينا  وقــوفــا 
ــر ــج زاخ ــل ــقــمــراء وال ال ــئ في  ــلأل يُ
هاهنا البحر  إلى  ــو  أرن أن  غــرو  فلا 
ساحر والحسن  مسحورين،  وزوجــي 
نــراعــيــه مـــلء الــنــاظــريــن ومــوجــه
بــاهــر(١) الحبائك  فِــضىُّ  الــبــدر  مــن 

ضٌ فضَّ مُ الــراقــصــات  كمثل  عليه 
ــر(٢) دائ الـــذلاذل  خفاق  الوشى  من 
ــما ــترن ـــا م ـــص ــج حـــشـــاه راق ــض ي
ــس عــامــر ــرائ ــع ــال ــاه ب ــش ـــأن ح ك
عبابه في  ــا  ــه ــت أخ كـــل  تـــراقـــص 
العقائر(٣) رقصهن  في  رفعت  وقــد 
مضاعفا ــسرور  ال قلبي  على  فيطغى 
معاقر(٤) الـــسرور  ــرط  ف مــن  فقلبي 
مبالغا ــاة  ــي ــالح ب ــى  ــس أن ــغ  ــل ــب وي
قاصر ــتُ  ــل أرم منذ  عنها  ـــؤادي  ف

(١)  حبائك الماء: طرائقه والغضون على صفحته.
(٢)  الذلاذل: جمع ذلذل وهو أسفل الثوب.

(٣)  رفع عقيرته: أي صوته.
(٤)  المعاقر، المدمن شرب الخمر.
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مــذاقــه نسيت  حــتــى  غبني  لــقــد 
ــر(١) ــاك ن ــره  ــك ان ــلى  ع مني  ــره  ــك وأن
مسهدا الفلك  على  نفسي  إلى  فثبت 
المقادر بزوجي  طاحت  فقد  وحيدا 
مخنقي ـــد  وش  ￯وجــــد ـــــاودني  وع
البوادر الدموع  عيني  على  وغامت 
وناظري سمعي  بين  عما  ــت  ــل وأُذه
ناظر لي  ولا  ســمــعٌ  لي  ليس  كــأن 

(١)  غبه: انقطع عنه زمنا.
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العالي والهاتف  التهليل  على  صحوتُ 
كــالآل!(١) تختال  ــق  الأف في  نابلي  هنا 
مسمعي ــأرضــك  ب تهليل  صــك  فــما 
بــالي(٢) إلى  وثــبــتِ  حتى  غفلة  عــلى 
معجلا السفينة  ظهر  إلى  ـــرتُ  وث
أجيال بعد  ــن  م لاقــيــك  هنا  ــأني  ك
صافيا أزرق  المـــاء  عيني  يصافح 
بجريال(٣) الصباح  ورد  شابه  وقــد 
داخناً  « «فيزوفُ الأفق  بأقصى  ولاح 
أهــوال كوامن   ￯يطو اللظى  كظيم 
ما محمَّ الجــنــاب  جهم  الحشى  صهير 
بلبالى(٤) ومضمر  حــالي  عن  ث  ــدّ يح

(١)  الآل: السراب.
(٢)  صك: طرق.

(٣)  الجريال: النبيذ الأحمر اللون.
(٤)  صهير: مصهور. محمم: مسود، والحمم الفحم وكل ما احترق بالنار.
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جنة أهــضــاب  العين  بقيد  وقــامــت 
العالي ــهــا  ــشرفُ مَ الميناء  عــلى  ـــدارٌ  مُ
ورقـــة ـــلال  ج في  انــتــظــمــتــهــا  قـــد 
مكسال(١) جيد  في  الدر  سموط  نظام 
تمثلت الجــنــان  كــشرفــات  ــان  ــغ م
ـــلال ـــاء وأظ ــا مـــا بـــين م ــرن ــاظ ــن ل
نيفةٌ مُ ودورٌ  بــيــعــات  وأبـــــراج 

ـــام وأمجـــاد أطـــلال(٢) ــــوار آط وأس
صعودها في  ــلٍ  ع ــن  م علينا  تطل 
الغالي المــرمــر  مــن  ــابٌ  ــص وأن قــبــابٌ 
ــهــا صــبــاغُ زاه  ــان  ــي ــن ــب ال ــــردة  مم
للصالي كالنار  الشمس  تحت  توهج 
بدعة ــوق  ف ــةً  ــدع ب الــــروابي  ركــبــن 
تمثال أبــــدعُ  للحسن  بهــا  ــمَّ  ــت ف

*
ضحوةً السفينة  مراسيها  وألــقــت 
جوال ــدام  أق الأرض  ظهر  فأسلمتُ 

(١)  سموط جمع سمط: الخيط مادام اللؤلؤ منتظماً فيه. والبيت موصول بالذي بعده .
(٢)  البيعة: المعبد للنصار￯. الآطام: الحصون.



٢٩٣

معجبا دهــشــان  الفن  ــار  دي ــوس  أج
مختال مشية  الــفــن  كــأهــل  وأمــشــى 
ورنقت النهار  شمس  ونــت  أن  إلى 
ــال(١) آص فرة  صُ ــاق  الآف على  وألقت 
أهله ـــــل  أُواك ـــان  خ إلى  فــمــلــتُ 
ــالي(٢) أوص حــرَّ  مشروبهم  من  وأنقع 
ــغــنــي شرابهـــم ــــام مــغــنــيــهــم ي وق
قوال النطق  مستكمل  معزف  على 
شجية حــــرارا  ــم  ــه ــي ــان أغ يــغــنــي 
فعال القلب  في  الوقع  شديد  بنغم 
ــه ــع ــين وق ــي ــل ـــــماع الخ ــذ لأس ــل ي
ل ـــد قــتــاُّ ــى جُّ ــجِ ــشَّ ولــكــنــه عــنــد ال
لمهجتي ــضى  وأف سمعي،  على  ــوالى  ت
أقــفــالي ــم  ــط وح مغاليقي  ـــض  وف
عنيفةً ــوجــا  هُ الأعـــماق  مــن  فهبّتْ 
ــاني فــزلــزلــن زلــزالي ــج ــين أش ــراك ب

(١)  ونت: تعبت وكلت. رنقت: ضعفت وانكسر شعاعها وغشيتها فترة النوم. آصال جمع أصيل وهو 
وقت غروب الشمس.

(٢)  خان: فندق للمبيت والطعام. ينقع: يرو￯ العطش.



٢٩٤

سخينة ــدمــوع  ال عيني  إلى  وثـــارت 
ــوالي(١) إع واشتد  النشج  كياني  وهــز 
ــةً رحم حـــولي،  الخـــان  وأهـــل  بي  إذا 

ــوالي  أح نه  كُ يسألوا  ــا  ولم وعــطــفــاً، 
ومطعمي  ￯وخبز كأسى  راعهم  وقد 
هطال ــع  ــدم ال ـــف  واك ــن  م مبللة 
ــدوه ش فــأجمــل  مغنيهم،  ــــاءوا  وج
بإجمال  ￯عمر مأساة  ـــوا  أدرك ــد  وق
أنني ـ  عمري  يالحن  ـ  أدركـــوا  لقد 
يهنالي لحــن  فــلا  لحني،  إلى  ـــروبٌ  ط
به ـــرتي  ك ـــذْ مُ ـــب  الح ـــون  لح وأن 
بلبالي فـــيـــزداد  ــي  ــوق ش ــه  ل تهــيــج 
الأسى ر  يقدُ من  الفن  كأهل  وليس 
حال على  حالا  الحب  خصال  ويــدري 

بالبكاء  الصوت  رفع  الإعوال:  بعكس  انتحاب،  غير  من  بالبكاء  غص  الباكي:  نشج  من  النشج    (١)
والصياح.



٢٩٥

ÒÜ€b®a@Ú‰ÌÜΩa
ــواضر ــروس الح ــا ع ــلام عــلى روم  س

الغوابر ــرون  ــق ال ــول  ط ورثـــت  ــما  ب
وإنــما المــكــان  في  لا  ــا  هــن طــــوافى 
ــر(١) داه الغور  ــب  ذاه ــان  زم بجوف 
معالم  ￯خــطــا انــســاقــت  حيثما  هنا 
ــر ــن المــجــد داب ــاض م ــن م ــدث ع تح
البلى على  ــلال  الج  ￯تستعد خرائب 
ــر(٢) داث الفن  من  بمطموس  وتزهى 
جثومها في  أنهــــا  إلا  ـــم  ـــواث ج
صــاغــر(٣) غــير  ثخنا  مُ جبينا  ــنــصّ  تُ
منيفة  ￯فـــــراد أســـاطـــين  ــا  ــاي ــق ب
ــر(٤) ــوائ ــير خ ــلى الأيـــام غ جــلاد ع
نصابها ــول  ح ــاض  ــق الأن عــلى  تطل 
المتناثر(٥) نقضها  في  الــعــلا  ــل  وك

(١)  داهر: يقال دهر أي زمان
(٢)  تستعديه: تستعين به وتستنصره.

(٣)  تنص: ترفع. مثخن: كثير الجراح.
(٤)  الأساطين: الأعمدة.

(٥)  نصابها: أي قاعدتها التي تقوم عليها. النقض: الأنقاض



٢٩٦

أنهــا تشعر  الــنــفــس  في  ـــة  روع ــا  له
قياصر ــور  ــص ق أو  رب  ــب  ــاري مح
ــادة ــي س ودور  ـــادات  ـــب ع ــوت  ــي ب
ــر ــاب ــب ـــاهُ الج ـــب ـــــت ج ــما ذلَّ ــابه ــب ب
بناءه ربُّ  ــم  ــحْ يَ لــم   ، دثـــرتْ لقد 
لعاثر ــقــيــلاً  مُ لاقــى  ومــا   ￯ــو ــأه ف
كأنما جمــعــاً  الأربــــاب  معبد   ￯ــو س
المتضافر(١) ــا  سره من   ￯القو ــاد  أف
راســخ كالطود  البنيان  مــن  عظيم 
طائر ــة  ــف خ الــتــنــســيــق  مــن  يخــف 
ــا ــه ــنــفــذ أوج ـــــاء ي ــة روح ــب لـــه ق
ســاحــر(٢) بتدبير   ￯الــكــبر القبة  إلى 
نعمة وآثــــــار  ـــاف  ـــط أل وثـــمـــة 
ـــه الــظــل نــاضر ــد عــيــش راف ــواه ش
ــت عــرصــاتــه ــف ـــام ع وأطـــــلال حم
العواطر(٣) بالطيوب  عباقاً  وكانت 

(١)  معبد الأرباب جمعاً هو البانثيون PANTHEON ومعناه كما تقدم «معبد جميع الآلهة». وكان بناؤه 
بأمر الإمبراطور الروماني أجريبا يف أواخر العهد الوثنى ولا يزال حتى اليوم قائم الأركان

(٢)  القبة الكبر￯ كناية عن السماء.
(٣)  كثرت هذه الحمامات في عهد الأباطرة وأشهرها حمامات كارا كالا في رومة.



٢٩٧

يــةً روَّ كانت  فيه  حــيــاضٌ  ــفــت  وجَّ
القناطر(١) ــوق  ف ــاء  الم إليها  يساق 
ــة ــك ــــت أحــواضــه وأري ــم ازدحم ك
الــســوادر(٢) المــترفــين  رومـــا  بأبناء 
ــع ــلاق ـــين ب ـــوت ـــرب ـــين ال وثـــمـــة ب
للتشاور(٣) نــدوة  كانت  السوق  هي 
محنك شــيــخ  رأي  عليها  ــا  ــرن ذك
هــادر شقاشق  ذي  خطيب  وقـــول 
بلاغة ــى  ــرق وم رأي  ــى  حم ــت  ــان وك
الأباطر عند  الشعب  لحــق  ـــزا  ورم
ـــــداث أقـــيـــال تهــيــبــهــا الــبــلى وأج
جــائــر(٤) جلائب  مــســلاتٍ  ــىُ  ــبْ وسَ

(١)  قناطر الماء: قنوات فوق حنايا يساق عليها الماء إلى المدينة من العيون الدافقة في التلال القريبة. 
ويبلغ ارتفاع بعض هذه القناطر نحو مائة قدم ويزيد طولها على ستين ألف متر.

لا  الذي  المستهتر  وهو  سادر  جمع  السوادر  الفاخر.  المزين  السرير  وهي  أريكة  جمع  الأريك    (٢)
يبالى..

(٣)  الربوتان هما ربوة البالاتين وربوة الكابتول «من التلال السبعة التي تقوم عليها مدينة روما» وكانت 
بينهما السوق العامة الرومانية وهي مركز الحياة الاجتماعية والسياسية قديما. وقد استجد الأباطرة 

بعدها أسواقاً مثلها، وكان آخر هذه الأسواق سوق تراجان بين ربوة الكابتول وربوة الكويرينال.
بأمر  بناؤه  وكان  مربعة  قاعدة  على  الشكل  أسطواني  وهو  أدريان  ضريح  الأجداث  من  نذكر    (٤)
الإمبراطور سنة ١٣٥ قبل الميلاد ليكون مدفنا له ولمن يخلفه، ويعرف الضريح الآن باسم صرح 
التي  التي سباها الرومان هي المسلات المصرية  Castel Sant Aogelo. والمسلات  سان أنجلو 
نقلها أباطرتهم إلى روما ومنها المسلة القائمة في ميدان الشعب وارتفاعها فوق الثلاثة والعشرين 



٢٩٨

￯يقتد الــفــراعــين  ـــرام  لأه وصــنــو 
البحاتر(١) ــوام  ق في  ولكن  بمصر، 
ــــام وشــــم مــعــاقــل ــــــوار آط وأس
ــصــابــر ــادي بــصــبر مُ ــع ــل رعُ ل ـــــدَّ ت
ــا ــال ربه ــث ـــدة قـــد كـــان تم ـــم وأع
المنابر(٢) تلك  سحبان  رأسها  على 
جنباتها ــدت  ــل خ ــصر  ن وأقـــــواس 
البشائر(٣) رواة  أملى  ما  الصخر  على 
عقودها تحــت  ــاد  ــن الأج ــرت  م لكم 
الــكــواسر الــنــســور  ــلام  ــأع ب خفافا 
سلاحها ــل  ــص ي ــــرار  ج ــب  ــائ ــت ك
العقائر هـــوج  ــاد  ــش ــالإن ب ــع  ــرف وت

متراً، وكذلك المسلة القائمة في ميدان كنيسة بطرس وارتفاعها أربعة وعشرون متراً. وكانت هذه 
وتلك قائمتين بمعبد الشمس في هليوبولس. وفي روما مسلات أخر￯ من صنع الرومان محاكاة 

للمسلة المصرية.
(١)  الهرم المشار إليه هرم كايوس تشتيوس Caius Cestius من الرؤساء الرومان وكانت وفاته سنة ٤٣ 

قبل الميلاد ولا يزيد ارتفاع هذا الهرم على ٣٧ متراً البحاتر جمع بحتر وهو القصير.
(٢)  من هذه الأعمدة عمود الإمبراطور تراجان وعمود الإمبراطور مارك أوريل، وكلاهما أقيم تذكاراً 
لما أحرزه هذا وذاك من النصر على الأعداء. وكان على قمة كل عمود تمثال صاحبه، فلما صارت 
وبونص  بطرس  تمثالي  الامبراطورين  يل  أور  ومارك  تراجان  مكان  البابا  للمسيحية جعل  الغلبة 

القديسين. سحبان تلك المنابر أي خطيبها.
(٣)  أشهر أقواس النصر أقواس تيتوس وسيفير وتراجان وعليهما جميعاً نقوش تمثل انتصاراتهم. 



٢٩٩

نصرها تــعــلــن  ـــــواق  الأب ــــرددة  م

الحناجر ــلء  م الشعب  هتاف  ــم  وث

عاليا النصر  مركب  منها  الصدر  وفي 
ــر(١) ــائ ـــره س ــز أف ــري ــن الإب كــبرج م

ـــــراس مــن كــل محضر تجــــرره الأف
لد￯ السبق، هملاج لد￯ العرض خاطر(٢)

مكلل ــين  ــب ج ذو  ــه  ــي ــل ع ـــلى  تج

ظافر جلسة  الــعــاج  ــرش  ع ــوق  ف لــه 

مشرق الصبغ  أحمــر  بــوجــه  ـــروع  ي

الهــواجــر شمس  ــج  وه ســنــاه  ــال  يخ

وعسجد ـــــوان  أرج مــن  ــه  ــت وحــل

ـــن دمـــلـــج وأســـــاور وزيــنــتــه م

سوقه الــنــصر  يــعــرض  يــديــه  وبــين 
المــواقــر(٣) العجال  في  حــرب  غنائم 

رسفا الــســلاســل  في  حــفــاة  وتمــشي 
المجازر(٤) صوب   ￯الهد مثل  ــاراه  أس

(١)  الإبريز: الذهب الخالص. الأفره: البين الفراهة وهي خفة الحركة.
(٢)  المحضر: الشديد الجري. الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة.

(٣)  عجال: جمع عجلة وهي التي تحمل عليها الأثقال. مواقر. جمع موقر وموقرة أي مثقلة.
(٤)  الهد￯ ما أهد￯ إلى الحرم من النعم لنحره. وكان الأسر￯ يقتلون في مطبق تحت المعبد.



٣٠٠

كلها ــة  ــن ــدي الم ــاب  ــت تج مـــواكـــب 

مفاخر ـــواف  ط نــواحــيــهــا  ــطــوف  ت

ـ  مطافها  عقبى  ـ  وللشكران  ـ  وتفضى 
كــابــر(١) الــطــود  ذروة  في  معبد  إلى 

شادها المــلاعــب  ــس  أن لا  ــس  أن ــا  وم
للخواطر(٢) نــزهــة  رومـــا  عــواهــل 

عبيدهم صراع  فيها  ونــزهــتــهــم 

المناحر بــحــز  ــــم  أسراه وإعـــتـــاق 

تشفيا للسباع   ￯الــنــصــار وطـــرح 

ــــا مـــن تمـــرد ثــائــر ـــــاب روم لأرب

صروحها ــان  ــزم ال دك  قــد  ملاعب 

ــلى كــالأواخــر ــب ــد ال ــي ــا ق ــه ــل أوائ

مناعة الــلــيــالي  أبــلى  ملعب   ￯ســو
ــهــن الـــدوائـــر(٣) ــلى أرحــائ وشــق ع

آزج  فـــوق  آزج  ــا  ــاق ــب ط تــعــالى 

(١)  هو معبد على صخرة الكابتول ويعرف بمعبد جوبيتر الكابتولى حامي روماه.
(٢)  كثرت هذه الملاعب في الدولة الرومانية، وهي أميل إلى الشكل الاهليلجى منها إلى الاستدارة. 
والملعب ساحة تسمى بالعرين arena حولها المدرجات. وأهم ما كان يعرض في العرين صراع 

المجالدين Gladiator فيما بين بعضهم وبعض أو فيما بينهم وبين السباع.
(٣)  هو الملعب الفلافي المعروف بالكولوسيوم Colosseum وقد شرع في بنائه الإمبراطور نسبازيان 
في سنة ٧٢ ميلادية، وأتمه خلفه تيتوس وافتتحه عام ٨٠ ويتسع هذا الملعب لنحو خمسين ألف.



٣٠١

ــر(١) ــزواه ال النجوم  أبــراج  يزاحمن 
وتحلقت أقـــطـــاره  انــفــســحــت  ــد  ق
القساور(٢) عرين  ترعى  مقاصيره 
ظلالها ــه  ــي ف ــراء  ــم ــق ال ــت  ــث ب إذا 
ـــر(٣) ــوج زواف ورفـــت بــه أنــفــاس ه
ــــا وغــيــدهــا ـــال بــه أبــنــاء روم تخ
ــلــهــو بـــدامـــي المــنــاظــر مــهــلــلــة ت
عهدها الدهر  رعــى  قد  دورا  ولكن 
المشاعر(٤) عتاق  فيها  عطلت  وإن 
والقلى بالمقت  ــان  ــس الإن يــد  علتها 
الأواصر عقد  الدين  اختلاف  وجب 
مفزعا الدياميس  ارتــادوا  لى  الأُ سباها 
ــاور(٥) ــغ م ببطن  ومــوتــاهــم  ــوا  ــات وب
لربه ــد  ــدي الج ــن  ــدي ال ـــا  ـــادره وغ

(١)  الآزج: جمع أزج وهو البيت يبنى طولا.
(٢)  القساور: الأسود.

(٣)  هوج زوافر: وصف للرياح.
(٤)  الدور هنا هي المعابد الوثنية وعتاق المشاعر طقوسها الدينية القديمة.

(٥)  الدياميس: جمع ديماس وهو الحفير تحت الأرض. والدياميس في روما كثيرة، وهي سراديب 
اتخذها النصار￯ مدافن لموتاهم.



٣٠٢

ــر(١) ــاج مح ركـــام   ￯ــبر ــك ال وبيعاته 
مقامها للمسيح  قــامــت  كنائس 
ــر(٢) ــائ ــن ــقــبــات لهــا وم وتــاهــت ب
صيتها الأرض  بق  طّ فنونٌ  ــدت  وج
ــات الــعــبــاقــر ــق ــث تجـــلى بهـــا فـــن ال
ــه ــال ـــي صــــــوروه تخ ـــارب ح ـــي ف
المساحر(٣) ملء  ـ  كالحي  ـ  وأنفاسه 
ضلاعة فضل  التجسيم  مــن  يـــزاد 
ــاخــر ــة ف ــن ــت وروعــــــة تـــأثـــير وف
حية ــير  ــاط الأس بــأطــيــاف  فأعجب 
غــائــر(٤) هنالك  ــراب  مح سقف  عــلى 
كأنه لــلــحــســاب  عــصــيــب  ويــــوم 

(١)  الدين الجديد أي النصرانية. البيعات جمع بيعة وهي الكنيسة.
(٢)  الكنائس في روما لا يحصيها العد، ولا غرو فهي كرسى البابوية والعاصمة الكبر￯ للمسيحية. 
عهد  في  العمارة  فن  أخرجه  ما  أعظم  قبتها  وتعد  بطرس،  القديس  كنيسة  الكنائس  هذه  وأعظم 
الورع  تمثال  الكنيسة  ما في  أنجلو، ولعل أجمل  الفنان الأشهر ميكائيل  تدبير  التجديد وهي من 

للفنان نفسه.
(٣)  المساحر: جمع الرئة.

 Sistina Cappella ويعرف بالمحراب الستيني Sisto IV (٤)  ذلك المحراب أمر ببنائه البابا ستو الرابع
وعلى سقفه تهاويل لميكائيل أنجلو تمثل روائعها أساطير من التوراة من سفر التكوين.



٣٠٣

ــر(١) ــواظ ن ـــداع  خ لا  ــس  ح حقيقة 

نــاطــق ــة  ــال مح لا  ــى  ــوس لم ــه  ــب وش
ـــر(٢) آم ــة  ــلال الج  ￯ـــاد ب بتمثاله، 

مؤرب الشطاط،  وافي   ،￯القو شديد 

ـــادر ــة ح ــي ــن ـــه بــــأس جــبــار وب ل

￯ير أن  الــطــور  في  االله  كليم  ــق  وح

المكاسر صلب  ـ  الطور  منه  دك  بما  ـ 

ــه ـــد أتـــيـــح لــرب ـــن ق ــب ف ــائ ــج ع

وشاعر بان  فضل  ـ   ￯هذ فضل  على  ـ 

صناعة ــل  ك أطــــراف  ــوا  ــع جم لــقــد 

قــادر قـــدرة  التكوين  عــلى  ـــوا  وأوت

ـــدع زخـــارف ــوص تمــاثــيــل وب شــخ

عمائر ــر  ــح وس تــصــويــر  وإعـــجـــاز 

مفرق ــل  ك وفي  ــدان  ــي م ــل  ك ــلى  ع

المتكاثر حفلها  في  ــى  ــدم ال تــقــوم 

ـــولات الــفــســاقــي مــاءهــا وتــنــثــر ه

(١)  صورة يوم الحساب الأخير على جدار المذبح في صدر المحراب من تصوير الفنان نفسه وقد 
استوحاها من أوصاف دانتى أعظم شعراء الطليان للجحيم في الكوميديا الإلهية.

(٢)  هذا التمثال من صنع الفنان نفسه وهو موجود بكنيسة القديس بطرس المكبل بالحديد.



٣٠٤

ــر(١) ــاه م وصنعة  مفتن  بتصنيع 

عصرهم الأعـــاصر  غــر  إلى  ــوا  أضــاف
ــاصر(٢) الأع زيــن  الفن  في  وعصرهم 

ـــا جمـــاع ذخــائــر ــا روم كـــذا أنـــت ي

ـــــوان وســفــر مــآثــر ـــخ أك ـــاري وت

تنطوي للحضارات  أم  ــت  أن ــذا  ك
حــاضر(٣) حضارة  في  مــاض  حضارة 

ظامئا الــفــن  إلى  مشتاقا  ـــك  وردت
طــائــر(٤) بنغبة  شوقي  عــلى  ــدت  وع

ــاذخ ب ــك  ــن وف ــور،  ــج ــس م سجلك 

ــر زائ زورة  تــوفــيــك  ــما  ف عــمــيــق، 

* * *

هاهنا ــــي  وزوج أني  ــو  ل تلبثت 

المقابر ــال  ــق ع في  ـــي  زوج ــن  ــك ول

(١)  الهولات جمع هولة: كل ما كان غريب الخلقة. وهي تشير هنا إلى ما يزين الفساقي من تماثيل 
غريبة الخلقة كالخيلان «نصفه إنسان ونصفه سمك» وكأفراس الماء وجراذين الماء وغيرها من 

الحيوانات الخرافية وآلهة البحر في الأساطير الوثنية.
(٢)  غر جمع أغر وهو الأبيض الجميل.

القديم،  الروماني  العهد  في  المسيحية  قبل  أولاهما  مرتين:  الحضارة  زعامة  لإيطاليا  كانت    (٣)
والأخر￯ بعدها في عصر النهضة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

(٤)  نغبة الطائر: الجرعة القليلة يحسوها بمنقاره.



٣٠٥

مجدها النجم  ــاول  ط أرض  ضجيعة 
ــادر(١) ــق الم غــيــوب  في  جنين  وأنـــت 
موحدا ربوعك  ــا  روم يا  طفت  لقد 
مجــاوري ــي  زوج كــان  لو  حسنها  فيا 
وقفة ـــول  أط الأطـــلال  ــلى  ع أراني 
ونــاظــري لفكري  تــسريحــا  ــن  ــع وأم
أصبحت المعابد  ــدس  ق إلى  أراعـــي 
ــر مــــدارج أقــــدام ومجــــر￯ حــواف
ضيع الــتــماثــيــل  صرعـــى  وأربـــابهـــا 
الكبائر الخطوب  في  ترجى  وكانت 
تناثرت ـــمال  الج  ￯آ ــلى  ع ــو  ــن وأح
الجبائر(٢) ضــمان  في  بقايا  أو  حــصىً 
عبرة القديمة  رومـــا  ــا  ي ــك  ــوم رس
ـــح عــابــر ـــوان ــاع الج ــت ــل ــــل م لأرم
ــادر ــأو ن ــش ــد شــامــخ ال ــارع مج ــص م
باهر الصنع  معجز  حسن  ومــدفــن 
جميعها بهـــذي  ـــا  روم ــا  ي ــتُ  ــأســي ت

(١)  إشارة إلى مصر وحضارتها أقدم الحضارات.
(٢)  آي جمع آية.



٣٠٦

كــافــر(١) بمحراب  ــا  ــان أوث تــك  وإن 

حتوفها ــت  لاق ــاب  ــالأرب ب تأسيت 

المتواتر  ￯ـــرد ال سهو  مــن  تنج  ولم 

ساعة بعض  ــو  ول ــا  روم يــا  تأسيت 

بمكابر  ￯ـــو اله رغــم  ــلى  ع فلست 

(١)  تأسى: تعزي.



٣٠٧

bé„âÏ‹œ

طريقي شققت  فــلــورنــســا  ــك  ــي إل

مشوق ــد  ج الخــفــق  ــد  شــدي بقلب 

أجــوزهــا ــلاد  ــب ال عيني  ــلى  ع ـــوالي  ت

ــين مــروق ــب ــان ــش الج ــري كــســهــم م

ــة روض بعد  ـــة  روض ـــا  سراع ـــوالي  ت

نسيق ـــن  له ــم  ــظ ن في  دوالـــيـــك 

ـــرد جــلــوة ـــزم ــون ال لهـــن كــمــســن

ــق ــري ـــن خــــضرة وب ــة م ــف ــاع ــض م

ــا ــوارع ف هيفا  الأشــجــار  تخللها 

رشيق الـــقـــوام  بــمــمــشــوق  زهـــاة 

شتاتها كـــرم  قــضــبــان  ــفــت  أل وقـــد 

مــشــبــكــة ســـوقـــا هـــنـــاك بــســوق

قوامها  ￯ــو ــل ت والـــريـــح  لي  تمــثــل 

ــق وري ــور  ــع ــش ال بمنشور  ــو  ــف وته

رقصها تــرقــص  الخــمــر  ــه  إل صبايا 



٣٠٨

برحيق(١) عــيــده  في  أســكــرت  ــد  وق
ــوة رب بعد  ـــوة  رب ــــروابي  ال وأرقـــى 
ومضيق(٢) ــب  لاح شعب  بأحناء 
معمم ــن  م ـــرة  وع ـــان  رع ــي  ــوق وف
وحليق(٣) مشجر،  وحـــال  بثلج، 
كمثله تفضى  ــوت  الم  ￯مهاو وتحتي 
روق(٤) ــد  ــوال خ ــات  ــن ج قـــاع  إلى 
فإخالنى  ￯ـــذر ال في  ـــرأسي  ب ـــدار  ي
ـــذروة نــيــق(٥) وأربــــاب «أولمــــب» ب
إصبعي قيد  لا  العُ السموات  تلوح 
طريقي تحــت  كــالــذر   ￯الـــور ودنــيــا 
ــاردا ــير ش ــاط وهـــام خــيــالي في الأس
أبـــوق الجـــــواء  في  ــاب  ــق ع ــام  ــي ه
ركبنا ســائــق  للسهل  بنا   ￯ـــو وأه
مفيق ــير  غ كــالــســكــران  ــت  ــازل وم

(١)  كان لباخوس «Bacchus» إله الخمر عند الوثنيين أعياد «Bacchanales» تحييها كواهنه الصبايا 
«Baccchantes» فينطلقن مرسلات الشعور هائمات، يتصايحن صاخبات، ويرقصن معربدات. 

(٢)  اللاحب: الواسع الواضح. أرقى: أصعد. الشعب: الطريق في الجبل.
(٣)  الرعان: القسم جمع رعن وهو أنف الجبل. الحالي: ضد العاطل. المشجر الكثير الشجر.

(٤)  روق أي حسان رائقة.
(٥)  أولمب: جبل كان في اعتقاد الوثنيين منزل الآلهة ومتبوأها: النيق: أرفع موضع في الجبل.



٣٠٩

زوجتي فأذكرت  «فلورنسا!»  وقالوا 
طــروقــي وسر  ـــالي  ح إلى  وثــبــتُ 
مهجتي حلم  حققت  لأرض  ــج  أح
ورفيقي ــة،  ــره ب ــاتي،  ــي ح وأنـــس 
ضوعفت ــدع  ب فــلا  أهليها  منابت 
صديق بقلب  طيبا  طيبها  ــلى  ع
كلها ــلــمــدائــن  ل مــنــارا  وكــانــت 
ــصر لــلــفــنــون طــلــيــق(١) ــــد ع ورائ
ــى ــدم ــالمــعــابــد وال ــل نــفــسي ب ــل أع
سبوق علم  ــرس  ــط ال في  تعرفتها 
ـــــدا مــترقــبــا ـــــل طــــرفي رائ وأرس
وعتيق ــــارف  ط ــن  ــس ح ــع  ــال ــط م
طوالعا ــور  ــب ــق ال إلا  ــى  ــن راع ــما  ف

موقى(٢)  المــدامــع  فيض  في  يطالعن 
جزتها  ــة  ــن ــدي الم ـــاض  ـــأرب ب ــور  ــب ق
حريقي وهجن  ــي  زوج فأذكرنني 
لقبرها يــشــق  أن  أولى  كـــان  هــنــا 

في  فلورنسا  جمهورية  وكانت  الإيطالية،  الدويلات  في  بدأ  ما  أول  الأوروبية  النهضة  عصر  بدأ    (١)
القرن الخامس عشر أسبق هذه الدويلات، حتى لقد أطلق عليها اسم «أثينة إيطاليا».

(٢)  الموقى مثل المآقي: مجار￯ الدمع من العين من طرفها مما يلى الأنف.



٣١٠

ــروق ــع ــــدث ب ــــرع مح ــلــحــق ف ــي ف
لحسنها تــقــام  أن   ￯أحـــر ــان  ك هنا 
ــــى حــقــوق ــل تـــذكـــار ورع ــي ــاث تم
￯النو في  سيان  النيل؟  ضفاف  أم  هنا 
غــريــق ـــــتراب  ال في  رهـــين  ــت  ــي لم

* * *
سدوله سحق  الليل  علينا  ــى  وأرخ
ـــروق(١) خ ذات  بالشهب  مهلهلة 
مجهدا ــة  ــن ــدي الم ـــان  خ إلى  ــت  ــل وم
شروق ــت  ــوق ل أشــجــاني  أصــانــع 
جيشه ــاب  ــج وان الليل  ــولى  ت فلما 
ــاح خــفــوق ــب ــص ــل أمـــــام لـــــواء ل
ما سلِّ مُ إليك  ـ  فلورنسا  ـ  ــكــرتُ  بَ
معوق غــير  ــاك  ــي ــق ل عــلى  ــــصراً  مُ
كأنها تسامت   ￯ــبر ــك ال القبة  إلى 
ــوق(٢) ــل ـــاب بــالــفــضــاء ع ـــام رب رك

(١)  السحق: الثوب البالى.
المعروفة  العظمى  بها تتوجت كنيسة فلورنسا  التي  العمارة  آية  الكبرil Duomo» ￯» وهي  القبة    (٢)
برونللسكي  القبة  هذه  لنموذج  والواضع   «Santa Maria del Fiore» ماري  القديسة  بكاتدرائية 
«Brunelleschi» وهي تزيد في الارتفاع وفي محيط الدائرة على قبة كنيسة القديس بطرس أعظم 
أنجلو،  ميكائيل  صنع  من  الأخيرة  القبة  هذه  أن  ومعلوم  المسيحية.  حاضرة  روما  في  الكنائس 
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ــلا أواه ــاق  ط ــوق  ف طاقا  ــبرج  ال إلى 
ــوق(١) ــط ــاة ن ــي ــالح بــنــقــش شــبــيــه ب

بسقفه يزهي  الــقــدسي  المغسل  إلى 
خليق(٢) ــان  ــن الج بــأعــتــاب  ـــاب  وب

ــرد ــض مــن رخــــام مم ــي عــرائــس ب
تحـــلى بــتــخــطــيــط أحـــم دقـــيـــق(٣)

ــــرف عــلــيــهــن الــضــيــاء كــأنــما ي

ــق ــي يــــزل عـــلى ســطــح لهـــن زل

حسنها يــضــارع  لا  فــن  روائــــع 
ســـوق(٤) بساحة  ــرا  ط جمعت  ــد  وق

بقيعة ــك  ــن م ـــل  تخ لم  ــــه  أن ـــلى  ع

وأنــيــق ــق  ــائ ش ــن  م ـ  صــغــر  ــلى  ع ـ 

والمأثور عنه في كلامه عن قبة برونللسكى الفلورنسية قوله: «الإتيان بمثلها في جودة الصنعة من 
الأمور العسيرة والإتيان بأحسن منها من الأمور المستحيلة». الركام: المتراكم بعضه فوق بعض. 

الرباب: السحاب الأبيض.
(١)  البرج الشاهق «Il Campanile» برج الأجراس من عمل جوتو «Giotto» وهو طبقات أربع ذات 
طيقان بديعة وفي تجاويفها نقوش بارزة وتماثيل ويبلغ ارتفاع البرج نحو التسعين متراً. الطاق: ما 

عطف من الأبنية، أي جعل كالقوس من قنطرة أو نافذة أو كوة غير نافذة وما أشبه ذلك.
San Giovanni Bat-» ويسمونه كنيسة القديس يوحنا المعمدان «il Battistero» (٢)  المغسل القدسي

tista» وفيه حوض يعرف بحوض العماد لتغطيس الأطفال فيه لغسل الخطيئة الأولى عنهم.

(٣)  هي الروائع الفلورنسية الثلاث: الكنيسة والبرج والمغسل، جميعها مكسوة البنيان بأنفس الرخام 
الأبيض والملون القاتم. أحم: أسود.

.«Piazza del Duomo» (٤)  السوق المعروفة بساحة القبة
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ــد ــواه ــى كــلــهــن ش ــت طـــرائـــف ش
عريق(١) بنيك  من  بيت  فضل  على 
طبيعة ســحــر  ــن  ــف ال ـــوق  ف ــة  ــم وث
عميق ـــــراك  ث في  بـــسر  رهــــين 
كوثر ــاء  م مــن  مجـــراك  في  المـــاء  ــا  وم
فتيق هــنــاك  مسك  مــن  الـــترب  ولا 
ــا الــطــلــســم عــقــلــة قــادم ـــأن هــن ك
ــق(٢) ــي رب هــــواك  في  ــل  ــزي ن ــد  ــي وق
راحـــلا ــك  ــت ــرك ت أن  لمـــا  ــتُّ  ــف ــل ت
لعشيق عـــاشـــق  عـــــانٍ  ــت  ــفُّ ــل ت
الحمى على  تريُن   ￯الكبر القبة  إلى 
عقيق ــون  ل الشمس  أكسبتها  ــد  وق
￯ــرد ال وفي  الحياة  في  ــت  ران كذلك 
وشقيقي(٣) زوجتي  عمري  أفق  على 

(١)  هي أسرة مديتشى «Medici» من التجار الأغنياء أصحاب المصارف، وقد صارت ولاية الحكم 
إليهم وراثة في فلورنسا حقبة من الزمن، وقد اشتهروا برعايتهم للفنون والآداب.

(٢)  الربيق: الواقع في الحبالة وهي شبكة الصياد.
(٣)  زوجتي وشقيق صفتان لموصوف واحد.
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وبلور لازورد  ــوا!  جــن خليجك، 

مبهور والــطــرف  عنك  طــرفى  ــردان  ي

جوهر ومــــاؤك  جــلــواء،  ـــماؤك  س
الــنــور(١) صافحني  استقبلت  فأيهما 

الضحى في  الحسن  حالم  شط  الأفق  وفي 

مسحور الأســاطــير  في  واد  امتد  كما 

وارف القاع،  مزهر  الــروابي،  شجير 
منضور(٢) السرو،  فارع  الدوالي،  كثيف 

حسنه ــرط  ف من  كالفردوس  يخايل 

ــور ــك مــعــمــورا فــعــامــره الح فــإن ي

جريها بعد  من  ـ  الفلك  عليه  بي  غدت 

مخمور سكران  الفلك  كأن  ـ  تهــادت 

مأرب ــور  والح الفردوس  إلى  بي  وما 

صور نحوهما  الــركــب  كــل  أن  عــلى 

(١)  سماء جلواء: صحو صافية الأديم.
(٢)  شجير: كثير الشجر.الدوالي: جمع دالية وهي شجرة الكرم أي العنب.
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مرتع طــيــب  ولا  لاحـــب  ــى  ــدان ح
ــك مــنــشــور ــن ــف ــما مــــوت ب ــن ــك ول
￯ــرد ال حــرم  في  واديـــك.  في  هنالك 
حديث الهو￯ والموت في الصخر منقور(١)
مثالها ــاة  ــي الح تــســتــوحــي  تمــاثــيــل 
نحرير بــالــتــماثــيــل  ــاع  ــن ص ــا  ــراه ب
ــد ـــي: وال ــال المــيــت والح يــصــور ح
مذعور لهفان  الأهــل  وجمــع  مسجى، 
ــــــدة ولهــــى تهــــدل شــعــرهــا ووال
مقرور ــين  ــذراع ال ــين  ب ــا  ــده وواح
زوجها وجه  عن  الستر  تزيح  وخــود 
مقدور(٢) ــزوج  ال إلى  جلىَّ  إذ  فتجفل 
تعانقا الــشــبــاب  ريــق  في  ــان  ــف وإل
ــا غــور ــانه ــف ــى وأج ــن ولــكــنــهــا وس

لمىً يــبــادلهــا   ￯الأخـــر القبلة  ــى  ه
محــرور(٣) الشوق  مضرم  وثغر  جليد، 

(١)  حرم الرد￯: يسمونه بالإيطالية Campo Santo والمقصود به هنا مقابر ستاليينو Staglieno وهي 
في الناحية الشمالية الشرقية من جنوا وفي وادي بيزانيو Bisagno، وتعد أعظم المقابر في إيطاليا،.

(٢)  الخود: المرأة الشابة. جلى: سبق.
(٣)  اللمى بمعنى الشفة: الجليد: جامد الثلج.
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والحجى العين  على  تستولى  فجائع 
منظور د  ــوّ ــس وي مــعــقــول  فيختل 
￯ــضر مــا تر ــوق ثــراهــا الــزهــر أن وف
ومــنــثــور(١) وورد  ونــسريــن  شقيق 
ــزود ــوم م ــس ــالج ـــر ب وحــســبــك زه
ممطور ــع  ــدم ــال وب ـــدود  مم وبــالــدم 
نقائض الحـــيـــاة  مـــأســـاة  ــك  ــذل ك
مستور فيهن   ￯ــرأ ال ــه  ووج شتات، 
عندها الشك  طائف  بعقلي  يطوف 
منكور ــو  ه ولا  مــقــبــول  ــو  ه ــلا  ف
واجمــا ـــوان  أس الخطو  لأزجــى  وإني 
مقهور والعقل  ــوت  الم وادي  أودع 
فنائه ــط  وس ـ  ـــمان»  «الإي نُصب  إذا 
منصور(٢) الرأس  ناصب  ـ  المآسى  وبين 

(١)  الشقيق: زهر احمر مبقع بنقط سود. النسرين: ورد أبيض. المنثور: زهر أصفر ذكي الرائحة.
(٢)  النصب: التمثال.
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ـــاء ـــــروس الم ـــا ع ــــت ي ــــذه أن ه

ــاء ــس الم ورد  ـــت  تح ــت  ــي ــل تج ـــد  ق

ــم ــدي ق ــم  ــل ــح ك لي  ــــن  ــــتراءي ت

ـــه بــــداهــــة الـــقـــدمـــاء ـــت ـــدع أب

البحر ــن  م تــبــدت  ــد  ق الحــســن  ــة  رب
ـــاء(١) ـــي ــــوة وض ـــن رغ ـــدا م ـــي ول

ــرف أع ــما  ف تسكريني  أنـــت  هـــذه 

ــي ــمائ س مـــن  ــــا  ــــاءه وم أرضى 

صهباء مـــن  ــس  ــي ول ــي  ــن ــرت ــك أس

ــا والهـــــواء ــن ــاه رعـــشـــة المـــــاء ه

منشعبات ــان  ــج ــل الخ أســكــرتــنــي 
ــواء(٢) ــت ال ذات  الشعاب  ضيقات 

(١)  ربة الحسن في الأساطير اليونانية هي أفروديت وليدة البحر المخلوقة من رغوته.
(٢)  معلوم أن فنيتسيا «Venezia» أو البندقية بنيت على ما يزيد على المئة من الجزائر الصغار المتقاربة 

تفصلها الخلجان الضيقة «Rii»وتصل بينها الجسور.
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ـــه مــلــغــزات تــعــايــى ـــاوي ـــالأت ك
والأنـــحـــاء(١) ــــدروب  ال باشتباك 

الجنبين منفسح  الكبير  والخــلــيــج 
ـــاء(٢) ـــرج ــاح ال ــس ــف ــان لــلــفــلــك ك

رجــراجــا  أزرق  المحيط  ــم  ــض والخ
الفضاء(٣) ضاحي  العباب  عظيم 

مـــنـــه إلى  ـــت  ـــف هــــو عـــــرس زف
ــــرواء(٤) ال ــم  ج ــراء  ــث ال ــم  ج أروع 

أســكــرتــنــي طـــول الــطــريــق أفــانــين

ـــير انـــتـــهـــاء ـــغ ـــا ب ـــن جمــــــال ه

ـــارا ـــض حــبــك المـــــاء فــضــة ون

والأفــيــاء ـــــوار  الأن اخــتــلاف  في 

ــى ــراس ــــوال الأوتـــــاد عــنــد الم وط

راهــــيــــات الأعــــــلام لـــلإرســـاء

(١)  الأتاويه: الفلوات الملتوية المتشابهة التي يضل فيها. عاياه: ألقى عليه كلاما لا يهتدي لوجهه.
بين  سعته  وتتفاوت  ميلين  نحو  وطوله   S حرف  شكل  على  المدينة  وسط  يشق  الكبير  الخليج    (٢)

الثلاثين والستين متراً.
(٣)  الخصم المحيط: هو بحر الأدرياتيك. الضاحي: المنكشف للشمس.

البحر  من  المدينة  بزواج  عام  الاحتفال كل  البندقية على  المرأة زوجها. وقد جر￯ ولاة  (٤)  عرس 
رمزاً إلى سيادتها البحرية: وفي هذا الاحتفال كان الوالي «الدوج Doge» يستقل الزورق الرسمي 
الدينية،  التراتيل  بين  الذهبي  الزواج  خاتم  الأدرياتيك  البحر  إلى  ويلقى   «Bucentaur» المزدان 

وذلك كله في مشهد عظيم وأبهة فائقة.
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ممشوق  ــل  ك ــن  م ــور  ــس الج وتــــوالى 
ــق الــبــنــاء(١) ــي ــى دق ــش ـــب الح أق

وسجن صرح  ــين  ب ــا  م ــسر  ج ــير  غ
ــاء(٢) ــذم ال بباقي  الهلكى  فيه  ــاد  ج

خفيفا يسعى  «الجــنــدول»  وانسياب 

ـــوداء ـــس ال ــة  ــي ــالح ك ـــــواد  س فى 

مــشرئــب ــؤ  ــؤج ج ذا  ــاً،  ــدق ــت ــس م
المــطــاء(٣) مستطيل  العجب،  شائل 

ــرش ف ذات  ــورة  ــص ــق م ــه  ــي ــل وع

ـــاء ـــدب ــة الح ــب ــق ــال ـــــــاش ك وري

الشـطين على  القصور  منك  أسكرتني 

ــاء ــض ــي ــب ــة ال ــع ــم ــش ــال ــا ك ــض ــي ب

وسهل ـــزن  ح ـــوق  ف لا  راســـيـــات 

مــاء ــــــوارع  ش إلى  شــــارعــــات 

(١)  أشهر هذه الجسور وأبدعها جسر ريالتو في وسط المدينة على الخليج الكبير، وهو قنطرة واحدة 
من رخام. أقب الحشى: نحيف الخصر ضامره.

السجن  يقتاد من  السجين  السياسي. وكان  الوالي والسجن  بين قصر  الزفرات ويصل  (٢)  هو جسر 
إلى قصر الوالي ليقضي فيه قضاءه، وهو الموت في الأغلب الأعم. وكانوا يعوجون بالسجين في 
عودته فوق الجسر على حجرة به يخنق فيها فيلفظ هناك الزفرة الأخيرة. ومن ثمة تسميته بجسر 

الزفرات. الذماء: بقية الروح.
السفينة.  مؤخر  ارتفاع  إلى  إشارة  الذنب  مرفوع  العجب:  شائل  الصدر.  السفينة:  من  الجؤجؤ    (٣)

مستطيل المطاء: ممدود المطي وهو الظهر.
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النعـمة  ذو  المــوثــل  السيد  شــادهــا 

ــاء ــف ــص ــف ال ــي ــف ـــر ش ـــرم ـــن م م

والأقـواس  والطاق  بالطنف  حاليات 
ــــاء(١) ــــن ــوع والأح ــل ــض ــف ال ــي ه

النقـش كثرة  مــن  ــام،  ــرخ ال وكــأن 
ــــاء(٢) ــــوش ـــات ال ـــرم ــه، مخ ــي ــل ع

المــاء  في  الكنائس  منك  أسكرتني 
ـــاء(٣) ـــدأم ال ــلى  ع يــمــشي  كعيسى 

ــواب، الأب عالية  القباب،  صاعدات 

ــــراب بــــالأضــــواء ــــح غـــمـــر الم

يرقى المـــاء  في  المـــعـــراج  ــمات  ــائ ق

ـــل الخــطــاء نــحــوهــا كــالــغــريــق أه

والساعة،  ــارة  ــن الم منك  أسكرتني 
ــة الـــفـــيـــحـــاء(٤) ــاح ــس ــال ـــل ب ك

(١)  الطنف: إفريز الحائط وما أشرف خارجاً عن البناء والسقيفة تشرع فوق الباب. الطاق: ما عطف 
من الأبنية من قنطرة ونافذة وكوة غير نافذة.

(٢)  مخرمات الوشاء هي المعروفة في اللغة الدارجة باسمها الأجنبي الدنتلا.
(٣)  الدأماء: البحر. والإشارة إلى بحر الجليل المعروف ببحيرة طبرية، وعلى مائها مشى المسيح في 

جملة ما جاء من خوارقه ومعجزاته.
صدرها  وفي   Marco pizza San مرقص  القديس  بساحة  وتعرف   «  La Piazza الفيحاء  الساحة    (٤)
يمين  وعن  وشفيعها.  وحاميها  المدينة  راعي  عندهم  وهو  القديس  هذا  باسم  المعروفة  العظمى 

الكنيسة منارة الأجراس وعن يسارها برج الساعة.
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ــذا ــــؤذن ه ـــان، ي ـــبرج ــاد￯ ال ــن ــت ي

بــــالآنــــاء وذاك  بــــصــــلاة، 

الناظر تطلع  بــدعــة  الـــبرج  ســاعــة 
ـــــــــواء(١) ــــــبروج والأن طــلــع ال

جبا ضرب  ــا  ــه ــوس ــاق ن يــتــلــقــى 
ـــاء(٢) ـــوف ــة الج ــرن ــال ـــرب ب ـــن ع ري

￯الأخر الشقة  في  ــراس  الأج وتجيب 

ـــــداء ــع والأص ــي ــترج ــى ال ــج ــأش ب

ولاء المــجــالي   ￯ـــذ ه ــي  ــن ــرت ــك أس

ــالي الـــولاء ــج ــن الم ــري م ــك ــد س ش

الغراء  الساحة  في  الإســكــار  ــام  وتم

ــــراء ــــغ مجـــــلى الـــكـــنـــيـــســـة ال

￯ــبر وك  ￯صــغــر الــقــبــاب  توجتها 

ـــوق الــبــهــاء ــاء ف ــه ــب ــام ال ــك ــارت ك

الـوحي  ـــبراق  ك بطنفها  ــاد  ــي وج

الساعات  إلى  إشاراتها  فوق  وهي  مذهب.  وجه  ذات  الصنع  بديعة  الجرم  عظيمة  البرج  ساعة    (١)
والدقائق تشير إلى تاريخ اليوم وإلى منطقة البروج وإلى أوجه القمر.

الناقوس تمثالان  ـ ناقوس ضخم، وإلى جانبي  أنيق  ابزون  ـ المسور بدر  الساعة  (٢)  في أعلى برج 
Mori» لما علاهما من سمرة الصدأ،  الناس عليهما «العرب  عملاقان من الشبه «البرونز» أطلق 

وهما ـ كلما حان الوقت ـ يهويان بمطرقتهما على الناقوس يدقان الساعات وأنصاف الساعة.
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ـــلاء(١) ـــع ـــت ـــاس ــــم ب ـــت ته ـــب ش

فصوصا الــفــســيــفــســاء  وكــســتــهــا 

وضــاء عــســجــد  مــن  أرض  ـــوق  ف

ـــــا ذراه في  ـــون  ـــل م ـــــــاج  وزج

والــســنــاء بالسنى  ــين  ــع ال يخــطــف 

ماتبـصر أروع  الصدر  في  تجلت  قد 

ــــــــاء الأرج هــــــذه  في  ـــــين  ع

*

ـــاء ـــــروس الم ـــا ع ــــت ي ــــذه أن ه

ـــاء ـــس والإم الــصــبــاح  في  ــة  ــن ــت ف

ماعتمت أني  غـــير  ــــت،  أن ـــذه  ه

ــــي دائ الـــتـــذكـــر  ـــج  ـــي ه أن 

شعشاعا بالنور  العيون  ــلاء  ج يــا 
ــــــواء(٢) ــا واله ــف ــص ــــاء وال مـــن الم

البيـعات  في  بالحسن  النفوس  جلاء  يا 

ــاء ــس ــن والــــــدور والـــدمـــى وال

غام قــد  نــورك  دون  مــن  لعيني  مــا 

(١)  هي جياد أربعة من الشبه تعلو الطنف فوق الباب الكبير الأوسط من أبواب الكنيسة.
(٢)  الصفا جمع صفاة: الحجارة الصلدة.
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ـــماء(١)! ـــل ـــظ عــلــيــهــا كــغــيــهــب ال

عادت  قد  حسنك  حيال  لنفسي  ما 

ـــماء! ـــص ـــــادا كــالــصــخــرة ال جم

وحيدا فيك  ــدول  ــن الج ركــبــت  ــد  ق

ـــاء ـــي ـــر الأح ـــائ هــــــزأة بــــين س

عليهم تحــنــو  ــاق  ــش ــع ال فــلــك  ــو  ه
ـــاء(٢) ـــف ــــازة وط ــوع مـــن ف ــل ــض ب

الجمـر  على  عاشقين  من  أجنت  كم 

فـــغـــابـــا عــــن أعـــــين الـــرقـــبـــاء

النوتى  ــع  رج ــد  وق  ￯الهــو يطفئان 

الـــقـــمـــراء الــلــيــلــة  في  لحـــنـــا 

الجنـدول  ارتقى  الشقى  ذلــك  ــا  وأن

ــــاء ــــبرح ال مـــــن  إلا  ـــــــردا  ف

 ￯كالسكـر ــوالي  ح من  الريح  تنسم 

رداء ـــر  ـــط وع  ￯الهــــــو ـــر  ـــزف ب

ممطو أراني  ـــو  ل ــت  ــل ــل ــع ت ـــد  ق

وفــاء ـــن  ره ــد  ــوع ــال ف بــوعــد،  لا 

(١)  الغيهب: السواد الشديد
الطويلة  الوطفاء:  الفازة: مظلة ذات أعمدة.  السفينة يذكر ويؤنث. واستعمل هنا مؤنثا.  الفلك:    (٢)

الأهداب.
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لــقــاهــا هـــويـــت  الـــتـــي  أن  ـــير  غ

ــقــاء ـــين ل ــــلات ح ــــبر، ف ــــن ق ره

وإلفى عشيقي  ــا  ــده وح ــي  ــت زوج

وهنائي  ￯ـــور ال دون  أنسى  ــي  وه

المــجــنــح» حزني ـــوع «الــلــيــث  ــا رب ي
أحشائي(٣) في  غــاص  الليث  مخلب 

 ￯ــار ن ــن  م ــر  ــذك ــت وال الفكر  هيج 

ـــت ثـــوائـــي ـــره حـــتـــى لـــقـــد ك

العيــنين مستعبر  الخليج  فتركت 
ــماء مــن خــلــف مــــاء(٤) ــل ــو ل ــش أع

(٣)  الليث المجنح. شعار مدينة البندقية. ويقوم شعارا لها على عمود سامق وسط ساحتها
(٤)  مسعبر: جاري العبرات. يعشو: ينظر للشئ دون أن يحققه



٣٢٤

ÏflÏ◊@Ò7°@Û‹«@bÓ€bĐÌg@ÊaÖÎ

مطافى ــام  ــت خ  ￯الأحــــو شــطــك  في 
ــاع والمــصــطــاف(١) ــت ــل ــة الم يــا جــن

ــضرة ــــربي مخ ــت بــشــطــيــك ال ــاف ط

والصفصاف ــون  ــت ــزي وال ــسرو  ــال ب

مترعا المــــدور  كــالــقــدح  وطــلــعــت 
الــصــافي(٢) بالرحيق  الطفافة  حتى 

والحجي الــنــواظــر  بــمــرآك  سكرت 
إنـــزاف(٣) ذي  غــير  ســكــرا  والحـــس 

￯كالند السكينة  فيك  وتــنــزلــت 
ـــاف(٤) له الحــشــى  ـــروح  مج نفس  في 

يكن ولم  حمــاك  في  الــتــوحــد  طــاب 

ـــاف الأوص طيب  الــتــوحــد  عــنــدي 

مصاحبا فيك  ــان  ك مــن  مــوحــد  مــا 

(١)  الأحو￯: الأسود تعلوه خضرة.
(٢)  الطفافة من الإناء: أعلاه.

(٣)  الإنزاف: ذهاب العقل من السكر.
(٤)  اللهاف من لهف نفسه بتشديد الهاء: قال والهفاه متحسراً على نفسه.
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والأعــطــاف والألــــــوان  للطيب 

خميلة، ودوح  ــان،  ــت ــس ب ــــار  أزه
للمستاف(١) العطر  كأذكى  ــذا  وش

مليتها ســـاعـــة  أحـــيـــلى  ـــا  م ـــا  ي
المــضــيــاف(٢) ــة  ــدوح ال تلك  ظــل  في 

الــرضــا ــق  ــاوي أف عــرفــت  ظلها  في 
ــاف(٣) ــط ن ــير  غ ــه  ــدري ت تكن  لم  ــن  م

خدرها جــافــت  الملكات  مــن  رود 
زفــــاف(٤) ــاب  ــي ث تخــلــع  ولم  ــا  ــره ك

(١)  المستاف: المستنشق.
(٢)  الدوحة المضياف إشارة إلى دوحة جميز من أعظم الدوح في إيطاليا في الفندق القائم على بحيرة 

Howl Villa d› Este كومو المعروف بفيرديستي
(٣)  الأفاويق: الفيض في أثر الفيض. وأصله ما اجتمع من الماء في السحاب فهو يمطر ساعة بعد ساعة.
(٤)  الرود الشابة الحسنة. والإشارة هنا إلى الأميرة ثم الملكة كارولين ابنة دوق برونزويك الألماني 
وزوجة ولي عهد انجلترا ثم ملكها جورج الرابع، وقد انفصلا بعد عام واحد من زواجهما ولم 
يمض على ميلاد ابنتهما شارلوت إلى القليل. فعاشت الأميرة في عزلتها نحو الثماني عشرة سنة 
الأراجيف  كذب  على  أقيمت  التي  والأدلة  بذلت  التي  المساعي  من  الرغم  وعلى  انجلترا.  في 
عام  الأميرة  فرحلت  لها.  وجفائه  بها  ظنه  سوء  على  مصراً  الأمير  بقى  بها،  ألصقت  التي  الشائنة 
١٨١٤ إلى موطنها في برونزويك فإذا هي موضع القيل والقال في قصر الإمارة الألمانية، فكرهت 
فارتحلت  والآثار.  بالمشاهد   ￯والسلو التفرج  تلتمس  الأسفار  إلى  قومها. وعمدت  بين  المقام 
أول ما ارتحلت إلى نابولي، ثم زارت جزائر إلبا وكورسيكا وصقلية، ثم أبحرت إلى شمال افريقية 
تهبط  إلى ورمة. وكانت  نابولي ومنها  إلى  ثم عادت  واليونان ومالطة،  فلسطين  إلى  بعدها  ومن 
حيثما هبطت مثل ملك الخير، تعود المرضى وتحسن إلى الفقراء والمحتاجين حتى عرفت باسم 
وأقامت  إيطاليا؛  شمال  إلى  الأميرة  أصعدت  ثم   .  «La buona principessa المحسنة  «الأميرة 
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ــا ــرب ــغ ــم وم ــي ــــا ته ـــة شرق ـــواب ج

وقــــاف ولا  وان  لا  ـــام  ـــي ته

￯النو بهــا  استقر  مــا  طويلا  هامت 

ـــرجـــاف ال ـــك  لج ــل  ــاح ــس ب إلا 

ــك خــنــدقــهــا المــمــلأ، دونــه ــذت تخ

ــــاف والإرج التشهير  ــن  م جــيــش 

أزرقـــا لازوردا  ــك  ــائ م حــســن  ــا  ي

الــشــفــاف ــر  ــوه ــالج ك ــــق  رون ذا 

ــورة ــح ــس ـــه م ــة ب ــل ــوك ــي م ــن ــي ع

ـــسراف ــر م ــاظ ــن تـــرنـــو إلـــيـــك ب

كــأنــه  حــشــاك  في  تــفــرس  ــــدا  أب

ــافي خ ــرك  ــح ــس ل سر  عـــلى   ￯ــو ــط ي

بعض الوقت في ليفورن وجنوه وميلان، حتى إذا زارت منطقة البحيرات كانت بحيرة كومو أكثر 
المواضع فتنة لها وأطيبها موقعاً في نفسها. فاشترت في شرنوبيو Cernobbio مغنى على البحيرة، 
فجملته، وزادت فيه، وجعلت له المراسي من رخام للمراكب والقوارب، واستجدت به حديقة 
في  الجميز  دوح  أبدع  إنها  ويقال  ـ   ￯الكبر الجميز  دوحة  وفيها  الإنجليزي،  الطراز  على  منسقة 
La Principessa graciosis- إيطاليا بأسرها ـ وفي ظلها كانت تجلس الأميرة الإنجليزية الجميلة

والمتصلين  معارفها  وخاصة  حاشيتها  مع  للسلوان،  طلباً  وتسمر  تطعم  الأحيان،  أكثر   simaفي 
 Villa d’ بها. واستقرت كارولين في هذا المعنى الذي عرف من وقتها باسمه الجميل فيلا ديستي
Este، حتى إذا مات الملك جورج الثالث، وآل العرش إلى زوجها، رأت من واجبها ومن حقها ـ 

وهي اليوم ملكة بريطانيا وإيرلندة ـ أن تعود إلى لندن إلى جانب زوجها الملك، فإذا بها تمنع من 
الاشتراك في حفلة تتويجه في كنيسة وستمنستر، ثم لا ينقضي على هذا المنع الأليم أسابيع ثلاثة 

حتى تقضي هذه الملكة التعسة نحبها كسيرة القلب فريدة مستوحدة.
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ـ ــالم  ح كــرؤيــا  ـ  لي  صــفــاؤك  يحكي 
ــا في هـــذه الأكـــنـــاف(١) ــل م ــن ك ع
ــــئ لامـــع ــن فـــكـــل ش ــه ــت ــي ــل ج
ــــافي(٢) ــل شـــئ ط ــك وشــفــفــتــهــن ف
وتخايلت الربى  بصفحتك  رفصت 
ــاف شــم الجــبــال عــلــيــك كــالأطــي
ملائك بيض  عليك  ــاب  ــرب ال ــدا  وب
ـــطـــاف(٣) ــة لهـــن ل ــح ــن ــأج ــو ب ــف ته
وأصلها فــيــك  ــات  ــن الج ــــراءت  وت
الأطــــراف شــوابــك  ضفتيك  في 
ـــة آي ـــــن  رك ـــكـــل  ب ــــــت،  أن الله 
ــافي ــج ــت ــد الم ــح ــل ــين الم ــق ــى ي ــي تح
مخلدا ضفافك  في  أحــيــا   ، ــــوددتُ ل
ــافي ــود ك ــل ــا خ ــن ــض الحـــيـــاة ه ــع ب
معجل عـــودي  أن  ــولا  ل لــــوددت، 
ــه داعـــي الهـــو￯ المــتــلاف نـــاد￯ ب

(١)  حكى عن: حدث عن.
(٢)  شفه: أنحله ورققه.

(٣)  الرباب: السحاب الأبيض.
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ضجيعة ــاك  هــن ـــي  زوج ــه  ب ـــادت  ن

كالأضياف النيل  وادي  أرض  في 

* * *

￯الهو على  الــوداع  إيطاليا  أرض  يا 

ــر والإنـــصـــاف ــدي ــق ــت والـــــود وال

تعرضت كالجنان  الطبيعة  أرض 

ــاف ــط أل عـــلى  ــا  ــاف ــط أل ــم  ــل الح في 

ــا ــاته آي تجــمــعــت  ــون  ــن ــف ال أرض 

آلاف عـــلى  ـــــا  آلاف ــب  ــه ــش ــال ك

غنية الجميلة  طبيعتك  ــن  م ــك  ل
ــاف(١) ــن والأش اللبات  عسجد  عــن 

كريهة ــك  ــت ده إذا  ــون  ــن ــف ال ومـــن 

ــك شــافي ــراح ــن ج يــنــبــوع ســحــر م

(١)  اللبات جمع لبة وهي موضع القلادة من الصدر. الأشناف جمع شنف وهو ما علق في الأذن من الحلي.
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ــاد ــب ــون وفـــلـــذة الأك ــي ــع نـــور ال

ـــوادي ال ذاك  ــين  ره بعد  ــت  زل ــا  م

ضجيعة  ثــم  ـــودرت  غ مــذ  ــت  زل مــا 

رقــاد حلف  ــت  وأن ــود  ــرق ال يصحو 

هائما ــدك  ــع ب ــــاق  الآف في  ــت  ــوف ط

الأنجاد في  ـــاد،  الأوه في  البحر،  في 

بــأرضــه الجــمــيــل  للفن  وســعــيــت 

ــلــتــصــويــر، لــلإنــشــاد لــلــنــقــش، ل

هنيهة  عنك  السلوان  لي  انــطــاع  مــا 

￯ــاد ــق م ــــواك  ه خـــلى  ولا  كـــلا، 

لاهيا ــد  ــرائ الخ ــاف  ــن أص ــت  ــرف وع

فـــؤادي صميم  ــى  ــث أن ــت  ــرك ح ــا  م
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فاً مطوْ ــلاد  ــب ال في  ــدي  ــع بُ ليت  ــا  ي
ـــادي(١) ع ــدل  ــب وم تجريبي  ــد  ــزي وم

تشوقي وحـــر  ــاني  ــن تح وطـــويـــل 

ــد طــــول بــعــاد ــع لمـــــزار قــــبرك ب

برحه المــــبرح  الحــــزن  مــن  ســلــت 

وعنادي ــى  الأس في  ــلالي  ض ــدت  وه

شافيا ـــبرك  ق ـــوق  ف ــاء  ــك ب  ￯فــــأر

ــلادي ب ــك  ــوت ح أن  ـــزاء  ع  ￯وأر

(١)  عاد: عادات، جمع عادة.
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النضر عودي   ￯ذو قد  فؤادي!  فؤادي، 

سمر ولا  بيض  تفتنك  لا  فحسبك، 

بضة بــيــضــاء  تفتنك  لا  ــــؤادي  ف

البحر أطلعها  كــأفــروديــت  طهور 

ومــشرق ــرب  غ الجنسين  مــن  مــزاج 

والسحر العقل  منهما  فيها  تجمع 

￯للهو ــادك  ــي ق تسلس  لا  ـــؤادي  ف

العمر وانفرط  أمسيت،  فقد  وأمسك، 

￯الثر في  لك  ــة  زوج ــر  واذك ــؤادي  ف

الذكر غبها  ما  النزع  ــوال  ط دعتك 

لقيتها ــا  م إذا  ـــولي  ق ــا  م ــــؤادي  ف
على العدوة الأخر￯ وقد ضمنا الحشر(١)

￯فترعو ناظري  يغشى  الدمع   ￯أر

(١)  العدوة الأخر￯: الشط الآخر.
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فإن غاض، نز￯ من لواعجك الصدر(١)
بوحشتي برمت  أن  ـ  فؤادي  ـ  طمعت 
ــــراك مــنــي ذلـــك المـــد والجـــزر وأغ
جلوة فــتــاتــك  عيني  في  فجليت 
الصبر ويــنــخــذل  حلمي  ــا  له ــف  يخ
زوجــتــي ــل  ــمائ ش فيها  لي  ــت  ــن وزي
العذر وينفسح  تبكيتى  ليسكن 
كهولتي ـــواك  ه يــرحــم  لم  فـــؤادي 
الشعر بــه  هــل  للشيب  يكترث  ولم 
ــه ــذرت ن ــاء  ــوف ــل ل ــا  ــق ح يـــرع  ولم 
الشعر به  فــاض  للحزن  حرمة  ولا 
صبوة ــوح  ــص الم عـــودي  في  فأسعر 
عر السَّ ألعجه  جف  إن  الغضى  وعــود 
وبالشجى طـــورا  بالكبر  أعالجها 
الكبر يغنني  ولم   ￯شجو يُغنني  فلم 
مرغما التعس  ــل  الأرم هــذا  كــاد  وقــد 
ــشر(٢) ــب وال الصبابة  ــس  أن ــاوده  ــع ي

(١)  نز￯ ونز￯ بالتشديد: وثب وغلا.
(٢)  التعس: وصف بالمصدر للمبالغة.
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بيته ــة  ــف ــي الأل ـــزوج  ـــال ب ــر  ــم ــع وي
ويــعــمــر بــالــطــير المــنــاغــيــة الــوكــر
ساعة بعض  وفي  النجو￯؛  على  وبتُّ 
الأمــر وانحسم  ـــوال  الأح لت  تبدُّ
مقبل أنـــا  ولا  ــاني،  ــرض ت ــي  ه ــلا  ف
السر يعلم  أن  دون  كعهدي،  عليها 
وبينها بيني  قـــام  ــد  ق أن  ــي  ــن وظ
النصر لك  فكان  ــي،  زوج يا  خيالك 
متوحدا خــالــيــا  ســأبــقــى  ي،  ــرِّ ــق ف
القبر ضمك  مــا  الإيحـــاش  مــن  بقبر 
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وربي ـــادت  أجـــل ع عــــادت،  لــقــد 

حبي ـــمال  وك ــي،  ــت زوج صــديــقــي، 

داري عقر  في  هــنــا،  ـــادت،  ع لقد 

قلبي فــجــن  الـــســـلام،  ــي  ــن ــرت وأق

عندي الصحب  وجمــع  ــادت،  ع لقد 

صحبي ونسيت  لهمسها،  فملت 

ــي طــويــلا ــن ــت ــاج ــي، ون ــن ــت ــاج ون
جـــدبي(١) يبل  ــاد  ع المـــزن  كــصــوب 

عـــلى قـــســـماتهـــا، وبــنــاظــريهــا،

ــذب ع جـــد  ــام  ــس ــت اب فــمــهــا  وفي 

منها ــاي  ــن ــي ع رأت  مـــا  ــل  ــأجم ك

ولبي سمعي  وعـــى  ــا  م وأعــــذب 

ــــي كــيــاني ــك يـــا زوج ــي ــن إل ــح ف

ـــة وشــعــب ـــارح ـــل ج وحـــنـــت ك

بي مـــا  ــل  ــث م بـــك  واجـــــدا  أراني 

(١)  صوب المزن: مطر السحاب.
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نصبي(١) أقبلت  قــد  ــت  أن  ￯وهـــذ
يطغى للحسن  بــمــوكــب  ــتِ  ــدم ق
ــصــبــى ــل مـــا يــســبــى ويُ ــك عـــلىَّ ب
وشــوق ـــدب  ح في  ــك  ــي إل ــرت  ــث ف
مــــثــــار مـــتـــيـــم بهـــــــواك صــب
وهمــي ــــتُ  أدرك أن  ــمــتُ  عــتَّ ومـــا 
درب ـــل  ك في  نـــظـــرتي  ـــت  ـــزاغ ف
ــالي ــب ـــن خ ــــي حـــيـــاء م ــــن وأدرك
صحبي ـــالأعـــذار  ب أغـــرُّ  ــدتُ  ــع ف

(١)  نصبي: منصوبة أمامي.



٣٣٦

ÒâÏ�����������ï

عهدي وراجعني  الرؤيا  حقت  لقد 
عندي زوجتي  يا  اليوم  منذ  فأمسيتِ 
هنا مخــدعــي  في  ــوم  ــي ال منذ  مبيتك 
وحدي هنا  ليلى  اليوم  بعد  طال  فلا 
صادقا رسمك  ــام  ــرس ال بعث  لقد 
اللحد(١) في  غاب  الــذي  لعينَّي  وردّ 
والجلد اللون  في  الريان  با  الصِّ فثَّم 
النهد(٢) الجبهة  في  الموفور  الحجى  وثم 
ساجيا اللحظ  في  ــروح  ال صفاء  وثم 
والخد الفم  في  الحــس  اضــطــرام  وثــم 
ــدا ــاق ن ــنــي  عــي مجـــلاك  في  ــب  ــل أق
النقد على  شيئا  العينان  تخطئ  فلا 
كله والــــروح  بالجسم  هنا  ــتِ  ــأن ف
رد ــن  ع ســكــوتــك  لـــولا  مشخصة 

(١)  بعث بمعنى أحيا الميت. الرسم: المثال.
(٢)  النهد: المرتفع المشرف.
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تهني لا  نفس  يا  ترجفي  لا  نفس  يا 
البدن ــلى  ع فاستعلى  ــل  ــترح ال آن 
بها ــت  ــس أن ــا  ــي دن ــن  ع ــل  ــترح ال آن 
الظعن(١) ساعة  ودقت  ـ  أذاهــا  على  ـ 
رهب ذا  المجهول  عتب  عــلى   ￯ ــرِّ ق
الفتن مــوعــودة  جــنــة  يــكــن  وإن 
هنا اليقين  ــير  غ لا  يقينك   ￯شــد
الفطن الباحث  عقل  النزع  أذهل  قد 
ــره ــرائ م ـــت  رث ــد  ق يقينك   ￯ـــد ش
المحن(٢) عالم  في  ركت  عُ ما  فرط  من 
أجمعه الليل  ــذا  ه يقينك،   ￯ــد ش
اليقن لــلــمــؤمــن  ـــه  أهـــوال ـــون  ته

(١)  الظعن: الرحيل.
(٢)  مرائره: المرائر من الحبال ما اشتد قتله. عرك الشئ: حكه حتى أبلاه
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تهنى لا  نفس  يا  ترجفي،  لا  نفس  يا 
الوسن(١) إلا غفوة  ـ  نفس  يا  ـ  الموت  ما 
أبــدا تستيقظي   ￯الــثــر ــذا  به أغفى 
الزمن سطوة  مــن  نجوة  في  بالخلد 
سقم مــن  أشــكــوه  الــذي  كفاك  ــا  أم
حزن مــن  تصلين  الــذي  كفاك  ــا  أم
آمنة الأرواح  ـــالم  ع إلى   ￯ عــــدِّ
ــــن بــمــؤتمــن ـــلى أم ـــما ســـــواه ع ف
تهنى لن  نفس  يا  ترجفي،  لن  نفس  يا 
السكن ــك  ذل في  ساكنا  تذكري  إن 
سبقت ــد  وق نفسي  ــا  ي ــك  ل شقيقة 
ــرني ــذك وت لي  تــصــبــو  ــالــك  هــن إلى 
معجلة نفس  ــا  ي نحوها   ￯فصعد
تنظرني(٢) ـــراف»  «الأع على  ــزال  ت فما 
ألفتنا الصدع  بعد  ــوت  الم يجمع  إن 
ــة المــنــن ــن ـــى م ـــط ــد أبــــر وأع ــق ف

(١)  الوسن: النوم
(٢)  الأعراف: جمع عرف وهو أعلى الجبل والأعراف في الدار الأخر￯ هي مقام الانتظار بين العذاب 

والنعيم عند المفسرين.
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 صاحب هذا الديوان شاعر له ذوق واع، يسعده شعور وفهم واطلاع.

وبحق كان يقول ـ يوم ألم به عارض من عوارض الداء أشفق أن يكون ختام   

الحياة ـ إنه لم يأس على شئ أساه على كنوز الفن والجمال التي فاته أن يستمتع بها وهو 

مشغول بمطالب الوظيفة. فلم تكن خواطر الموت تفزعه؛ كما قال: «وإنما كان يحز 

في نفسي أن أموت قبل أن أشفى غلتي من القراءة، إن خزائن كتبي زاخرة بعشرات 

المئات من المؤلفات المختارة في أكثر من لغة، ولم تترك لي الوظيفة فسحة من الوقت 

لدراسة الجزء الأكبر منها..»

من  بما ملك  والموجود  فاته من ذخائره وكنوزه،  بما  المفقود  الفردوس  هذا هو   

مفتاحه في يديه ومن متعته في قرارة وجدانه. ومن كان له ذوق واع كذوق الشاعر، 

وفهم مستطلع مطلع كفهمه، فهو في متعة لا يحسها إلا أصحاب الفراديس المنشودة، 

موجودة كانت أو مفقودة، وفي نعمة كنعمة الجنة التي عرضها الأرض والسماوات، 

لأن للذوق زادا لا ينفد، حيث توجد أرض وسماء.

 نعم، هو في متعة فردوسية حين يأخذ من تلك الأزواد ما يشاء.

 ولكنه في عناء حين يعطى أو يهم بالإعطاء.

من  العديد  أصدر  بأسوان  ولد  مصري  ومفكر  أديب   «١٩٦٤ ـ   ١٨٩٨» العقاد  محمود  عباس    (١)
الدراسات الأدبية والفكرية ودواوين الشعر.
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كل  عنه  يرضي  لا  شيئا  يعطي  أن  يستطيع  لا  لأنه  ووعيه،  ذوقه  من  عناء  في   

الرضى، فهو إذا أخذ من الفردوس المبسوط أمام عينيه استطاع أن يدع منه كل ما لا 

 ￯يرتضيه، وأغناه أن يأخذ منه النخب المختارة كما يشاء حين يشاء، وبحسبه أن ير

ألف ألف، ثم ينتفي منها العشرة أو العشرين، وبحسبه أن يضفى على هذه العشرة أو 

العشرين كل الثروة التي يحتويها في قرارة وجدانه، لأنها ثروة الاستحسان التي يغنيها 

استحسان العشرات، بل الآحاد، عن حسن الألوف.

 لكنه يعطي أو يهم بالإعطاء، فيحضر في ذهنه كل ما يرتضيه ذوقه وكل ما يأباه، 

أن  الحسن  عليه وسواس  فيأبى  أنها ستراه،  يراه كما يحس  بما  الناقدة  الأعين  ويسبق 

يفارقه عمل من أعماله غير مرضى عنه في نظره، كيفما نظر إليه نقاد الغيب المجهولون.

 وقد بدأ الأستاذ عبد الرحمن نشأته الأدبية ـ قبل نيف وثلاثين سنة ـ بهذا الوسواس 

الناقد، لأنه بدأها بأقو￯ ما يكون الذوق الواعي من التطلع إلى الكمال، وناهيك بتطلع 

الأمل وتطلع الشباب. فكانت قدرته ـ قدرة الطبع والاطلاع ـ نواتيه على إنجاز المقال 

إليه، وهو  ليعود  منه  يفرغ  الأيام وهو  تنقضى  ثم  القصيدة في ساعات معدودات  أو 

يعيده ليبدأه من جديد، ثم هو يأبى عليه أن يفارق قلمه ليستقبل العالم القارئ إلا وهو 

ملقى اليدين، كأنه مكتوف لا يطيق أن يرده عن سبيله إلى عالم الحياة.

له عن تجربة من  نفسه، فكشفت  نفسه على  رقابة  يعانيه من  ما  يومئذ  وعرفت   

أنك  وقدر  تكتبها مسودة،  أنك  فقدر  كتبت  إذا  الموقف:  هذا  مثل  الأولى في  تجاربي 

وتستريح  المراجعة  من  كثير  عن  بذلك  تستغنى  أنك  وأحسب  توقيع،  بغير  تنشرها 

بذلك من كثير من الوسواس.

تجمع  التي  الخبرة  تلك  الصناع/  الأستاذية  خبرة  عنها  أغناه  قد  حيلة  ولكنها   

الجهود المتفرقة في جهد واحد، ثم لا نلغيها أو تبطل واحدة منها في تفصيلاتها، كأنها 
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الإجمال الموجز بعد التفصيل المطيل.

القدير، فيعمل كل ما يعمله السائق  إليها السائق  التي يطمئن  تلك هي الخبرة   

الطريق،  لفتة في  إلى كل  ملتفتا  نظرة،  المبتدئ خطوة خطوة، وحركة حركة، ونظرة 

يحدثك  وهو  إليه  تستمع  ولكنك  مكانه،  في  الحذر  إلى  يدعو  ما  كل  من  متحذرا 

ويستجيب لحديثك، فيخيل إليك أنه لا يبالى ولا ينظر ولا يفرق بين الخطر والسلامة، 

وإنما هو في الحقيقة معنى الخبرة في كلمتين: التفات بلا التفات، أو مبالاة بغير مبالاة!

 فالخبرة الصناع هي آية هذا الديوان الحافل بمتعة الذوق الواعي والعاطفة المهذبة 

ومتعة المعنى الفطن والكلمة المنتقاة، ومتعة الطبع المبتكر والاطلاع المهضوم. ومن لم 

يرزق مثل هذه الخبرة في قالة الشعر فخطبه هين ورسالته سهلة ميسرة: ذوق يرضيه 

ولا عليه من العاطفة والمعنى، أو عبارة ينمقها وحسبه منها النغمة والطلاء، أو ابتكار 

ولا فهم، أو اقتباس ولا ابتكار.. وليست كذلك رسالة الشاعر الذي يرصد له ذوقه 

الواعي وفهمه المطبوع وشعوره بما يعبر عنه وما شعر به المعبرون من قبله، فإنه رصد 

لا يوكل به شيطان واحد من شياطين الشعر، ولا عروس واحدة من عرائس الفنون، 

ولا يقدر على مرضاتهم جميعا بغير تلك الخبرة التي تبالي ولا تبالي، وتترك الشيطان 

الذي بقى بعد القسمة العادلة كأنه رضى بعض الرضى ولم ينل من الغنيمة كل رضاه، 

وهو قانع بغاية الإمكان، وأنه ليس في الإمكان أعدل مما كان.

ولست أسأل الأستاذ عبد الرحمن، ولكنني أسأل نفسي بعد ما عرفت من مذهبه 

في الشعر والنقد، وقرأت من شعره ومن نقده لكلامه وكلام غيره: أي شياطين الشعر 

أحب إليه أن يرضيه ويصلح ما بينه وبينه إذا وجب أن يرضى شيطان، وأن يسخط 

دونه شيطان أو شياطين؟

الشيطان  وإنه هو  اللماح غير مدافع،  الذوق  إنه هو شيطان  تردد:  بغير  وأقول   
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الذي يلمح مسارب الفطنة الخفية بين المعاني والألفاظ، ولا ينتظر عليها حتى تقبض 
باليدين وتمتلئ بالشعاع الثاقب من كلتا العينين.

إليها عبادة الجمال ورياضة  انتهت  التي  الفنية  الفطنة الخفية هي الصوفية  فهذه   

القلب على جوار قريب من رياضة الروح.
 وفي سبيل هذه «الصوفية الفنية» يقدم الشاعر قرابينه على المذبح الخالد إذا وجب 

القربان على حساب كلمة أو قافية، أو على حساب فكرة أو عاطفة، ولكن الحساب 
الذي لا يمسه قيد شعرة ولا مقدار ذرة هو حساب الجمال الملموح في محراب تلك 
الصوفية الفنية، فلا هوادة هنا ولا نقص ولا زيادة، في مراسم هذه التقو￯ وشعائر 

هذه العبادة.
 وبهذه الصوفية الفنية تقاس المقاييس جميعا في صفحات هذا الديوان على اختلاف 

موضوعاته ومناسباته، فإنها هي هي مقياس العواطف والأخلاق، ومقياس العواطف 
والأذواق، وليس قصاراها من الشعر أنها مقياس الجمال في خواطر وكلمات.

في  عنه  يقول  الذي  المعنى  ذلك  إدراك  إلى  الخفية  وسيلته  هي  الفنية  فالصوفية   

قصيدة «المليكة المملوكة»:

ــه ــتُ أدرك ــد  ق الحـــس  وراء  ــى  مــعــنً
غصونك ــمار  ث أطلب  فلم  وحــدي، 
كله ــــك  دنُّ ــوظ  ــظ ــح الم لــلــســيــد 
عيونك بخمر  ســكــرانــا  دمـــتُ  ــا  م
ــه دون تُسكر  ـــدن  ال روح  ــر  ــم والخ
بدونك سكرتُ  فقد  سكرتُ  ــإذا  ف
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كرحيق  برحيق  منه  فتخلص  أنواعا،  الحب  تتلقى  التي  هي  الفنية  والصوفية   

النحلة من شتى الأزهار ومختلف الرياض:

الأب ــــب  ح أحـــبـــك  فـــتـــاتي 
ـــأرب ـــلا م ــــب الـــصـــديـــق ب وح

ــك حـــب الـــرجـــال،  ــب ــــذاك أح ك
ـــب ـــلَّ ـــقُ ـــال ـــس ب ـــي ـــه ل ـــن ـــك ول
بينها مـــا  ـــان  ـــت ش ــــفُ  ــــواط ع
فــــإن أخــــف واحــــــدة أكـــذب

ــــواك،  ه في  ــا  ــه ــن ــي ب ـــا  م تـــوحـــد 
ــرب ــغ ــت ــس ــم ب ـــه  ـــي ف ــــئ  ش ولا 

ـــــاث،  ـــل الإن ـــة ك ـــوث ــك أن ــي ــف ف
ــــل صــبــي ــــــــراءة ك وفــــيــــك ب

 ￯والصوفية الفنية هي التي تحيى الأثر الخالد في الصحراء ـ أثر أبي الهول ـ لير 

بعينيه القمر الطالع كما ير￯ الشاعر جمال الحياة:

ــا لــلــجــمال كما ــزاف ــاك أرنـــو ج ــن ه
للقمر الصحراء  في  ــول  اله أبــو  يرنو 

 وبهذه الصوفية ير￯ الشاعر طيف السيد المسيح في صورته الفنية كما ألم بخياله 

في رؤياه، وهو هو الشاعر المسلم الذي يؤمن بأنه ـ عليه السلام ـ لم يمت مصلوبا ولم 

يزل في الخالدين روحا من روح االله:
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ــــروح يــســوع ــلا ج ــام ــي ح ــن ــدت عُ
جروحي الجـــروح  تلك   ￯ تــعــزِّ كــي 
ــك الــــســــلام مــــن عـــربي ــي ــل ــع ف
ـــروح وال ــى  ــج والح القلب  مسلم 

 والصوفية الفنية التي تكسو التراب جمالها وتضفي على الحجر صفاءها، بما يفيضه 

القمر من نور لا وهج فيه، ومن عالم كأنه عالم الأشباح والأطياف:

وهج ذي  غير  نــورا  الكون  في  تفيض 
والحجر الــترب  حتى  الكون  فيلطف 
شاحبة الــقــمــراء  في  الخليقة  تجلو 
ــور ــص ــا الأشـــبـــاح وال ـــأن عــالمــن ك
ــه ــب ــق ـــــى وأع ــــأن عــالمــنــا ولَّ ك
ــا غــــيره، أخــر ــن ــد حــوت عـــوالـــمَ ق

للحبيبة  الوفاء  دليل  هي  تنمح  ولم  تنقطع  لم  التي  الفنية  صورتها  في  والعاطفة   

الأولى بقلب غير سال ونفس تستجيب لنداء الجمال في عالم من الحقيقة كعالم الخيال:

ــا ــان زم ــي  ــب ح في  وحـــــدت  ــد  ــق ل
ــالي ــث ــي الم ــب ـــرق الــــرد￯ ح ــم ي ــل ف
حبا ـــاي  ـــي دن في  ـــت  ـــل أم ــــإن  ف
ســال ـــير  غ ــي  ــب ــل ق أن  ـــك  ـــذل ف
غاضت الــصــحــراء  في  ـــاء  الم كعين 
آل ـــــــراق  رق ريهـــــا  وأخــــلــــف 
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 والنغم الطروب هو الذي يمهد للحب الروحاني سبيله إلى هذه الحياة الدنيا كما 

تتمهد خطى الأرواح على تهليل النشيد:

ــم ــل ــك ــــض ت ــــري ــــق وحــــــي ال

حــــــي الهــــــــــو￯ وتــــرنــــم

ـــصر ن كــــــــل  ولا  نــــــــصر 

ــم ــل حــــصــــن الـــــعـــــزوبـــــة س

ـــارا ـــي ـــت اخ ذاك  كــــــان  مــــا 

محــتــم ــــــــر  أم ذاك  ــــــل  ب

ــــا ــــزام انه ــــــى  لاق ـــل  ـــي ق إن 

ـــزم ـــث نه ـــي ــــن ح ـــصر م ـــن ـــال ف

ـــــار حـــيـــاة ـــــص ـــــت ــــــو ان ه

ـــــــــتراء مــــــن غــــــير تــــــوأم  ب

￯هــــو إنــــتــــصــــار الــــــــذرار

أكـــــرم أروع  كـــــل  مـــــن 

￯ـــذر ع الــنــســل  في  ــــان  ك ـــد  ق

لم...؟ إذا  اعـــــتـــــذاري  فــــما 
 وهذه النغمة الغنائية الطيعة في أناشيد هذه الصوفية الفنية هي آية القدرة التي 

راض بها الشاعر ما لا يراض في شعر الغناء من دقائق المعنى العصى، وسوانح الفكر 

الخفي، ومذاهب القول التي يباح من أجلها للشاعر أن يرضي أسلوب الحكيم ولا 

الذواقة  شاعرنا  ولكن  والتنغيم،  التطريب  أسلوب  من  الممتنع  السهل  على  يأسى 
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يهتدي في معزفه إلى الوتر الوحيد الذي تلتقي عنده بصيرة الحكيم في سبحات الفكر، 

عبادة  بين  «الصوفي»  وتر  هو  وذلك  الروح،  سبحات  في  الحائم  الدرويش  ورقصة 

الصدق وعبادة الجمال.

مزيته  في  العربي  الشعر  فن  يمتحن  من  خير  هو  الذواقة  شاعرنا  أن  الحق  وفي 

الكبر￯، وهي مزية «السليقة الغنائية» التي سلمها له أصحاب الدعاو￯ الفنية منذ 

مولده على نغمات الحداء، ثم عادوا يكابرونه فيها كلما وازنوا بينه وبين فنون العرائس 

اختلاف  على  والبيان،  الحكمة  ربات  أو  المسارح،  ربات  أو  الملاحم،  ربات  من 

الأوزان، أو بلا أوزان. فإن عروضنا العربية لتتسع لكل نغمة من أنغام الشعر إذا هي 

اتسعت على شرط شاعرنا الذواقة لحوالج النفس، وخواطر الذهن، ولطائف الذوق، 

وخفايا الوعي، وضوابط اللفظ، ومحاسن المعنى، وسائر تلك المقومات الجمالية التي 

يتحراها شاعرنا، ويأبى التفريط في حسنة منها لحساب غيرها من حسنات البلاغة 

في مضامينها أو في تعبيراتها، بل لعله يؤثر السكوت على أن يخلى شعره من إحداها 

أو منها جميعا على أحسن ما يرتضيها الشاعر في جملتها. وقد حمل الشاعر أوزاننا في 

هذا الديوان نغمات «البالية» الراقصة فحملتها وخفت بها على أطراف أصابعها. فإذا 

حسبنا ثروة الشعر العربي بما زيد عليها من نفائس هذا الديوان، فلنحسب بينها أنه 

آية من أصدق الآيات على أن الشعر العربي حداء خالد، لأنه يؤدي رسالة الحداء على 

أجملها في قوافل هذا القرن العشرين.

عباس محمود العقاد
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بحكمك تيهى  ــن  ــس الح ربـــة  ـــا  أي

بظلمك راض  ـــادك  ـــب ع ــل  ــك ف

صــدري محــراب  ــب  الح عــلى  طويت 

بوسمك ــرا  ــدي ج ــا  ــدس ق فــأصــبــح 

فيه تجــلــيــت  ــذ  ــن م الـــصـــدر  ومـــا 

ضرمــك رهـــن  ـــاره  ن هيكل   ￯ســـو

مثال أبهـــى  ــدر  ــص ال في  ــك  ــم ورس

رسمك عــابــد  ــدر  ــص ال في  وقلبي 

خفق حـــنـــايـــاه  ـــين  ب ـــج  ض إذا 

ــح بــاســمــك ــســب ــي ي ــب ــل فــذلــك ق

قلبي ــك  ــم ــاس ب يــســبــح  ــــوف  وس

بحكمك ــه  ــي ف تــقــضــين  ـــوم  ي إلى 
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ــلاه ـــن! هــنــا مج ـــس ــــة الح ـــا رب ي

ــاه ــن ــع م ـــلـــت  تمـــث ــــة  ــــي دم في 

 ￯رأ قـــد  مـــا  ــان  ــن ــف ال ـــا  ـــه أودع

رؤيـــــاه في  الحـــــــالم  ـــه  ـــال ـــي خ

ـــقـــوم أســـاطـــيرهـــم ـــل حـــقـــق ل

ـــواه س ـــما  ب ــوس  ــن ــي ف ــــف  وص في 

ــوروا ــم ص ــوا وك ــال فــيــنــوس! كــم ق

ــداه ــب ــن مـــن م ــس ـــذا الح ــــات ه آي

ــه ــاف ــط ـــج الــلــجــة أع ـــائ مـــن م

ـــــواه ـــــوة الأم ـــن رغ ـــه م ـــون ول

طيع لا  الــبــحــر،  ــل  ــث م يـــــروع 

ـــاه ـــي ت ـــع  ـــن ـــت مم ولا  ســـهـــل 

وهي  الجمال  لربة  ممثلة  القديم  اليوناني  الفن  أبدعها  التي  التماثيل  أشهر  ميلو:  فينوس  تمثال    (١)
عنه  كشفت  منذ  التمثال  بهذا  الإعجاب  شاع  وقد  باللاتينية.  «فينوس»  و  باليونانية  «أفروديت» 
ومن  أبدعه،  الذي  الفنان  معرفة  لعدم  إليها  نسبته  ثمة  ومن  اليونانية  ميلوس  جزيرة  في  الحفائر 

المرجح أنه من فناني القرن الثالث قبل الميلاد. والتمثال الأصلي موجود في متحف اللوفر.



٣٥١

ــــر ــــه، زاخ ــــت ــــلى رق ـــم ع ـــخ ف

ــاه ــش ــــن يخ ــــة تــطــمــع م ــــوث أن

￯ــور ال عقول  ضلت  قــد  فينوس، 

ــاه! ــن أس ـــا  وم الحــســن،  ـــك  ذل في 

ـــق أنــفــاســه ـــل ــــم عـــابـــد ع ك

ــاه ــف وال ــى  ــم ــل ال ـــذا  ه مستلهما 

ــر ــاه ـــن س ــك م ــراب ــح ــم ــــم ب وك

ــلاه ــي ــــلى ل ــه يـــبـــكـــي ع ــت ــل ــي ل

ــوك مـــن عــاشــق ــح ــى ن ــع ـــم س وك

ـــة مـــــا لاقـــــاه ـــرب ـــل ـــد ل ـــم يح

ثـــم قـــضى الـــقـــوم وأربـــابهـــم

محــيــاه الـــدمـــى  في  ــا،  ــن ف ــت  ــش وع

متحف في  ـــقـــصـــاد  ال ـــك  ـــؤم ي
ــاه(١) ــن ــغ م في  الــفــن   ￯آ ــم  ــض ي

ـــرا ـــاع ــــا جــئــتــه ش ــــــرت لم ذك
ــــاءك مــنــفــيــا ســلــيــب الجـــــاه(٢) ج

ـ  ــه  ــان ــف لأج مــشــلــولا  ـ  يــدعــوك 

(١)  المغنى: الدار والمقصود متحف اللوفر في باريس.
(٢)  الشاعر هو شاعر الألمان الغنائي هنري هيني وكان يعيش في فرنسا منفيا وكانت زيارته لمتحف 

اللوفر أثناء ثورة مايو عام ١٨٤٨.
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عــيــنــاه تهـــتـــدي  لا  أن  أوشـــــك 
ــن ارحمــــي شــاعــرا ــس ـــة الح ـــا رب «ي
ــن في دنــيــاه ــس ــير الح ــاق غ ــت ــا اش م
ــه ب تـــغـــنـــى  ــــا  م ـــه  ـــي ـــرم تح لا 
ممساه وفي  ــى  ــاح ــض ال صبحه  في 
ــدا ي ــســطــى لي  اب ــن  ــس ـــة الح رب يــا 
ــواه» ــل ــر مـــن ب ــاع ــش ــلى ال ــش ــت وان
ـــر أجــفــانــه ـــاع ـــش ــــــرك ال وح
ــاه ــي عــل في  ــك  ــال ــث ــم ــت ل ــو  ــش ــع ي

ـــرتجـــى  الم ـــك  ـــال تمـــث في  ــــر  ي لم 
يــــــسراه(١) ولا  ــاه  ــن ــم ــي ل ـــــرا  إث
مثله أنــــا  الحـــســـن!  ربــــة  يـــا 
ـــولاه ل أعــــش  لم  حــســن،  عــابــد 
￯ــو اله قلبي  مـــلء  إلا  ــتُ  ــش ع لا 
ـــواه ومــــلء عــيــنــي حــســن مــن أه
ـــذي ـــظ ال ــي ح ــظ ــن ح ــك ـــلا ي ف
االله دعــــــوتُ  ـــد  ق إني  دعــــــاك، 

(١)  تمثال «فينوس ميلو» مبتور الذراعين منذ كشفت عنه الحفائر.



٣٥٣

ZäôbßaÎ@ÔôbΩa@¥i@

‚Ï����v‰€a@…���fl@NNÜ���yÎ

ــجــوم ــن ـــع ال ـــران وحــــدي م ـــه س

ــون ــك ــس ال ـــرة  ـــم غ في  ــح  ــب ــس ن

الــوجــوم وفي  ــلي  ــث م ــر  ــك ــف ال في 

ـــوحـــة الـــعـــيـــون ـــم مـــفـــت ـــل تح

* * *

ــون ــك ي أو  ــــان  ك ـــد  ق ـــب،  ـــالح ب

أهــيــم ـــى،  ـــدج ال في  ــد  ــوح ــت ــس م

ـــــوق والحـــنـــين ـــــش ــــــدد ال مج

ــم ــدي ــق ال ــي  ــم ــل ح في  ـــش  ـــي أع

ــــد￯ الــســنــين ـــالي، م ـــي ـــل ـــع ال م

ـــن ـــزي ــــلى قــلــبــي الح ـــي ع ـــف له

* * *

ــم ــي ــت ــي ال وحـــشـــة  في  قــلــبــي 

ــن ــري ــــلا ق ــــل عــيــشــا ب ــــد م ق

الــعــظــيــم   ￯ـــــو اله في  ــي  ــت ــن ــري ق



٣٥٤

ــون ــن ــف وال ــر  ــع ــش ال  ￯ــــو ه وفي 

ــى صــــدرهــــا الحـــنـــون ــن ــم ــض ي

* * *

ــوم ــج ــن ـــع ال ــك ســـهـــدا م ــب ــس ح

ــون ــف ــق الج ــب ــط ـــت ت ـــك ـــد أوش ق

كـــتـــوم ـــة  ـــم ـــج ن تـــبـــح  ولم 

ــي الحـــزيـــن ــب ــل ــــا ق ــــك، ي ــــي إل

ــين؟ ــد ح ــع ــعــث الحــــب ب ــب ـــل ي ه
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طريد ــروم  ــح ــم ك ــا  ــي ــدن ال في  ـــا  أن

بالوصيد عـــدن  جــنــات  ــن  م بـــات 

أبــوابهــا إلى  ـــطـــرف  ال شــاخــص 

النضيد ــر  ــزه ال أســـوارهـــا  وعـــلى 

وافـــــدا حــــين  كــــل  في  ـــلى  ـــت أج
ــد(١) ــي ــابــت الخــطــو وئ ـــداتي ث ــن ل م

￯ــــبر وان حمـــاهـــا  ــد  ــن ع بي  ــــاز  ج

ــاه الــرصــيــد ــرق الـــبـــاب، فــلــب ــط ي

 ،￯ـــم انــطــو ـــه ث ـــاب ل ـــب ــح ال ــت ف

الــســعــيــد هــــذا  ــة  ــن ج في  وغـــــدا 

عــنــدهــا  ــي  ــظ ح ـــل  ظ إن  ــا  ــت ــل وي

بعيد ـــن  م ــلات  ــج ــع م لمـــحـــات 

بها الــقــصــف  رنــــة  وســـماعـــي 

الصعيد ذاك  من  المسك  وشميمي 

(١)  اللدات: جمع لدة، وهم الأتراب الذين ولدوا معك. الوئيد: يقال يمشي وئيدا أي في تؤدة.
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ــا ــن ــرم يح الــــــذي  لـــيـــت  يــــا  آه 

الفقيد فــقــد  بــالمــنــى  يــضــاعــف  لم 

ــي جــائــع ــب ــل ــشي، وق ــط شــفــتــى ع
ــد(١) ــدي ج بــرح  ــى  ــن والم يتضاغى، 

هـــي كــالمــهــل وكـــالـــزقـــوم لا
الجهيد(٢)  ￯تــرو ولا   ،￯الطاو تشبع 

واقـــع عـــن  ــى  ــن الم تغنينا  ــس  ــي ل

ــد ــالمــزي ـــــا ب ــا دوام ــن ــري ــغ وهــــي ت

￯ـــور ــاك ال ــش ــغ ــــب! أي ــة الح ــن ج

بليد مــأفــون  ـــس  الح غــلــيــظ  مــن 

ــهــى ـــاك المــشــت ـــن ثــــم تحـــمـــين ج

القصيد! الحسن  على  أضفى  شاعرا 

.￯(١)  يتضاغى: يتضور من الجوع. البرح: الشدة والأذ
(٢)  المهل والزقوم: من شراب أهل الجحيم وطعامهم. الطاو￯: الجائع.
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شاعر قــلــب  ــك  ــرش ع حــــواء  ـــا  أي

ـــير عــامــر ــه يـــومـــا غ ــي ــدع ـــلا ت ف

ــــآدم قـــال شــعــرا ــدي ب ــه ومـــا ع

شاعر يهــــواك  مــن  ــب  ــل ق ــن  ــك ول

ـــؤادي ف بــنــاتــك في  ــرت  ــط لــقــد خ

ــر ــرائ ــر الح ــع ــش ــن عـــرائـــس ال ــك ف

حسن ـــــماط  أن ــه  ــن ــع ــال ط ــــد  وق

ـــادر ق الخــلــق  في  مــبــدع  ـــراهـــا  ب

ــات عــرفــن الحــــب شــوقــا ــب ــي ــب ح

داعـــر ــــراش  ف ــه  ــي ف ــن  ــرف ــع ي ولم 

معنى ـــل  ك مــلــهــماتي  ـــك  ـــئ أول

خابر ــف  وص ــواني  ــغ ال ــه  ب وصــفــت 

دلال يحـــمـــيـــه  راح  جمــــــال 
ــر ــاف ـــاف وس ــو￯ خ ــه ــل ــــوق ل وش
علينا واش  لا  ــث  ــي ح ــــد  وص

ساهر ــاك  ــن ه ــب  ــي ــرق وال ـــل  ووص
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صحو ــت  ــوق وال غضبة  ــف  ــاص وع

ـــع هــامــر ـــدم ـــــارق بــســمــة وال وب

ــلام س أم  أحــــرب  أدري  ومــــا 

وحـــاضر مـــاض  في  هـــن  ــك  ــذل ك

ــا ــاه ـــــواء، رض ألــســن بــنــات ح
مــغــامــر أب  ـــالخـــلـــود  ب شراه 
ــو ــرب ــب ت ــح ــل كــــأن ســويــعــة ل
عــــلى خـــلـــد بـــجـــنـــات نــــواضر
ومــــوت، ـــب  ح في  الخــلــد  كــــأن 
ــاسر خ الاثـــنـــين  ــرف  ــع ي لم  ـــن  وم
جميعا ـــى  ـــصرع ال أول  ـــا  ـــون أب
ـــــر الأواخ أولـــيـــنـــا  ـــــار  آث وفي 
ـــا فــإني ـــوت ـــا م ـــن ـــك إرث لــئــن ي
شاكر والمــــوت   ￯ـــو اله إرث  ــلى  ع
ــيرا ــغ ـــــواء ص ــت ح ــب ــب ــد أح ــق ف
ــخــا مــكــابــر ــهــا شــي ــت ــب وقــــد أحــب
￯ــاق تــتر ــش ــع ــت مــواكــب ال ــزم ل

ــر ـــارع الـــعـــشـــاق آخ ـــص ــــا لم وم
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الملـكين لي  أن  لو  المزيد  طلبت  قد 

ـــا ـــن ـــي مـــلـــك الــــســــماء والأرض

نجوما غــصــت  ــماء  ــس ال مــلــكــوت 
ــا(٢) ــن ــي ــب ــاس ــل الح ــل ــض نـــــيرات ت

فكنزا ــزا  ــن ك ـــبراء  ـــغ ال ـــــراث  وت

ــا ــن ــي ودف ــرا  ــث ــع ــب م ــــد،  ع دون 

لي أن  ـــو  ل ـــد  ـــزي الم ــت  ــب ــل ط ـــد  ق
عينا(٣) ــورا  ح حوين  عــدن  جنـات 

والـحور لي  أن  لــو  المــزيــد  وطلبت 

ــا ــون ــن ــس ـــر م ـــرم ـــــصرا مــــن م ق

الأرض  في  لي  كان  أن  قنعت  أنى  بيد 

ــا ــن ــري ــق ـــت فــيــه ال ـــن ركــــن وك

(١)  ديوان «من وحي المرأة» للشاعر، وهو من مطبوعات دار المعاف.

(٢)  الملكوت: الملك العظيم. غص المكان بهم: امتلأ وضاق عليهم.
(٣)  العين: جمع عيناء، وهي الحسنة العين، والتي عظم سواد عينيها في سعة.
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زوجى يا  عندي  الــوجــود  كل  كنت 

ــك رهــيــنــا ــي ــل ـــــو￯ ع ـــــان اله وك

إنـهار لما  ــأرب  م سد  كالسد،  كنت 
ـــا(١) ـــون ـــن ـــج ـــه الم ـــاب ــــلى عـــب خ

وسمرا بيضا  ــان  ــس الح إثــر  فــاض 
ـــا(٢) ـــون ـــــذار￯ وع يــتــصــبــيــنــه ع

جرحي ــدن  ــم وض بي،  ترفقن  ــد  ق

طعونا ـــى  أدم ــماد  ــض ال ــت  تح وهـــو 

بعـدك  من  وللخرائد   ،￯ــذر ع ذاك 

ـــر￯ عــــلى المـــحـــبـــة حــيــنــا ـــك ش

بناه ملوك سبأ قديما في أرض اليمن ليختزن وراءه السيول،  (١)  سد مأرب: هو السد العظيم الذي 
ثم أتفق أن تصدع من تراكم الأمطار، فانهار وتدفقت السيول، وكان من ذلك تفرق بعض القبائل 

ونزوحها عن اليمن. واشتهرت هذه الحادثة باسم «سيل العرم».
(٢)  يتصبى: يفتن ويستهو￯. العون: جمع عوان وهي المرأة في منتصف عمرها.
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ـــن جمــــال غــريــر ـــى م ـــن ــم راق ــك ل

الــغــديــر ـــول  ح الــزهــر  مــن  أرق 

ــدور ــب ــن صــفــحــات ال ــف م ــط وأل

البكور في   ￯ــد ــن ال ــرات  ــط ق ومــن 
* * *

ـــا عـــرفـــت الــســعــير ــي م ــن ــن ــك ول

الشعور ــون  ــن وج  ￯الهـــو وبـــرح 

ــور ح كــطــلــعــة  ــت  ــع ــل ط أن  إلى 

ـــدور ــات الخ ــن ب ــن  ـــن لا م ــن الج م

ــور ــف ـــل وحـــشـــيـــة مــــن ن ـــمائ ش

ــور ــت ــف ــــو￯ ال ــــظ جـــــر￯ء غ ولح

النظير ــم  ــدي ع ــن  ــس ح وســـطـــوة 

العبير ــب  ــري غ الــســمات،  ــب  ــري غ
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ــج الحـــرور ــوه ــــوع ك ــس ول ــف ون
ــــار ونــــــور(١) ــب ن ــي ــآب ــع ش ــش ت

* * *
القرير الــوديــع  ــى  ــسِّ ح تغشيت 
ــغــمــور(٢) ــو￯ ال ــق بهــذا الــعــبــاب ال
صغير ــك  ــل ف ــوة  ــش ن ــتُ  ــس ــس ــأح ف
ــور ــح ــب ال ـــرات  ـــم غ في  ـــح  ـــرن ت
ــور ــم ــل صرعــــة كــحــمــيــا الخ ــه ف
النشور(٣) حتى  ــدرك  ص ــوج  م عــلى 

جمع  الشآبيب:  والنار.  الشمس  وحر  الحارة  الريح  الحرور:  والتعلق.  الولوع  الشديد  الولوع:    (١)
شؤبوب، الدفعة من المطر أو من شدة حر الشمس.

(٢)  تغشاه الأمر: غمره. الغمور: صيغة المبالغة من الغامر.
(٣)  الحميا: سورة الخمر، ومن كل شئ شدته وأوله. يوم النشور هو يوم القيامة.
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عيناك ــاي  ــي دن في  الحـــب  مــشــاعــل 

الذاكي الكوكب  كلمح  ــين  ــادت وقّ

ملتمعا ــنــور  ــال ب ــا  ــوادهم س ــي  ــرم ي

الشاكي تــرحــم  لا  محــرقــة  ــار  ــن وال

لحظهما ـــي  ط في  ــا  ــت ــم ض كـــأنـــما 

ــلاك وأم شياطين  فــوجــى  فــوجــين، 

￯وهــد ـ  هنا  ـ  ـــراء  وإغ ونـــار،  ــور  ن
وقـــســـوة وحـــنـــان غـــير أفـــــاك(١)

غنج نــاظــر  في  ــهــا  كــل ممـــزوجـــة 
ضحاك(٢) الإنسان،  عارم  مستوحش، 

مثلهما، ــط  ق عيني  ــر  ت لم  عــيــنــاك 

ـــواك يه هــيــمان  نــظــرا  ــما  ــث حــي في 

(١)  غير أفاك: غير كاذب.
(٢)  غنج وتغنج: دل وتدلل. عارم: قو￯ جرئ. إنسان العين: الدائرة الشديدة السواد وسط سوادها.
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نبلهما دون  ــا  ــان زم قلبي  حصنت 
صرعـــاك(١) بــين  وقلبي  انتبهت  ثــم 

بسحرهما فاحيينى  عينيك،  ــع  صري

ــي ــلاك فــفــي عــيــونــك مــنــجــاتي وإه

لقى كالجريح  عني  تغضين  حاشاك 

ـ حاشاك(٢)  للوصل  ـ على عطش  أقضي 

له يــنــير  لا  عــمــن  تغضين  ــف  ــي وك
إلاك(٣) ــــام  والإله الحـــب  ــارج  ــع م

ضياءهما  ￯ــد أه ما  عيناك،  عيناك، 

عيناك ــد  ــل الخ لنعيم  فــلــتــهــدني 

(١)  النبل: السهام.
(٢)  أغضى عينه: طبق جفنيها حتى لا يبصر شيئاً. اللقى: المطروح. أقضى: أهلك.

(٣)  معارج: جمع معراج وهو السلم.
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Q
«خناس» شر  من  حمى  الحجاب  قالوا 
ــاس(١) ــن ال فتنة  ــذا  ه حجابك  وفي 

ساطعة الغيم  بين  كالشمس  طلعت 

ــدر والــعــقــيــان والمــاس ــال تـــزدان ب

أرهبه فيك  ــلال  ج ــين  ب ــرت  ح ــد  ق
وســـواس(٢) ذات  حــلى  مــن  ــة  ــن وزي

ــى وأس ــرا  ــاه ظ حــزنــا  عيناك  تشع 

أعــــراس أسرار  ـــا  ـــرارهم ق وفي 

ـــدورة ـــأس م ــن ك ــرك ع ــغ وافـــتر ث

الكأس إلى  شوقي  فيا  الرحيق،  فيها 

(١)  الخناس: الشيطان.
(٢)  وسواس الحلى: صوتها.
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مؤججة غليظات  الشفاه  أشــهــى 
مقباس(١) ــار  ن مــن  اقتبست  كــأنــما 

منعمة ـــاف  ـــط أع ذلــــك  ودون 

القاسي المحكم  الإزار  في  مضمومة 

ليحجبها لا  ــاب  ــج ح في  مــفــاتــن 

الناسي الــذاكــر  ــوق  ش ليبعث  لكن 

R
مياس(٢) الجسم  طرير  بحسن  تاهت 

كــالمــاس الإشراق  ــع  ــاص ن مــنــعــم، 

ــه، ريــــا روادفــــه ــف ــاط ــع لــــدن م
ــاس(٣) حم والساقين،  الزند  مدملج 

أحسبني التقطيع،  واضــح  مبتل، 
الكاسي(٤) الرافل  وهو  عريان،  ألقاه 

بضاضته ــاني  ــض أح مـــلء  عانقته 

ــر أنــفــاسي ــا حم ــوق ــق ش ــلاح وقـــد ت

(١)  المقباس: ما تقبس به النار.
(٢)  طرير: نضير.

المدملج  والزند  المعصم.  في  يلبس  حلى  وهو  الدملج،  يصاغ  كما  صيغته  أتقن  الشئ:  دملج    (٣)
المستدير الممتلئ.

(٤)  رافل: من رفل أي جر ذيل ثوبه وتبختر.
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جسد ـــه  أن ــي  ــن م ـــس  الح ــر  ــك ــأس ف

ــد إحــســاسي ــي وأنــــه كــل مــعــنــى ق

تعمرها الــتــكــويــن  ــة  جــزل مــفــاتــن 

ــاس ــن ــات وإي ــاش ــش ذخــائــر مــن ب

مطلبها ــز  ع حــســن  أسرار  ـــم  وث

ووســـواسي تفكيري  فيهن  يــطــول 

يسعدني ــور  الح بــين  حسنك  غــير  لا 

أعــراسي والــوصــل   ￯بالهو فجددي 
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فتونك ــوز  ــن ك  ￯ــار ــش ــل ل خــلــيــت 
يمينك ملك  كنت  لــو  لي  كنت  قــد 
طامعا فتونك  في  يــومــا  كنت  ــد  ق
فتونك وراء  ــا  م حسبي  ــوم  ــي وال
ــه ــت أدرك ــد  ق ـــس  الح وراء  مــعــنــى 
غصونك ــمار  ث أطلب  فلم  وحــدي، 
كله ــــك  دن المــحــظــوظ  لــلــســيــد 
عيونك بخمر  ســكــرانــا  دمــت  ــا  م
ــه دون تسكر  ـــدن  ال روح  ــر  ــم والخ
بدونك سكرت  فقد  سكرت  ــإذا  ف
مضاعفا منك  بــالمــبــذول  ــزت  ف قــد 
بمصونك ــأثــر  مــســت  ￯ـــتر ـــش والم
لحظها مــن  انتشى  عيونك  حسبي 
حنينك ــل  ك بـــالـــروح  مستقطرا 
كلما ـــدد  تج  ￯الــكــبر ــوتي  ــش ن هــي 
جفونك ــدب  ه فرفعت  طالعتني 
إنني ــوني  ــي ع ــن  ع ــا  ــواه ه داري 
بجنونك يلتقي  ــوني  ــن ج ــى  ــش أخ
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مقيم الــعــهــد  ــلى  ع إني  ســـافـــري، 
كظيم(١) الوجد  على  الصدر  مــشرج 

ــا ســـافـــري راضـــيـــة الــــــروح، أم

الأثــيــم؟ العشق  ــلى  ع تعالينا  ــد  ق

ــما إن ـــــذا،  ه ــق  ــش ــع ــال ب ــن  ــك ي لم 

ـــرؤوم ال كـــالأم  بالعطف  لي  كنت 

ــي ــن ــت ــارق ف أن  بــعــد  وأراني 

اليتيم كــالــطــفــل  ــرة  ــظ ــن ال ــه  ــائ ت

(١)  مشرج: يقال أشرج صدره على كذا، ضمه عليه وكتمه. الكظيم: الذي يمسك على ما في نفسه.
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سنين ــع  ــب س وبــعــد  ــي،  ــن ــرت ــج ه
العفيفه(١) اللعوب  تلك  ذكرتني، 

الشوق  غمرة  في  ونحن  هجرتني 
ــيــفــه عــن حــــنــــون  ـــة  ـــم ض إلى 
ــاه ــن ـــى ج ـــؤت ـــكـــاد ي وهــــوانــــا ي
وريــفــه(٢) علينا  الــصــبــا  ـــلال  وظ
حديث منها  ــاء  ــج ف ــي...  ــن ــرت ذك
رفيفه رف  ــــير  الأث ــن  ــت م فـــوق 
همس أول  ــذ  ــن م ــب  ــل ــق ال فــهــفــا 
ـــة لــــه مـــعـــروفـــه ـــس إنهــــــا هم
ــا ــوان ــت ســبــات ه ــظ ــق ــة أي ــس هم
مــلــهــوفــه إلى  لاهــــف  ــا  ــغ ــص ف
عرضنا مـــا  إذا  ــى  ــت ح نــتــنــاجــى 
ــــاء الأســيــفــه ـــت إب ــى، أب ــلاق ــت ــل ل
ــا بي ــا مــثــل م ــى؟ أمـــا به ــأب كــيــف ت
ألــيــفــه! يــلــقــى  ود  كــم  وكـــلانـــا، 

(١)  اللعوب «للمذكر والمؤنث»: الحسن الدل الرشيق الحركات.
(٢)  ورف الظل: امتد واتسع.
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ــي ــن ــاورت ـــت مـــوعـــدا ح ــما رم ــل ك
ـــر: كـــره وصروفـــه ـــده ــر ال ــذك ت
منها وتــشــفــق  ســنــهــا.  عــلــت  ــد  ق
مألوفه ــري  ــاظ ن ــن  ع  ￯ــــوار ت أن 
فحسبي ـــولى،  ت المشتهي  «الــصــبــا 
لطيفه» ــان  ــس ح مــنــهــا  ذكـــريـــات 
ــه ــت ــم ــــل هـــــذا وغـــــــيره زع ك
كسيفه ــي  وه بالصمت  لاذت  ثــم 

* * *
ـــير مـــوعـــد طــالــعــتــنــي ــــلى غ وع
المنيفه الــســماء  في  الــبــدر  ــــإذا  ف
نضجا ازداد  بل  حسن،  عداها  ما 
ــه ــوف ــف ــل ــــة م ــــوث ـــه أن ـــت ـــل وج
ومعنى حسا  الإغــــراء  سحر  ــي  ه
طريفه كـــل  وسر  ـــواني،  ـــغ ال في 
يـــا لهـــا مـــن أنـــوثـــة تــركــتــنــي
ــه ــوف ــغ ــش وعــــيــــوني مجـــنـــونـــة م
سنين ــذ  ــن م كـــنـــتِ  كــــالأزاهــــير 
ــه ــروف ــط كــــل عــــين بـــلـــونهـــا م
ــمار ث ــن  ــص غ الــــغــــداة  وأراك 
قطوفه ــت  ــرم ح إذا  نــفــسي  ــف  له
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يــأتــنــى لم  ــــع  أجم ـــوم  ـــي ال ـــضى  م

ــي ــن ــودت ــت ع ــن ـــــداك الـــــذي ك ن

ــزل ي لم   ￯والــــكــــر لي  ــــــداؤك  ن

ــر يــعــلــق بــالأجــفــن ــج ــف لـــد￯ ال

مــوهــنــا ـــدجـــى  ال في  لي  ـــــداؤك  ن
ــر الأعــــين(١) ــائ ـــد هــجــعــت س وق

ـــل أهــــــــلاً  لــه ـــاف ـــغ كـــلانـــا ي

مــأمــن في  الأهـــــل  ـــن  م ــا  ــســن ــل ف

همسنا ــة  ــي ــش خ مـــن  نــخــافــت 

ضنى ــل  ــي ــل ع ـــب  ص كـــأنـــفـــاس 

لنا  ￯ــد ــب ي ــهــات  هــي ــس  ــم اله هــو 

بالألسن دار  ــا  م ـ  الخــفــت  ــن  م ـ 

أن الأذن  ــــة  هم ــت  ــغ ــل ب ــــما  ف

ـــــا لــــيــــس بـــالـــبـــين تــــبــــين م

(١)  الموهن من الليل: نحو منتصفه أو بعد ساعة منه.
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ـــاه ــب نـــاجـــي أخ ــل ــق ــه ال ــن ــك ول

نفطن لم  الحــــب   ￯هــــد ولـــــولا 

ــه ــف ــع ـــه همـــــس عـــــلى ض ـــل ـــل ف

ـــج نــــار الهـــــو￯ المــزمــن ـــؤج ي

ــا ــادن ــع ــي فــــما لــــك أخـــلـــفـــت م

ــى ــن ــودت ــت ع ــن ــــب الـــــذي ك وغ

ــل انــقــضى ــوي ــط ــــاري ال ــذا نه ــه ف

وشــــــارف لــيــلى عـــلى المــوهــن

مسمعي ـــت  ـــرق ط همــســة  ولا 
المــدجــن(١) الدجى  في  أو  الفجر  مع 

خلتني لي  ــك  ــس هم ـــير  غ ــــن  وم

مـــدفـــن في  ـــت  ـــب ـــي غ كـــــــأني 

￯ـــات الهــــو ـــس ــي هم ــع ــن فــــلا تم

بالهنى ــا  ــيره غ مـــن  ــش  ــي ــع ال فـــما 

(١)  أدجن اليوم: كان فيه غيم، وأدجى الليل: اسود.



٣٧٤

AÜ����Ó«Î

ــا ــب ــي ــوج ــي ال ــب ــل ــــد شـــكـــا ق ق
يــــتــــوبــــا أن  ــــــى  ــــــن وتم
ـــة إنــــس ـــي ـــب ـــــن هـــــــو￯ ظ م
ــــــــان عــجــيــبــا ـــــا ك ـــــأنه ش

ــدت،  ـــ ــي ـــا ص ــة م ــي ــب ــظ ــــذه ال ه
ـــا ـــوب ـــل ـــــــــادت ق وكــــــــم ص

الـلحظ  وســهــم  الــرامــي،  تــرشــق 
ـــا ـــب ـــي يخ أن  حـــــــاشـــــــا 
ــين ــع ـــ بـــضـــة زهـــــــراء مـــــلء ال

وردا وحليــــــــبا
ـــوق الـــــوصــف  ــاء ف ــف ــي فــخــمــة ه
ــــا ــــب ــــي ــــث ـــــا وك ـــــن ـــــص غ
حــــركــــت شــــوقــــي وأذكــــــت
ـــا وطــيــبــا ـــن ـــس لـــوعـــتـــي ح
ــى ــه ــش ـــا ي ـــه ـــي كــــــل مــــــا ف
يجـــيـــبـــا أن  ـــــى  ـــــن ـــــم وي
ــا ــئ ــي ـــــــإذا اســـتـــمـــنـــحـــت ش ف
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ـــت مـــنـــه الـــذنـــوبـــا ـــي ـــش خ
ـــهـــا ــــــو عـــرفـــت ـــي ل ـــت ـــل ـــب ق
ـــا ـــوب ـــط ــــــــرت خ ــــــــما ج رب
ـــذاقـــت ــــــاءت ل ــــو ش ـــــي ل وه
ــــــب ضروبــــا ـــى الح ـــن مــــن ج

ــــلى نــفـــــســك  ـــــت ع ـــذا أن ـــك ه
ــــا ــــب ــــي ــــــت رق ــــــح ــــــب أص

ــت  ــي ــق ـــ ــــما أب ـــــت ف هـــكـــذا أن
ـــا ـــب ـــي ـــص ن ــــــك  ــــــن م لي 
وحــــــدي، لي  لي،  فــلــيــكــن 
ــا ــب ــي ــب ـــــــــاني ح ـــك الح ـــب ـــل ق
ـــــاك نــعــيــما ـــــن ـــــرم ــــــد ح ق
ــا ــب ــي ــب ط ـــــاك  ـــــن م عــــــد  لا 
ولمــــــا ـــــــــــتُّ  م وإذا 
ــــب الـــنـــدوبـــا ــــط ــــــبر￯ ال ي
عيـشك غــــدا  إن  ــي  ــن ــري ــاذك ف
ـــا ـــب ـــدي مـــــــن بــــــعــــــدي ج
قريبا! حل  قد  للمقـتول  الحب  ثأر  ذاك 
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ــوك ــب ــح الم ثـــوبهـــا  في  بي  ــــبرت  ع
مسبوك ــة  ــض ف مـــن  ــم  ــس ج ذات 
ـــسرت عـــن تـــرائـــب نــاصــعــات ح
ــوك(١) ــك ــح ــام المــمــرد الم ــرخ ــال ك
نهــد مـــنـــابـــت  إلى  ــات  ــي ــض ــف م
مــســمــوك(٢) ــى  ب ــرُّ ال رابي  مــشرئــب 
بديعا ـــمال  الج في  ــوس»  ــن ــي «ف مــثــل 
ــل الـــدمـــلـــوك(٣) ــت ــب ـــوام الم ـــق وال

رأتـــنـــي،  ـــا  م كـــأنهـــا  لي  ورنـــــت 
مــهــتــوك  ￯الهــــو ـــف  ع دلال  في 
دلال، ــن  ع غــنــى  في  ــن  ــس الح ـــة  رب
شكوكي تهيجي  لا  ــدل،  ال فاقصري 

(١)  حسرت: كشفت. الترائب: جمع تريبة وهي أعلى الصدر. مرد البناء: سواه وملسه.
(٢)  مشرئب: مرتفع كالمتطلع. المسموك: المرتفع.

(٣)  الدملوك: الملتف الأملس.
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قلبي مــلــيــكــة  يـــا  ــب  ــل ــق ال ــم  ــيَّ ت
شريــك دون  الجــــمال  مــلــكــت  أن 
بالشعـ ــع  ــول ــت ال ــي  ــن شــاركــت ثــم 
ــريــك(١) ت مــن  لي  تــركــت  أن  ــما  ف ــر  ـ
ــت يــومــا ــع ــوق ــي، فـــما ت ــن ــدي ــش أن
الضحوك ــاك  لم مــن  الشعر  أســمــع 
جميعا شــعــري  ــب  الح في  أنشديني 
يــعــدوك لا  ـــب  الح في   ￯ــر ــع ش إن 

أخـلو  إذ  كشعري  فــلا  أنشديني، 
فيك ــر  ــع ــش ال ـــم  ـــظ وأن ــسي  ــف ــن ب
ما إلى  ســمــعــت  ـــد  وق قــلــبــي  ــن  ج
فيك ـــن  م ـــــادرا  ص ــك  ــي ف ــه  ــت ــل ق

ــق  ــري ـــــار ح ـــــأن ن همـــســـات ك
ــوك ــه ــن الم ــك  ــب ــل ق في  ــى  ــش ــم ــت ت
ــك ــدري ـــما ي ـــــو￯، ف ــن اله ــري ــك ــن ت
يــدريــك؟ مــا  ــق،  ــري الح همــس  كيف 
ــإني ف الـــغـــرام  ـــن  م ـــي  ـــراع ت لا 
يرضيك مــا  الـــغـــرام  في  أرتــــضى 

(١)  التريك: المتروك.
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ــك ــل ــق ع كـــــل  لي  حـــــشـــــدتِ 
ــك ــل ــوص ــــذ هـــــام قـــلـــبـــي ب م
ــي ـــس حــســب ـــي ـــل كــــــأن ل ـــق ع
ـــك ــــن نـــــار دل ــــا ذقـــــــتُ م م
ــــدا ـــــت عــــقــــلــــك س ـــــم أق
ــك ــل ــظ ب الـــنـــعـــيـــم  دون 
ـــــول ــــــما الحــــــــــب غ ــــــأن ك
ــك ــل ــي يـــــــــروع أحـــــــــلام ل
ــــــــك خـــوفـــا ـــــين رب ـــــدع ت
ـــك ـــل ــــــــــوتُ لأج وكـــــــم دع
ــا ــك ــل ه الحـــــــب  في  تخــــشــــين 
ــــــــب محــــيــــى ومـــهـــلـــك والح
دوني ـــل  ـــق ـــع ـــل ل ـــــــــأتِ  لج
ـــــلي يـــشـــكـــك ـــــق ـــــــــإن ع ف
ــل ــق ـــــو يــــدفــــع الحـــــــب ع ل
ــك ــل ــث ــم ـــــت حـــبـــي ك ـــــع داف
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￯ـــــو ــــب أق ــــالح هـــيـــهـــات ف

ــك ــل ــض ــف ــــما قـــــويـــــت ب ــــه م

ـــين صــــاحــــب حــــول ـــص ـــع ت

ـــك ـــول ــــولي وح ــــح يـــــــزر￯ ب

الـــــعـــــقـــــل أعــــــقــــــم شـــئ

ــخــلــك ــب ب أوصى  كــــــان  إن 

ـــولا ــــر الـــــكـــــون ل ــــف قـــــد أق

ــــك ــــل ـــــــلي وأه جـــــنـــــون أه

ــب ــــــون ح ــــــك ـــــة ال ـــــع شري

ـــــــو￯ بــــأصــــلي وأصــــلــــك ث

ــــــذب سر ــــــالج ــــــــــب ك والح

ــك ــل ــق ـــلي وع ـــق ــــن فـــــوق ع م

ـــال ـــط ــــــن م ــــــصري ع ــــــأق ف

ــك ــل ــط ــم فــــلــــن تــــفــــيــــدي ب

ــــين هــــــــذا الـــــــوجـــــــود ره

ــــلي وشـــمـــلـــك ــــم ــــع ش ــــم يج

ــى ــن ــع ـــش م ـــي ـــع ـــل ـــس ل ـــي ـــل ف

بـــوصـــلـــك ـــت  ـــن ـــن ض إذا 
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ـــاه وشـــفـــه ـــب ـــص ــــــا مـــــن ت أن
ــة(١) ــف ــرش ــي بــخــلــت ب ــت حـــب ال

في أن  تــــــــدري  ـــس  ـــي ل أو 

ــه؟ ــف ـــاء له ـــف ــل ش ــي ــل ــق هــــذا ال

ــه ــل ـــــري ك ـــــع بـــخـــلـــت، وش

وقــفــه أي  عــلــيــهــا  وقــــــف 

ــا ــف ــاع ــض ـــــــمال م ــــو الج ــــل أج
ـــه(٢) ـــف ـــط ـــاه ول ـــي ــر مح ــع ــش ــال ب

ــــي بـــه ــــن ــــل ــــاط حـــــقـــــي تم

ضعفه استحققت  الــــذي  وأنــــا 

ـــــخــل  ــب ــــا وت ــــريه عـــجـــبـــا. أأط

ــه ــف بــــالــــذي اســـتـــنـــفـــدت وص

ــن  ــوي ــك ــت ال بـــديـــعـــة  أنـــــت  الله 

ـــــــا وخـــــفـــــه ـــــــاف ـــــــط أع

(١)  شفه المرض أو الحب: أوهنه.
(٢)  المحيا: الحياة.
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أسـتوحى  الشعر  فيك  قلت  ــم  ك

ـــــــد رصــــفــــه ـــــــه وأجـــــــي ل

ـــه ـــان ـــط ـــي ش لي  ويـــــــــــزف 

طــرفــه ـــه  ـــن م ــــــوم  ي كــــل  في 

ــا ــه ــل ــــن ك ــــات ــــف ـــــــف الم أص

ــه ــف ــــم إل ـــــف ض ـــــــاف إل أوص

ـــال ـــي مــســتــعــديــا وحـــــي الخ

كشفه ــت  ــع ــط اس مــا  ــــذي  ال عــلى 

ــــال مجــنــحــا ــــي ــــخ ــــل ــــــا ل ي

رفـــه ـــــرف  ي راح  ـــوق  ـــش ـــال ب

ــا دنــــيــــا جمــالــك  ــف ــش ــك ــت ــس م
ــه(١) ــف ــج ـــاك س ـــن ـــــاط ه ـــد أم ق

￯ـــــا يــــر ـــــت مــــنــــه م ـــــرأي ف

ــه ــرف ط ــن  ــس ــح ــل ل ـــــى  رم راء 

بمعـنى  مــعــرفــة  زدت  بـــل 

ــه ــرف ــــــاوزت ح ـــذ ج ـــن م ـــس الح

ــي ــت ــص يــــا ربــــــة الحــــســــن ان

ــك رجــفــه ــي ــلــقــلــب يـــرجـــف ف ل

(١)  السجف: الستر.



٣٨٢

عـــارمـــا حـــبـــي  ذاك  ـــــو  ه

ــه ــوف خ ــب  ــح ــل ل تـــضـــمـــري  لا 

ــــــب كــــالخــــمــــرة لاتحـــلـــو  الح

ـــــه صرف ـــــــس  تح لم  إذا 

عــنــاقــا عـــنـــي  ـــي  ـــع ـــن تم لا 

ــه ــف ــه ـــــــان لــــلــــولهــــان ك ك

ــــــل عــــزائــــنــــا ـــــن ك ـــــس الح

ــــه ــــه دهـــــــرا وصرف نـــنـــســـى ب

ذودي ـــين  ـــرض ت مـــتـــى  حـــتـــى 

ــه ــف ــط ـــيـــت ق ـــى مـــن ـــن عـــــن ج

ســـوغ كـــيـــف  دلا،  كـــــان  إن 

ــه ــف ــخ ـــــور س ـــــوف عـــقـــلـــك الم

ــة ــي ــش خ ـــــــك  ذل ـــــــان  ك أو 

ــه ــف ـــــن فــــــرط ع ـــــما م ـــــأث وت

ــى ــت ف ـــلـــقـــى  ي أن  فـــــالإثـــــم 

حتفه ـ   ￯ــــوا ه ــل  ــث م ــــواك  يه ـ 

ــف ــل ــأت ـــع ن ـــمـــن ـــت ــــدعــــى ال ف

ــه ــف ــــير أل ـــما وروحـــــــا خ ـــس ج
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كــالــقــبــل لا  ـــة  ـــل ـــب ق ـــــي  ه
ــل ــج ـــــلى ع مــــســــت لمـــــــاك ع
ـــاره ـــت س شـــــف  ـــل  ـــي ـــل ال في 
ـــل ـــــار￯ أط ـــــس وهـــــلالـــــه ال
ـــا ـــش ــــــر الح ــــا ح ــــه ــــتُ ــــلَّ حم
يـــزل لم  ــــــوق  ش ــــــار  ن ـــــن  م

ــــان،  ـــاي مـــنـــهـــا جمــــرت ـــت ـــف ش
ــــأجــــجــــت بهـــــما الـــشـــعـــل ت
ــلى ــــــــرا ع ـــــم حـــامـــتـــا ده ك
عــســل مــــن  شـــفـــاهـــك  في  مــــا 
ــه ب ـــت  ـــح ـــم س إذا  حــــتــــى 
ـــذل ــــــحَّ الـــــزمـــــان بـــــما ب ش
ـــف ـــرش ـــــن م ـــه م ـــب ـــي ـــــا ط ي
ـــلى مـــهـــل(١) ــه ع ــن ــــت م ـــو ذق ل
ـــأس ك أن  إلا  كــــالــــكــــأس 

(١)  المرشف: الشفة، والجمع مراشف.
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لــلــغــلــل(١)  ￯أرو ـــغـــر  ـــث ال

ـــــضرم ــــــــــــرود م ـــــر ب ـــــغ ث
ــى وهـــو الخـــضـــل(٢) ــظ ــل ــو ال ــه ف

يـــصرفـــنـــى لا  ـــــه  ب لي  ـــــن  م

ــل ــج خ أو  ـــــــوف  خ ــــه  عــــن

يشـفيه  لــيــس  ـــــواه  ج ــي  ــب ــل ق
ــــــــــل(٣) ــــــل وع ــــــــو￯ نه س

ولا ــــأس،  ــــي ت لا  ـــب  ـــل ق ــــا  ي

ــلــخــبــل يــســلــمــك يــــأســــك ل

ـــــددي ـــــل لـــلـــحـــبـــيـــبـــة ج ق

ــل ــب ــق ال مـــعـــســـول  ـــــب  الح في 

ــة ــل ــب طـــــــال انـــــتـــــظـــــاري ق

ــل ــش ــف ــال ـــهـــا ب فـــمـــنـــيـــت فـــي

ـــر ـــائ ـــة ط ـــب ـــغ ـــن ـــــت ك كـــــان
ــــذل(٤) ع قـــد  واش  خـــوف  مـــن 

(١)  الغلل، جمع غلة: العطش الشديد.
.￯(٢)  الخضل: الر

(٣)  النهل: أول الشرب. العل: الشرب بعد الشرب الأول.
(٤)  نغبة الطائر: هي الحسوة الواحدة يحسوها الطائر من الماء على عجل.
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الـعقل  تــركــت  يــومــا  ــو  ل ــك  ــدي أف

ـــل ـــق ـــــي مـــــــــن ع ـــــع ـــــن ي

ــــــودة ع ــــــن  م لي  ــــــد  ب لا 

ــــل الأج الأمــــــل  إلى  أدنــــــى 

ــما ف وصــــــــل  إلى  أدنـــــــــى 

ــي عـــن الـــوصـــل الــغــزل ــن ــغ ي
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عقيقك العقيق  فــاق  ثــغــرهــا،  ــا  ي
ريــقــك(١) المصونة  سلافتها  ــأس  ك

طــائــر بــنــغــبــة  إلا  لي  جـــدت  مـــا 

غريقك ــرام  ــغ ال في  فــــؤادي  ـــإذا  ف

ــه مــتــســائــلا ــل ــلى ك ــي ـــت ل ـــد ب ق

رحيقك الــرحــيــق  أنـــواع  أي  ــن  م

ــبرة خ ــة  ــلاف ــس ــال وب ــور  ــغ ــث ــال ب لي 

طريقك ــلى  ع يخفى  أن  العهد  ــا  م

ثــغــرهــا ـــا  ي لي  ــت  ــف ــل أس ــما  ــأن ــك ل

ــك أشــهــى رحــيــق الخــلــد حــين أذوق

(١)  السلافة: أفضل الخمر وهو ما سال وتحلب قبل العصر.
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عليك وقفا  ــب  الح في  شعري  ــار  ص
عينيك في  عــيــنــاي  ــت  ــاص غ مــنــذ 

أكاليـل  شــعــري  يــصــوغ  يــوم  ــل  ك
ــك ــي ــدم ــــلى ق ــــا ع ــــى به ــــق وأل
￯أدر ـــما  ف  ￯تــــتر ـــــام  الأي وتمــــر 
ـــوافي لــديــك ـــق ـــــت هـــذي ال أراق
ــة الحــســن إن لم ــا رب ي ــح شــعــري  وي
ـــين يــديــك ــزات ب ــج ــع ــالم يــــأت ب
ـــاءت وج ـــوافي،  ـــق ال ـــا  ربه تخــن  لم 
ـــوك(١) وح بمعنى  تــزهــو  محــكــمات 
ــة عين ــرف ــط ب ــــو  ول ــي  ــن ــي ــأن ــم ط
شفتيك عـــلى  بــســمــة  أو  ــك،  ــن م
حسنا دونــك  ــاء  ج الشعر   ￯أر مــا 
ــيــك ــس يـــرقـــى إل ــي ــل وجـــــلالا ف
حسن ــة  ــي دم ــدت  ــب ع أراني  بـــل 
عليك ــاب  ــت ع فـــلا  رخـــــام،  مـــن 
قد لــو  بالعتب  عليك  أنحى  كنت 
جنبيك في  هـــنـــاك  ــب  ــل ق كــــان 

(١)  حاك حوكا: نسج. يقال حاك الشاعر القصيدة أي نظمها.



٣٨٨

ÖÏ‹®aÎ@ä»í€a

￯تــغــتر لا  الجـــــمال  لـــــذات  ـــل  ق
عمر ــــصر  أق ـــــمال  الج ــر  ــم ع إن 
عليه ـــان  ـــزم ال ــى  ــف ع ـــال  جم كـــم 
ــــالي الــقــدر ـــــان غ ـــــترد￯ وك ف
ــوان ــت غ ــول ــم ت مــنــذ «حـــــواء» ك
ـــــوان مـــن كـــل لـــون وســحــر وغ
قليل ــد  ــع ب ــان  ــي ــس ــن ال ــا  ــواه ــط ف
وذكــر ــان  ــي ع في  ــن  ــس الح ــــي  وامح
ـــان غـــير حــســان ـــزم ـــدي ال مـــا تح
ـــول الــدهــر خــلــدتهــا الأشـــعـــار ط
ــولا ول ــلى»،  ــي «ل بــالخــلــود  حظيت 
بخسر لــبــاءت  ــا»  ــونه ــن «مج شــعــر 
￯فصد ـ  فــتــاتي  ــا  ي ـ  الخــلــد  ذا  هــو 
فكر ــير  غ ــن  م بالقليل  ــلي  ــخ واب
ــو كــنــت أهــلا ــذلــت الــكــثــير ل ــد ب ق
شعري فيك  تقدري  أن  ـ  فتاتي  يا  ـ 
وشيكا أردت  إذا  فــاســعــديــنــي 
ــد، فــهــو رهـــن بــأمــري ــل ذلـــك الخ
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وهمي ــت  ــاوع ط إذ  ــأت  ــط أخ  ￯تــر

علم؟ بــغــير  فــيــك  الــشــعــر  ــت  ــل وق

فقالوا: حسدوا  أم  أخــطــأت؟   ￯تــر

يعمي» والحــب   ،￯ــو ه عــن  «يــغــالي 

فأوحت استوحى  الــذي  يعمي  وهل 

ــى؟ ــم ــص ــو وت ــل إلــيــه بــصــيرة تج

تخفى ــس  ــي ل ــن  ــاس ــح ــالم ب ــب  ــب أش

ـــو لــضــم ـــف ـــم يه ـــوس ـــت ــــلى م ع

ــالي ــي ـــــى خ ـــما أوح أصــــورهــــا ك

ـــوق زعــمــى ـــا مـــن ف وأؤمـــــن أنه

ـــد فـــتـــونهـــا صـــــوت أغـــن ـــزي ي

ـــــــار نــغــم ــه أوت ــق ــل ــح ـــــأن ب ك

عشق لــغــير  اجتمعن  ــا  م مــفــاتــن 

حتم أي  ــم  ــت ح ــن  ــس الح ــق  ــش وع

صيغت لــلــحــســن  ـــة  رب ــك  ــدت ــب ع

ـــت مـــن زبــــد الخــضــم ـــرودي كـــأف



٣٩٠

ــون ـــاض ل ـــي ــعــة وب ــطــل ـــــروع ب ت

فخم الأعـــطـــاف  ــف  ــي أه ــم  ــس وج

ـــت ودان ـــا،  له ـــــام  الأن دان  ــد  ــق ل
ــــاب في الجــبــل الأشـــم(١) ــا الأرب له

تمــلــوا قـــد  أن  ـــم  ـــزاؤه ج ــان  ــك ف
ــم(٢) ــث ول ــم  ض ــن  م ــد  ــل الخ بطعم 

ــا ــاع ــف ارت زدت  ــما  ــل ك ـــك  ل ـــما  ف
قسمي(٣) يقل  ـــمال  الج في  ــدرك  ــق ب

استجابت ــن  ــس الح ـــة  رب  ￯وهــــذ

يــوم ذات  يــدعــو  الــعــشــق  ــي  ــداع ل

ــا ولــوعــا ــي ــدن ــن بــنــي ال ــت م ــب أح
بسهم(٤) يرشقه  ــش  ــوح ال بصيد 

ــت راح الــصــيــد،  في  ــضى  ق أن  فلما 

تهمي ــح  ــبري ــت ال مـــن  وأدمـــعـــهـــا 

فهلا ــا،  ــن ــس ح حــكــيــتــهــا  ــــت  وأن

سقمى وشفيت  ــا  ــاله وص وصــلــت 

(١)  الجبل الأشم: المراد به جبل الأولمب مقام الآلهة عند اليونان.
(٢)  تملى: استمتع.
(٣)  القسم: العطاء.

(٤)  إشارة إلى حب افروديت ربة الجمال للفتى الراعي أدوليس الذي كان مولعاً بالصيد.
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ــولا ـــــه، ول ـــدت أدرك ــك ك ــال وص

عزمي ذاك  عــن  انثنى  مــا  عتابك 

ــب ـــاك رط ـــب ـــما، وص ـــأث نــفــرت ت

ــم ــــم لأث ــك صـــاغـــه إث ــم ــس وج

ـــلي أنـــــت: فــانــيــة وفـــان ـــث وم

لهــم ـــلاة  ـــس م ـــل  ـــوص ـــال ك ولا 

لمــاذا أدري  مــا  ــر،  ــع ــش ال لــعــمــر 

وفهم حجي  ذات  ـــت  وأن ــت،  ــي أب

ــون بـــأن شــعــري ــن ــظ ــي ال ــن ــدث تح

وغرمي وكــســى  ــن  ع المــســئــول  ــو  ه

ـــى جـــوابـــا ـــق ـــه فــــلا أل ـــل ـــائ أس

خصمي ــت  ــاءل س كــأنــنــي  يــفــيــد، 

ــــول لـــه: أمـــا يــكــفــيــك لــغــو،  أق

حلمي فــتــاة  أضــعــت  ــوا،  ــغ ل كفى 

بظن محـــاسرهـــا  إلى  ـــت  ـــرض ع
لحكمي(١) تعرضها  ــن  م فخافت 

نجم ــي  ــه ف ــة  ــب ــي ــب الح ــت  ــي ــل وأع

نــجــم كــــل  عـــــلاه  في  يــــطــــاول 

(١)  المحاسر هو ما تحت الثوب بحيث لا تبين إلا إذا حسرته.
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ـــول لهـــا، لأني ـــوص ال ــزني  ــج ــأع ف

غنمي ــدت  ــاع ب ـ  أعليتها  ــد  وق ـ 

ــدا ــي ــش لـــقـــد غـــنـــى ســـلـــيـــمان ن

نعم حليف  ـــاش  وع ـــرم،  يح فــلــم 

قلبي نشيد  ــت  ــف زف أن  ــــرم  وأح

بإسمى  ￯أهــــو مــن  محــــراب  إلى 

فاستريحي ــي.  ــظ ح الحـــرمـــان  ــو  ه

ظلمي ــت  ــي ورض بقسمتي  قنعت 

لومي ــــداك  وع لي،  ـــدت  ع فــهــلا 
ـــوق الخــضــم(١) ــت مــنــارتي ف ــأن ف

حبي ــعــض  ب ــك  ــب أح أن  أعــاهــد 

ــر ونــظــم ــث ـــن ن وأخــــلى الحــــب م

نظمي ــــل  وق ــــترت  ف إن  ــلى  ــع ل
تــلــمــي(٢) أن  ــا  ــوم ي مــنــك  أؤمــــل 

حــيــاتي لي  ــت  ــاب ط ألمـــمـــت،  ـــو  ول

ـــم ــل بــالــبــدر الأت ــي ــل كــأنــس ال

(١)  عداك لومي: تجاوزك لومي. الخضم: البحر العظيم.
(٢)  المت: زارت لماما أي زيارات غير طويلة.
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ــلا ـــة الــــقــــلــــب ه ـــي ـــن ـــــا م ي

ــك ــل ــوص ــــا ب ــــوم ســـمـــحـــت ي

أغــشــى ـــل  ـــي ـــل ال ـــــــدأة  ه في 

ــك ــل ــي ـــــــلام ل ـــف أح ـــطـــي كـــال

وســنــى  ـــــــدر  الخ في  ـــــــت  وأن
مــصــونــة خــلــف ســـد لــــك(١)

ـــــــــد عــــــريــــــت لــــنــــوم وق
ــا حــســن نــصــلــك(٢) كــالــنــصــل، ي

ـــلى ـــــــــير ح عــــــــطــــــــلاء غ
ــــك(٣) ــــل ورج ــك  ــي ــم ــص ــع م في 

شـــف ــــــك  ــــــري ع وزاد 
ــع دلـــــك(٤) ــن ـــن ص كــالــوشــى م

(١)  السدل: الستار.

النصل: السيف.  (٢)
(٣)  عطلاء: لا حلى عليها.

(٤)  الشف: الثوب أو الستر الرقيق.
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ــــع قـــد ــــي ــــاط ــــق يحـــــكـــــي ت
ـــــك(١) ـــــل لأج إلا  ـــــد  ق ـــــا  م
ــــــــلا لــــــفــــــتــــــون ــــــــث مم
ــك ــل ــث لم أتـــيـــحـــت  إن  ـــــا  م
ـــوني ـــي ع لــــــزاغــــــت  إذاً 
ـــك ـــل ـــه ـــــــــــاك وس عــــــلى ربُ
ـــــــــــاج حـــــــر شــــجــــوني وه
بخلك طــــول  مـــن  ذقــــت  مـــا 
جـــنـــوني في  ـــي  ـــن ـــت ـــل ـــخ ف
ــك ــل ــم ــح ــــــت يـــــــــداي ب هم
ــــا ــــروع ثــــــم انـــتـــبـــهـــت م
ــك ــل ــت ــق ـــــت ل ـــــدم كــــــــأن ق
ــــل أهـــــــــون حــــالا ــــت ــــق وال
ــك ــل ــع ـــلى وف ـــع مــــن ســــــوء ف

(١)  القد: القامة المعتدلة التقطيع. يقد: يقطع.
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ــرا ــري غ ــلا  ــف ط ولـــســـتُ  أدلال، 
ــره ــري ــلا غ ــف يــتــلــهــى، ولــســتِ ط
تبقى أراني  ــــا  وم  ، ــــالٌ ــــط أم
قــصــيره لــيــال  إلا  ـــاتي،  حـــي مـــن 
أشتهيها ــي  ــت ال ــلــتــى  ــب قُ ــلى  ــج ع
ـــيره ــون الأخ ــك عــجــلــيــهــا، فــقــد ت
صليني الــفــوات،  قبل  وصليني 
ــره ــري ج تــكــون  لا  الحــــب  ــع  ــم ف

الكون  يشتمل  فالحب  تضنى،  لا 
ــــوره ــــح ــــــماه وأرضــــــــه وب س

ÔÁ
ــــت خـــير ذخـــيره يـــا حــبــيــبــي وأن
ــن الــسريــره ــك ـــما ت ـــك أفــــضى ب ل
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فيه تحــصــنــتُ  ــد  ق ــن  ــص الح ســقــط 
ــاق ثــغــوره ــي ــلى اشــت مــنــك أحمـــى ع
جناها مـــن  ــذ  ــخ ف ــتــى  جــن هـــذه 
ــه ونــضــيره ــول ــس ــع ــــــذوق م وت
ـــرده ــى ف ــه ــش ـــر￯ ال ـــوث وهــنــا ك
سعيره وخفف   ￯الهــو حــر  واشــف 
الحسـن، خلد  شــاعــر  حــب  ذلــكــم 
ــــازي شــعــوره؟ ــن غــيرنــا يج ــم ف

ky@ÚÌbË„

ـــــــب أعـــــنـــــف عـــاطـــفـــه الح
ــه ــف ــاط ـــــــب أضــــعــــف ع والح
ــل ــرس ــــان ي ــــبرك ــا هــــو ال ــن ــي ب
ـــــــــــــاره وقـــــواصـــــفـــــه ن

الــــرمــــاد  ـــض  ـــع ب ـــــــاره  ن إذ 
ـــه ـــف ـــاس ــــــــح ن ســــفــــتــــه ري
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ــن ـــــو الألحـــــــــان م ـــا ه ـــن ـــي ب

ـــه ـــازف ــــكــــواكــــب ع ـــك ال ـــل ف

كــضــحـــــك عـــــزف  ـــه  ـــزف ع إذ 
ــــفــــه(١) ــــهــــان ــــن ـــم الم ـــن ـــه ج

* * *

ــــه  ــــأن ــــــــــذا ش ــــــــــب ه الح

ـــه! ـــارف ـــع م عـــرفـــت  ــــا  م أو 

ـــد  ــــ ـــوق الحــــــــب نـــــــــيران ت

مــضــاعــفــه ــــوب  ــــل ــــق ال في 

ـــا ـــــــــــب ألحــــــــــــــان يج الح

ــه ــف ــآل ــت ـــــد￯ م ـــــص ــــــا ال وبه

ـ تــــعــــدلى  إن  ـ  شرعـــــه  في 

مــنــاصــفــه ـــه  ـــي ـــض ـــرت ت أن 

ـــل عـــدلـــت؟ أكـــنـــت، في ـــه أف

ـــه؟ ـــف ـــال ـــــين، غـــــير مخ ـــــال الح

قلـبى  أذكــــــرت  ـــي؟  ـــن ـــرت أذك

ــــــه؟ ــــــف ــــــواق حـــــبـــــه وم

نسيـ ـــل  ه شــعــري  والـــشـــعـــر؟ 

(١)  تهانف: ضحك باستهزاء.
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ــه؟ ــف ــوات ـــن الــــغــــرور ه ـــت م ـ

ـــــزة ع ــــــك  ــــــذن ــــــأخ ت لا 

ــــه ــــارف ــــــــمال زخ لــــيــــس الج

الجـــــمال  ـــع  ـــل خ الـــــــذي  إن 

ــــه ــــف ـــــــوني واص ـــك ك ـــي ـــل ع

ـــب أح إن  قـــلـــبـــي  كـــــان  لا 
ـــة مـــتـــجـــانـــفـــه(١) ـــب ـــي ـــب ح

ــا ــن ــش ع ــــــن  ع ـــــألي  ـــــس ت لا 

ـــــد حـــطـــمـــتـــه الـــعـــاصـــفـــه ق

ربــــة أول  أنــــــــت  مــــــا 

ـــه ـــف ـــت زائ ـــان ـــك ــــدت ف ــــب ع

ـــا مـــعـــبـــدا ـــه ـــن أخــــلــــيــــت م

ـــه ـــف ـــاك ــــسي عــــلــــيــــه ع ــــف ن

ـــا ـــف ـــي آس ـــب ـــل ــــت ق ــــي أخــــل

ـــه ـــف ـــي آس ـــب ـــل ـــــت ق ـــــرح وب

(١)  الجنف: الجور والميل عن الحق. والتجانف تكلف الجور وتعمده.
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ـــري دي آنـــســـت  ـــد  ق االله  رعـــــاك 

￯ــك قــد عــلــمــت خــفــى أمــر ــأن ك

حتى الــيــوم  بي  مــا  أدراك  ـــا  وم

شكري فغنمت  لنجدتي،  طلعت 

ـ ظــنــي  خـــاب  لا  ـ  ــد  غ في  وظــنــي 

ــري ــك ــــو￯ قــلــبــي وف يــغــنــمــك اله
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أعــاصر الــفــؤاد  في  بقربك،  سكنت 

خواطر ـــماع  الج بعد  واســتــأنــســتْ 

ت ــبرّ ج ــك  ب ــترة  ف بعظمى  وسرت 

مــا قــد بــــراه مــن الأحــبــة غــادر

ــة واح بظلك  نفسي  واســتروحــت 

ثوائر ــي  وه البيد  عسف  بعد  مــن 

مخــضــوضــل وارف  ــل  ــظ ب فـــأنـــا 

العاطر ـــداه  ن ــدي  ــب ك ــلى  ع  ￯ــد ــن ي

ســاطــع ـــج  وه ـــس  الح يــســتــفــز  لا 
ــر(١) ــواج ه المــبــل  القلب  تلفح  أو 

سجت كما  الرتيب  العيش  يسترسل 
جعافر(٢) الشعاب  بين  وتسلسلت 

ــارف ــن بـــرح عــشــق ج في مــأمــن م

ـــع ومـــرائـــر ـــال ــه أض ــن ــق م ــش ــن ت

(١)  المبل: الذي أبل من المرض، أي شفى. الهواجر: جمع هاجرة وهي شدة الحر.
(٢)  الجعافر: صغار الأنهار.
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آمنا ـــوارك  ج في  حينا  عــشــتُ  ــد  ق
مخاطر عــشــت  حــيــث  ــن  ــآم الم ـــإذا  ف
لينا ــس  ــل أم يــنــســاب   ￯ـــو اله راح 
ـــاذر(١) مح إلــيــه  يفطن  لم  كــالــصــل، 
واستحكمت الحشى  في  تربع  حتى 
ــه الــــدوائــــر حــولهــن دوائــــر ــن م
دفــيــنــة والـــنـــيـــوب  إلا  أدر  لم 
نــاغــر(٢) منها  والجـــرح  مهجتي،  في 
نجيعه ــح  س ــزف  ــن ال  ￯قـــوا راخـــى 
ـــم الــنــاظــر فــتــبــلــدت روحــــي وغ
خائر صــوتي  أن  إلا   ، ــتُ ــح ص ــد  ق
نافر سمعك  أن  لــولا  وســمــعــتِ 

(١)  الصل: الحية الملساء
(٢)  الجرح الناغر: الفائز بالدم.
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￯حذر عن  أذهلتُ  كم  حسنك  أمام 
النظر ــة  ــاس ح إلا  حــســى  ـــاب  وغ
مــبــاعــدة أو  ــــوا  دن أســتــطــيــع  لا 
البصر شاخص  مكاني  أظــل  بل  لا، 
ــا لــلــجــمال كما ــزاف ــاك أرنـــو ج ــن ه
للقمر الصحراء  في  ــول  اله أبــو  يرنو 
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عمري من  عشت  فيما  قلبي  عهدتُ 
والسمر البيض  بــين  ــب  الح زع  ـــوَّ م
إلى فانجذبت  لعيني  طلعت  حتى 
الفجر ــرة  غ تحكي  ســمــراء  بيضاء 
بأجمعه قــلــبــي  عـــلى  غــلــبــت  ـــذا  ك
ــك الخــمــري ــون ـــواه ل ــل ه وضـــم ك
خمرته بالعينين  أشرب  زلـــت  ــا  م
السكر ــشــوة  ن ـــرأسي  ب أدار  شربـــا 
مصطخبا كالمخمور  قلبي  واهــتــز 
الــصــدر ذلـــك  ــدا في حــنــايــا  مــعــرب
قدمي إلى  فرعى  من  الشوق  بي  وهاج 
المغري الفاتن  صباك  غصن  ــم  أض
خجل  ￯ــو اله رغــم  على  كساك  وقــد 
السحر مــن  أفانينا  عليك  أضــفــى 
دمــاً ــت  أن النيل  بــنــات  مــن  عريقة 
ــشر ــب ـــــم ال ـــا دائ ـــرة ومحـــي ـــم وس
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نسمت ــأن  ك تلقيني  الـــروح  لطيفة 
￯ــسر ت ــســمــة  ن ضــفــتــيــه  في  عــــلىّ 
هنا جناه  ــوادي،  ــال ك الَخلق  ية  سوَّ
الصدر في  والــرمــان  خــدك  تــفــاح 
حمرتها كالفرصاد  شفاهك  وذي 
والعطر(١) الطعم  مــذاق  في  طيبها  يا 
مهدلة أعـــنـــاب  جــبــيــنــك  تــعــلــو 
الشعر فــاحــم  مــن  عناقيدها  ــود  س
قدم من  النيل  قمح  القمح،  وسمرة 
التبر خــالــص  منها  إهــابــك  يغشى 
ذلف من  العرنين   ￯المستو وأنفك 
لــلــشر(٢) ينض  لم  لكنه  كالسيف، 
وأفتنها ــبــي،  قــل تــيــمــت  مــفــاتــن 
ــفــتر(٣) ال مستغرب  لحظهما  عينان 
ولحظهما ــا،  ــون ل عسل  ــن  م عينان 
جمري لظى  أذكــى  وإن  اللحاظ  أحلى 

(١)  الفرصاد: التوت الأحمر.
(٢)  العرنين: الأنف كله أو ما صلب منه. ذلف الأنف: صغره واستواء أرنبته.

(٣)  الفتر: الفتور.
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خبيئتها أدري  لا  الـــوداعـــة  هــنــا 

الطهر مــن  ــوفي  خ يــا  الطهر،  ولمحة 

ثقتي نفت  كــذبــا  تكن  إن  مخــايــل 

الهجر من  قلبي   ￯اكتو صدقن  وإن 

بلجته أمـــن  لا  كالبحر  ـــب  والح

البحر ــة  لج ــال  ــح ب ــرت  ــق ــت اس ــما  ف

مــرفــأه ــوم  ــي ال يـــراك  قلبي  لــكــن 

الدهر  ￯أذ ــن  م بــحــماه  مستعصما 

ــك مني ــا لي غــير ذل مــنــاي، وم ــذا  ه

العمر ـــر  آخ في  ــري  ــدخ م ــت  ــأن ف
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ــالي الــســعــود ــي ــك مـــن ل ــل لــيــلــة ت

ــود ــل ــم الخ ــع ــب ط ــالح أســلــفــتــنــا ب

عليه ــا  ــن ــوي ــت يح ــل  ــي ــن ال ــة  ــل ــي ل

شرود ــف  ــي ــط ك ســـابـــح  زورق 

ـــه الــصــغــير قــريــرا ـــان ــــام رب ن
ــد»(١) ــي ــب ـــو￯ الــصــغــير «ك ــه اله كــإل

ــا ــان ورم  ￯ــو ــه ــل ل ســهــمــين  راش 
ــد(٢) ــي ــن ول ــه م ــى، فــيــا ل ــف ــم أغ ث

ــا بــــأن ســهــمــيــه غــاصــا ــن ـــر عــي ق

ــود ــوق ال ذات  ــار  ــن كــال حــشــانــا  في 

وئيدا ــلام  ــظ ال في  الفلك   ￯وسر
ــود(٣) ــس ال الــطــوامــى  ــوع  ط  ￯يتهاد

(١)  كبيد أو كوبيد Cupid وهو في الأساطير اليونانية صبي من صغار الآلهة يرمى البشر بسهامه فيوقع 
بعضهم في حب بعض.

(٢)  راش السهم: ألصق عليه الريش ليكون أسرع إلى الإصابة. أغفى: نام.
(٣)  الطوامي: الأمواج الطامية.



٤٠٧

ناغو  فــما  ــا،  ــوان ح قــد  الليل  معبد 
المــــمــــدود(١) ــــه  روق في  بــحــرف 

في خشوع نصغى إلى الصمت، والصمـت 

بــلــيــغ الإيحـــــــاء والـــتـــولـــيـــد

ساج ــس  الح ســاكــن  الــكــون  حولنا 

ــدود الح مستسر  ــم،  ــرس ال شــاحــب 

ــي ــرائ والم ــا،  ــالم ح الــنــهــر  نحسب 
ــود(٢) ــه ــش الم حلمه  في  ـــا  رؤي فــيــه 

عظيما ــا  رحــب ــود  ــوج ال في  ــا  ــدن وح

ــود ــوج ــن كـــل هـــذا ال ــح ــا ن فــلــن

الـلحظ  يغيب  الفضاء  قبة  فوقنا 

الــبــعــيــد ــم  ــي ــه ــب ال ـــا  ـــوره غ في 

الصدر ـــر  زاخ تحتنا  النيل  ــا  وهــن

ــد ــي ــل ــت ـــى ال ـــم ـــع ـــه الم ـــاريخ ـــت ب

ــا عــلــيــه هـــدهـــدة المـــوج ــن ــت ــل أذه

ــب والــتــصــعــيــد ــوي ــص ــت رخــــى ال

عنه ـــير  ـــاط الأس ــى  ــت ش ــا  ــرن ــذك ف

ـــع وســعــيــد ـــاج ـــن رهـــيـــب وف م

(١)  الروق: الستر أو الفسطاط.
(٢)  المرائي: كل ما ير￯، وهي هنا المشاهد حول النهر.



٤٠٨

انــتــظــارا ـــذاك  ف مــــاءه،  يــغــض  إن 
ــد(١) ــي ــب غ ــواع ــن ك ــلــقــرابــين م ل

تبكي ــس  ــزي إي فتلك  يــفــضــه.  أو 
المعبود(٢) زوجــهــا  «أوزيـــر»  ــوت  م

ــور» «ح موكب  العباب  يشدو  ثــم 

ــن تحـــت الــبــنــود ــري ــاف ــظ ــد ال ــي س

ــم ــدي ـــاء مـــنـــذ ق ـــوف ـــل صـــــور ل

للمستعيد ــب  ــي ــط ت طــيــبــات 

ــا ــوان ــي ه ــم ـــات لــلــنــيــل تح ـــري ذك

العهود ونــكــث   ￯الهـــو ــلال  ض مــن 

ــا، فــكــأنــا ــمــن ــحــل ــت ب ــال ــع ـــد ت ق
ــه الحــــوالي الــصــيــد(٣) ــاب بــعــض أرب

الليـل  في  والحــب  بالخلد،  حلم  ذاك 

ـــن خــلــود ــة م ــح ــف ــل ن ــي ــن ـــلى ال ع

(١)  أغاض الماء ضد أفاض.
(٢)  في هذا البيت والذي بعده إشارة إلى الأسطورة الفرعونية عن الإله أوزير أو أوزيريس الذي قتله 
مياه  بكائها  تبكي حتى فاضت من  إرباً، فجعلت زوجته تجمع أشلاءه وهي  أخوه ومزق جسده 

النيل ثم صمد ابنها حور أو حورس للانتقام لأبيه من قاتله.
(٣)  الصيد جمع أصيد: الملك المتعالي.
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ــو، فــعــودي ــب ـــاد حــر الهــيــام يخ ك

التنائي طـــول  ــام  ــي اله في  ــي  ــق وات

للشوق، أبعث  الصدود  حسبت  إن 

الـــــولاء دوام  إلى  وأدعـــــــي 

الريـح،  تطفؤه  فاللهيب  فــاجمــلي، 

ــم الــرخــاء ــي ــس ــن ـــع ال ـــو م ـــذك وي

ــلالا م الـــتـــلاقـــي  ـــع  م ــــافي  تخ لا 

ــاء ــف الج ـــير  غ واالله  ــا  ــن ــل ــل م ـــا  م

ــح وفـــر غــنــاه ــشــحــي ــل ال ــم لـــو ي

ــاء ــق ــل ال طــــول  المــحــب  ــل  ــم ي لم 
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ـــــالي الأع في  تخـــطـــر  ــة  ــف ــي ــض م

خـــيـــالي في  المـــــــلاك  ــــا  ــــأنه ك

ــى ــن ــث ــت ــة الخــــطــــوة وال ــف ــي ــط ل

ــال ــي ــت اخ ولا  ـــبر  ك ـــا  م ـــير  غ في 

ــاء ــي ح في  الحــــلــــوة  ــا  ــه ــت ــم ــس ب

ــعــقــلي وقــضــت خــبــالي ــــارت ب ط

ــن مــطــاري ــي أعــلــيــت م ــت ـــت ال أن
ـــال(١) ـــي ــاد أمـــيـــالا عـــلى أم ــط ــان ف

بــرحــنــا ـــا  م ــــو  الج في  ــا  ــن ــت ــي ل ـــا  ي

الأعــــالي ـــن  م الأرض  ــط  ــب نه لم 

(١)  انطاد: ارتفع.
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ــدار ــب ال في  والخــــير  بـــــادروا،  قــد 

ــة الـــنـــوار ــك ــاح ــض ــة ال ــوط ــغ ــل ل

ــار ــض ــن ال الـــغـــلائـــل  في  ـــرفـــل  ت

ــار ــه ــب ــت بــــالــــورد وال ــع ــرص ت

￯ــنــســاب فــيــهــا الــغــدر الجــــوار ت

ـــا أعــــطــــاف جـــســـم عـــار ـــأنه ك

ــــار ــــش ـــة الأب ـــي ـــق ـــة ن ـــي ـــاف ص
ــار(١) ــف ــن قــد عــانــقــتــهــا خــشــيــة ال

ــار ــب ــك ـــا ال ـــه ـــن دوح ـــد م ـــواع س

الأســـحـــار في  الأنــــــداء  وثـــمـــة 

كالعقار الــزهــر  ــــؤوس  ك ـــلء  م

معطار روضــــة  مــن  حسنها  يــا 

ــــالأسرار ب الــنــســيــم  إلى  ــت  ــض أف

ــــــزوار ال إلى  ــــا  ــــاه ري ـــبـــث  ف

(١)  أبشار جمع بشرة: الجلد.



٤١٢

ــن عـــلى الأشــجــار ــح ــل ــــع ال ووق

ـــــضرة الأوتــــــار ـــا مخ ـــدانه ـــي ع

ــب الأطـــيـــار ــائ ــص فــأنــشــدت ع

ــمار ــث ــال ــــروع ب ــــف ـــــــادت ال وم

ــار ــت ــه مــــن مجـــلـــس مخ ــب ــي يــــا ط

￯ـــار ـــر ج ـــلى حــفــاف نه ــهــا ع ــي ف

ـــار  ـــج الأح في  يــصــل  مــنــدفــع 

ــــــما عـــثـــار ـــا أي ـــه ـــي ـــر ف ـــث ـــع ي

ــرار ــف ــال ب ـــوذ  ـــل ي إذ  ــل  ــص ــال ك

ــار ــق ــف ــــرن ال ـــلـــو￯ م ـــت جـــم ال

ــار ــه ــن ال ـــن  ع ـــو  له في  والــــقــــوم 

ــــال بــالأســحــار ــوا الآص ــل ــد وص ق

ــلا مـــســـدل الأســـتـــار ــي يحـــيـــون ل

ــمار ــالأق ــض ك ــي ــب ــان ال ــي ــق بـــين ال

ـــن وقــار ــين عــن ســمــت وع ــاه س

ــلى الأكـــدار ــل يــســتــعــد￯ ع ــك وال

ـــة صــهــبــاء مــثــل الــنــار ـــلاف س
ــــــدرار(١) الم ــا  ــي ــالح ب تشعشع  لمــا 

ــــدار ــا الم ــه ــأس ـــن ك يــشــتــفــهــا م

(١)  شعشع: مزج، الحيا: المطر.
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ـــون قــالــة الأشــعــار ـــج أهــــل الم
ــار ــك الإس مــن  مــالــوا  إذا  ــى  حــت
ــاري ــن ــك ــال ـــل ك ـــط ـــم الأخ ـــرن ت
ـــــمار(١): الخ عــقــلــة  مــن  ملجلجا 
الخـــمار ـــاني  ـــن ق ــــوا  ــــع أرف «ألا 
ــار ــج الأش  ￯ذر مــن  ـــف  أك عــلى 
ــار ــي ــب الأط ــائ ــص ــنــتــشي ع كـــي ت
￯ـــمار ـــق ــــــورق وال ــى ال ــن ــغ ــت وت
ــلام مــثــل الـــقـــار(٢) ــظ ــا ال ــوله وح
￯الــســار الــغــديــر  ــاء  م إلى  وارمــــوا 
￯ـــــدرار ــه الــبــدر وال ــي ــص ف ــرق ي
ــار آس ــن  م ــأس  ــك ال في  فضلت  ــا  م
الأنهــــار(٣) في  ـــماك  الأس تنتشي  كــي 
ــرار ــق ال في  ــة  ــش ــوح ال  ￯فــتــجــتــو
ـــوار(٤) ـــف ـــوق المــائــج ال تــســبــح ف
تــنــفــلــت الـــكـــبر￯ عـــلى الــصــغــار
ــر￯ مــن الــكــبــار ــغ ــص ــفــلــت ال وت

(١)  الخمار: سورة الخمر وصراعها.
(٢)  القار: الزفت

(٣)  الآسار جمع سؤر وهو بقية الكأس.
(٤)  يجتوي: يكره.



٤١٤

ــــــار ــة الإقــــبــــال والإدب ــف ــاط خ

بـــالأبـــصـــار ـــذ  ـــأخ ي هـــــرج  في 

ــرار ــلأح ــــشرب ل كـــذا يــطــيــب ال

آذار في  ـــان  ـــج الم ــة  ــب ــص ع ـــن  م

ـــن الــســمار ـــط م فــلــم يــطــب ق

ــذار» ــع ــى خــالــعــي ال ــدام ــق مــثــل ال

ـــل لــلــعــقــار ـــط ــى الأخ ــن ــث ـــم ان ث

الأوار مـــســـتـــعـــر  يـــعـــبـــهـــا 

ـــــدار ـــك الم ـــل ـــف ــــل ال ـــــال ك يخ

ـــدوار ـــال ـــه الخـــمـــر ب ـــذت ـــد أخ ق

أشــعــاري ذي  أخــطــل  ــا  ي صفحك 

ـــــــوزة زيــفــهــا ابــتــكــاري أرج

￯ــار ــص ـــي عـــلى ســفــســافــهــا ق وه

ــار ــب ــــن هـــي مـــن فــيــضــك الج وأي

ــاري ــع ــل عـــن م ــط غــنــيــت يـــا أخ

ــار ــذك ــت ال ــة  ــت ــف ل إلا  ـــي  ه إن 

ــــــزار أرســـلـــتـــهـــا تحـــيـــة الم



٤١٥

HQICÔïb»€aD@Ú‰mbœ

الأدب ـــي  وح ـــت  أن ــن  ــس الح ـــة  رب

كاللهب ــا  ــارم ض الشعر  فابعثي 

سنى ــــدراري  ــــال ك ــان  ــن ــي ع لـــك 

ـــا ومـــيـــض الــشــهــب ـــــاظ له ولح

هنا هـــا  ـ  كــلــهــا  ـ  دنـــيـــاي  كـــل 

عجب ــا  ــي دن وهـــي  جفنيك،  ــين  ب

ــي جــــد الهــــــو￯ أعـــين ــن ــت ــم ــل ع

لعب في  ـــــما  دائ ــز  ــم ــغ ــال ب ـــي  ه

الحشى في  صــائــبــا  الــســهــم  ــرســل  ت

ــدب ــاله ــي ب ــم ــت إثــــر ســهــم، وتح

￯الـــور ــوب  ــل ق الــلــحــظ في  ــك  ــت أف

ــسرب ــن ـــــذي ي ـــر ال ـــاك ــــك الم ذل

(١)  العاصي: نهر حماة وحمص في أرض الشام، ويعرف أيضا بالميماس، ويطلق عليه في الإفرنجية 
سمى  إنه  وقيل  أنطاكية.  قرب  البحر  في  ومصبه  «قدس»،  بحيرة  من  ومخرجه  «أورنت»،  اسم 

«العاصي» لأن أكثر الأنهار تتجه ذات الجنوب وهو يتجه ذات الشمال.



٤١٦

ــنــت ــث ان إلا  ــح  ــي ــش ت لا  أعــــين 

ــد الهـــرب ــع ــدت لــلــكــر ب ــع ــن واس

￯الهــو ــون  ــت ف ســحــرهــا  مــن  زاد 

العنب وخمـــر  ــا  ــب ــص ال وجـــنـــون 

ــي دم ـــن  م ــة  ــئ ــري ب ـــي  ـــروح ت لا 

الطلب ــى  ــه أش ـــذاك  ف واقتليني 



٤١٧

‚b«@Ü»i
ÒäˆbĐ€a@≥fl@Û‹«@ÒäübÅ@pbzjç

القد مهضومة  الطرف  سقيم  بنفسي 
والبعد(١) القرب  في  سيان  بها  جنوني 

بعضه الــشــام  ابنة  يــا  منه  بــك  فهل 

وحـــدي ـــه  ـــوال لأه حمــــال  آواني 

لقائنا منذ  الــعــام  يمضي  ــاد  ك لقد 
(٢)￯مـــرد جهالته  مــن  بليل  وقلبي 

￯الهو في  وبينك  بيني  اختلفت  فما 
بالرد(٣) رسائل  جــادت  ولا  ــول،  رس

كعهده  ￯هــوا الــــوادي،  جــارة  ــا  أي

العهد  على  برحت  ما  مثلي  أنت  فهل 

موفدا قبل  من  الريح  ركوب  كرهت 

(١)  بنفسي: أفد￯ بنفسي.
(٢)  مردي: مهلك.

(٣)  رسول يقال للمذكر والمؤنث. اختلفت بيننا: ترددت.



٤١٨

وفد بلا  للمطار  أسعى  فأصبحت 

للحمى تطرقت  أن  اتفاقا  وكـــان 
عمد(١) عن  اليوم  للحمى  عودي  ولكن 

قاصدا حجي  ــب  الح ــوق  ف ـــاود  أع

قصدي مبلغتي  كنت  إن  لي  علم  ولا 

(١)  الحمى: المكان الذي يحمي ويدافع عنه.



٤١٩

Öb»Ófl@7À@Û‹«@ıb‘€

ــح نــاظــري ــاف ألاقــيــتــهــا حــقــا، وص

بخاطري؟ ــو  وه الــعــام  تقضي  محيا 

ــح مــلــغــزا، ــلام ــاك وضــــاح الم ــي مح

وســافــر خـــاف  ــين  ب شــتــى  معانيه 

ـ بالنهي  اللعوبان  عيناك  ـ  وعيناك 

ــر ــزواه ال الــنــجــوم  مثل  كعهدهما 

￯بالهو يــرجــف  ينفك  ــا  م ــرك  ــغ وث
بسامر(١) ــود  ع ـــار  أوت رجــفــت  كــما 

الضحى ذهبه  ــوج  الم مثل  وشــعــرك 

عاطر أعــطــر  ــو  وه فــيــه،  عطر  ولا 

يزل ألم  السمهري..  الــقــوام  ــذا  وه
لهــاصر(٢) يلين  إن  مــا  ـ  لينه  عــلى  ـ 

كأمسه منك  اليوم  نصيبي  هل   ￯تر

ــاضر؟ وح ــاض  م بــين  فيه  ــرق  ف فــلا 

(١)  يرجف: يضطرب بشدة. السامر: مجلس المتسامرين.
(٢)  هصر الغصن: عطفه وكسره من غير بينونة.



٤٢٠

÷aÏ�����ëc

ــي آمــــالي ــن ــث ـــك تح ـــي أمـــــضي إل

ــال ــب وأعــــود محــرومــا كــســيــف ال

تجملا ــــواك  ه عـــن  ــسي  ــف ن وأرد 

ــالى ــغ وت  ￯ــــو اله في  ــسي  ــف ن فــتــلــج 

حسنهم ــة  ــرب ب يــونــان  ــد  ــش ي إن 

ــالي ــي خ ـــك  ـــي إل إلا  ــه  ــج ــت ي لم 

سحره مجــلى  ـــت  أن إلا  حــســن  لا 

ـــلى الأجـــيـــال ــه ع ــت ــن ــت ـــال ف ـــن وم

وبعدها ــاة  الحــي عــلى  إلــيــك  شــوقــي 

الآزال في  ـــــروح  ال بــقــاء  بــــاق 

ـــك جنة ــت دون ــي أوت ــو  ل ــــال،  وإخ
ــالي(١) ح بي  نبت  موموقا،  الخلد  في 

(١)  الموموق: المحبوب. نبا المكان بالرجل، لم يوافقه ولم يستقر الرجل به ولا اطمأن فيه.



٤٢١

ÊaÖÎ@7À@Âfl@÷aäœ

قلبي طاوعني  كيف  قلبي،  حبيبة 
الصحب مع  المطار  جئت  لو  فأحببتُ 
أولا ــاؤك  ــي ح تــوديــعــي  دون  ــن  وم
والحجب والأهــل  العذال  من  وســور 
أرتضى كنت  ما  الشوق  لــولا  مخاطر 
خطبي من  وخطبك  إياها،  أسومك 
ــزني ــــوم الـــرحـــيـــل يه ــه ي ــن ــك ول
الصب على  الرحيل  أقسى  وما  إليك، 
￯المد على  الوجوه  أستجلى  زلت  فما 
غرب ــن  وم الشآم  شرق  من  توافد 
ـــرا زواه كــالــنــجــوم  منها  ــع  ــال أط
السحب في  البدر  غيبة  عنها  غبت  وقد 
مضيعا الــيــتــيــم  مــثــل  فألفيتني 
للحب كالموت  اليأس  بقلبي  وشــاع 



٤٢٢

فأنثنى ــا،  ــأس ي الحــب  عــلىّ  ــى  ــأب وي
واستنبي ــين  ح ــل  ك طـــرفي  ــب  ــل أق
بمهجتي ــج  ل المــجــنــون  الأمـــل  ــو  ه
والكذب الحقيقة  بين  ــذي  ال وألغي 
هنا ــا  ه أحــســك  أن  وهمــى  فيبلغ 
جنبي إلى  قريب  كالولهى  فهمسك 
لوافح وهـــذي  ــفــي،  أن في  وعــطــرك 
اللهب مسعرة   ￯الحـــر لأنــفــاســك 
ــا له ، ضـــلالٌ كــل هـــذا، وم ـــلالٌ ض
والقلب العين  فتنة  يا   ، ً￯ــد ه ســواك 



٤٢٣

ä«bë@‚bÁÎc
ÊÏÿ€a@ta7fl

الغيوب ســديــم  ــن  م ــون  ــك ال طلع 
ــي(١) ــب ــي ــب ـــا ح لحــبــيــبــين مــثــلــنــا ي

فحق ــه،  ــي ــل ع ــا  ــاهم ــن ــف ــل خ إن 

الشبوب  ￯ـــو اله ــلى  ع خلفنا  ــذ  م

ــا ــان ك ـــــــواء  وح آدم  ـــا  ـــدن ج

ــوب ــق الح ــم  ــدي ق في  ـــب  الح أول 

￯ـــدا جـــنـــة فــــــلاذا بـــأخـــر ـــق ف

خصيب جــديــد   ￯هــو ــن  م ههنا، 

ــون  ــك ــق ال ــل فــلــغــير الخـــلى قـــد خ

ــب ــي ــــال وط ــــا فــيــه مـــن جم وم

عليه ــاء  ــض ــف ال ــق  ــطــب ي ـــا  م ـــل  ك

ــوب ــب ــح والم المــحــب  إرث  ـــو  ه

حقي فاقض  حقنا،  الــنــاس  غصب 

المــغــصــوب ملكنا  مــن  ــتــعــوض  ن

(١)  السديم: الضباب أو الرقيق منه.



٤٢٤

إنـــه الحـــب حــســبــنــا مـــن وجـــود

عجيب الخــيــال  ـــب  رح وخــلــود 

ــلأ الـــيـــوم بـــالمـــراح، ونــحــي ــم ن

ــب  ــري ــط ــت ــاء وال ــن ــغ ــال ــا ب ــن ــل ــي ل

تــســتــبــي مــهــجــتــي بــحــســن أنــيــق

ــك بــالــتــشــبــيــب ــي ــب ــت وأنـــــا أس

ــم ــري ـــن غ ــع م ــم ــس ــم ــى ب ــلاق ــت ن

ــب ــي ـــن عــــاذل ورق ـــرأ￯ م ـــم وب

بالحـب، يلغون  الأنـــام  ــبــالي  ن لا 
ــــأ مــوبــى(١) ـــوام أوب ـــس ــب ال ــح ف

ــوان  والأك الـــروح،  نفحة  الحــب  إنــما 

ـــات الــســلــيــب ـــرف ـــال لـــــولاه ك

لفلك ــك  ــل ف ـــذاب  ـــج ان سر  هـــو 

الــرحــيــب ــاء  ــض ــف ال في  ــــن  وسراه

رفيع كــل  روح  ــن  ــف ال في  ـــو  وه

الأســلــوب معجز  ــي  ــوح ال صـــادق 

قول كل  في  القصيد،  في  الدمى،  في 

خلوب لــلــجــمال  ــف  ــوص ال ــق  ــائ ش

(١)  السوام: الماشية والإبل الراعية. موبى: موبوء.



٤٢٥

شعر لــلــحــســن  الخـــلـــود  ــــمان  وض

ــر المـــوهـــوب ــاع ــش ــل ــري ل ــق ــب ع

ــاق ــــو ب ــلى، وه ــب ــل ــل ل ــي ــماث ــت ال

القشيب ـــرواء  ال في  الحسن  يعرض 

ــوافي ــق ال رب  أنـــشـــاه  ــت  ــي ب كـــل 

الصليب ــام  ــرخ ال ــن  م  ￯ـــو أق ــو  ه

حبيبي يـــا  كــلــهــم  ــق  ــل الخ فـــدع 

المــكــذوب  ￯بـــالهـــو يـــغـــروك  لا 

القصـد  ــوا  أدرك لو  ــام  الأن هذا  جهد 

بنصيب الحــجــى  ـــن  م ــــــاءوا  وب

نسيب ــن  م ــه  ــوغ أص ــا  م ــوا  ــع ي أن 

النسيب ــذا  ه ــدق  ص فيك  ـــروا  وي
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دلالا تــيــمــتــه  ـــد  ق ــي  ــب ــل ق ــــح  وي

ــالا ــرج ال بصيد  غــنــج  ــظ  لح ذات 

ــل ــح وف فــحــل  ـــن  يج أن  همــهــا 

ــالا ــوص ال ــوا  ــال ــن ي ولم  ــا  ــواه ه في 

ــم وجــواهــم ــه ــوع ــما بــــان ج ــل ك

زلالا هــنــيــئــا  ـــــوت  وارت شــبــعــت 

فيوما ــا  ــوم ي ــون  ــن ــض ي فـــتراهـــم 

ــالا ـــى جم ـــه ـــا أبهــــى وأش ـــراه وت

ــــرد يـــبـــدو الأثـــــير لــديهــا ـــل ف ك

الأرذالا ـــــيره  وغ ــــوم  ي ذات 

ــوا  زال ــا  ــب وم ذن مــن غــير  ثــم تجفو 

ـــالا ـــه ـــــسرهـــــا ج ـــا ب ـــع ـــي جم

مهما ـــؤمـــل  الم ــح  ــم ــط الم ــى  ــن ت لا 

ــم مــطــالا ــه ــت ــأس ــهــم وأي مــاطــلــت
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ــذا وه ذاك  وصــل  في  ـــدا  زه ليس 
تــنــالا أن  ــا  ــع ــرف ت أو  ــى  ــق ت أو 
ــت ــال أن ـــا  م إذا  ــا  ــه ــوف خ ــــه  إن
ــذالا م ــــادا  رم الــلــظــى  ذاك  صـــار 
هيهات ــادة  ــعــب كــال الحـــب  ـــت  ذاق
حــالا ذلــــك،  دون  مــا  رضـــاهـــا، 
ــوا ــترام ي أن  ــين  ــق ــاش ــع ال تــقــتــضي 
تــتــعــالى وأن  ـــا  ـــه ـــدام أق ــد  ــن ع
ذات ــدان  ــق ف ــال  ــوص ال في  كــرهــت 
ـــالا ـــتّ ق ـــــــم  ذاته في  وفــــنــــاء 
ــم ــواه ه نـــار  تحـــس  أن  حــســبــهــا 
اشتعالا تــذكــو  الــقــربــان  ــار  ن مثل 
ــرات ــظ ــى مــن عــنــاقــهــم ن ــف قــد ك
ـــوالا ــين ط ــن ـــت قـــدهـــا س ق ـــوّ ط

ــة زفـــــراتٌ ــل ــب ـــن قُ وكــفــاهــا م
لــفــحــت صــدرهــا وثــغــرا وخــالا
ــا مــن وصــلــهــم شــهــوات ــاه ــف وك
ـــدغ الأوصــــالا ـــدغ ــد ت ــي ــع ـــن ب م
حس واقــــع  ذاك  ــن  م يفتها  إن 
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ـــالا ـــي ــــا وخ ــــوهم حـــقـــقـــتـــه ت
للـوهم  فسحة  في  ــاة  ــي الح ـــمال  وك
ـــاة الــكــمالا ـــي ـــلى الح ــي ع ــف ــض ت
ــت ــــس جــلِّ ــك جــنــيــة مـــن الإن ــل ت
ـــالا ـــث والأم ــير  ــظ ــن ال تحــاكــي  أن 
ــف ــي ــلــتــهــا بـــقـــوس وس ـــم تخــي ك
ــالا(١) ــض ــن ــر ال ــدي ـــاف ت ـــن ض ومج
لــولا الأســـاطـــير  في  ـــازون  ـــالأم ك
وجـــالا(٢) اليمين  في  صــال  ــاهــد  ن
ــد لــيــس بـــالأجـــب، وعــهــدي ــاه ن
ــالا(٣) ــت ــق ال عشقن  أن  مــنــذ  ــه  ــبُّ ج
القوس في  ينزعن  حين  يعتاق  كــان 
ــالا ــب ــن ال ـــازي  ـــغ الم في  ـــين  ـــرم وي
ـــازون يـــا ربي ـــلأم ــك ل ــل مــلــكــة ت

(١)  المجن: الترس.
(٢)  الأجب: المقطوع المستأصل، يقال جب: أستأصل.

فوارس مقاتلات ذوات  الشرق  بنات  أنهن كن من  الخرافات   ￯ترو النساء  الأمازون: جيل من    (٣)
غزوات. وقد كن وهن صغار يكوي بالنار ثديهن الأيمن فلا ينمو، حتى لا يعوقهن عن التمكن من 

استعمال القسى في رمي النبال.
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ــل الـــرئـــبـــالا(١) ــرق ــت ه ــن ـــا ك وم
ــا ــي وف ــا  ــق ــدي ص لي  ــــان  ك ــه  ــت ــي ل
ــلالا ــا ح ــاع ــت واصـــطـــفـــاني بهـــا م
الـحب أن  وعــنــدي  تعشقتها  قــد 
ـــتُ الـــنـــزالا ـــي ــل رض ــه ــم ف ــل س
مــداه مــا  سحرها؟  مــا  شعري  ليت 
مجــالا قلبي  مــثــل  في  يلقى  كــيــف 

والمـر  الحلو  تجمع  التي  الفتنة  إنهــا 
والــســنــا والـــدجـــى والـــظـــلالا
ــرا ــض ط ــائ ــق ــن ــهــا ال ــي ــى ف ــلاق ــت ت
ــب الحـــــروب فــيــهــا ســجــالا ــش وت
عصفا تعصف  كــالهــوج  ــورا  ط فهي 
سلسالا  ￯جـــر قـــد  كـــالمـــاء  ثـــم 
هواها في  شكا  مــا  القلب  شكا  إن 
ــلالا ــل يــــوم، فــلــيــس يــشــكــو الم ك

(١)  هرقل: أشهر أبطال الخرافة. ومن شواهد بطولته ما كان من غلبته على ملكة الأمازون، وتزويجها 
لصديقه الذي تعلق قلبه بحبها. الرئبال: الأسد.
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ــــد طــلــعــت ـــــــواء هــــــذ￯ ق ح
ــه ــرس كـــالـــضـــار￯ أفـــلـــتـــه ح
ــا ـــــرة الحــــــس كــــــأن به ـــــائ ث
ــه ــس ــب ــن ـــــان تح ـــــرك ــــــــارد ب م
ــه ــت ــئ ــري ـــظ ج ـــح ـــل ــــة ال ــــارم ع
ــه ــس ــب ـــا ق ـــن ـــحـــرق ـــي ــــو ف ــــرن ت
ــم ــه ــع ــي ــــو لـــلـــخـــلـــق جم ــــرن ت
ــا هــوســه ــه ــي ــن ــي ــع والحـــــــب ب
ـــة س ـــوَّ ـــه ــــب م ــــالح ــــــــدا ب أب
دنـــســـه أو  ـــــــداه  ه ــــان  ــــي س
ــا ــن ـــــــروح هـــنـــا وه ـــدو وت ـــغ ت
ــه ــترس ــف ــث عــــن رجـــــل ت ــح ــب ت
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ــول ــج ــي الخ ــب ــص ـــا لحــــواء وال م

ـــير قــلــيــل! ـــال غ ـــرج ـــا ال ـــديه ول

ــر زه ــئ  ــاش ــن ك ــــزل  ي لم  نـــاشـــئ 
ـــول(١) ـــل ـــط الم ــه  ــم ك في  ـــتـــلالا  ي

ـــضرة وجــه ـــن ـــــر￯ شــاقــهــا ب أت

جميل ــين  ــب الج ـــشرق  م كــالــضــحــى 

ـــرة شــعــر ـــط أتــــــر￯ شـــاقـــهـــا ب

صقيل ــواد  ــس ال حــالــك  كــالــدجــى 

ــه حتما ــن م ــا  ــه ــاق قـــد ش ـــذا  ه كـــل 

كــالــفــضــول ــه  ــظ لح في  ـــئ  ش ـــم  ث

الــرائــد  يحلم  كــما  نحوها  شاخصا 

ـــول ـــه ـــــالم مج ـــــع ـــــا ل ـــــوق ش

ـــرأة الم  ￯رأ مــا  ــه  ــال يخ يــــراه  مــن 

قبيل ـــن  م  ￯رأ ــن  ــم ــي ف يـــومـــا 

قـط رنـــا  مـــا  ــه  ــأن ك ــو  ــرن ي ــو  ــه ف

ثقيل وردف  راب  ـــدر  ـــص ل

ــــلالا وإج ــــالا  جم مجـــلاهمـــا  زاد 

.￯(١)  الكم: الغلاف الذي يحيط بالزهرة. المطلول الذي أصابه الطل وهو الند
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نحيل خـــصر  ضــيــق  ــه  ــي ــن ــي ــع ب

ــرت ــق ــت لــــو عــــــداه حــــيــــاؤه ف
ــول(١) ــه ــس ــى هــنــا وال ــرب كــفــه كــال

ـــع لحــم ـــام ــــت كـــفـــه مج ــــش أده

وقـــبـــول مجـــســـه  ـــاع  ـــن ـــت ام ذو 

القـد  في  ــوارق  ــف ال  ￯ــذ ه واستبته 
الحــجــول(٢) ذات  ــن  به استقلت 

ــه قـــد رآهـــا ــن ــك ــــــا. ل قـــد رآه

كليل ـــرف  ط بــلــحــظ  ـــذا  ه ــل  ــب ق

عليها حـــين  بــعــد  ـــه  ـــت دل ثـــم 

ــده كــالــفــحــول ــن ـــس ع يــقــظــة الح

الناشئ، في  الحيية  اليقظة  هــذه 

ــول ــه ــك ال في  ــا  ــه ــل ــث م ــات  ــه ــي ه

شاقت ــي  ــوع ال ــن  ــاط ب في  ــا  ــراه أت

ــول ــج ــــواء لــلــصــبــي الخ ــب ح ــل ق

ـــــك لـــولا ــــل ذل ـــــان ك ـــــما ك رب

سبيل مـــن  فـــما  ســنــهــا  ــت  ــل ع أن 

عليه ــــبرئ  ال عــطــفــهــا  حــســبــهــا 

قليل ــير  غ ــف  ــط ــع وال بــعــيــد،  ــن  م

(١)  تقر￯: تتبع.
(٢)  القد: تقاطيع الجسم. استقلت: نهضت. الحجول: جمع حجل، وهو الخلخال.
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مهجتي في  ــر  ــج ــن ــالخ ك ــل  ــع ــف ت
ــه ــم ــاع ــن ــــة ال ــــوادع ــك ال ــرت ــظ ن
ــي ــت ــزل ع في  ـــى  ـــن أم وهـــــــددت 
ـــه ـــالم ــك الهـــــادئـــــة الح ــت ــع ــل ط
ـــا ابــنــتــي ـــــودتي ي ــت م ــب ــل ــق وان
ـــه ـــارم ـــة ع ـــوم ـــم ـــة مح ـــاب ـــب ص

* * *
جنتي  ￯ــــو اله ــب  ــي ط عـــلى  أنـــت 
ــه ــارم ــض ـــو￯ جــهــنــمــي ال ـــالج وب

يقظتي  في  ــك  ــن م عــيــنــي  ــوق  ــش ت
ــه ــاجم ــن ـــرة ال ـــزه ـــال نـــضـــارة ك
مقلتي ـــن  م ـــوم  ـــن ال ــير  ــط ــت ــس وت
ــه ــم ــة الآث ــل ــب ــق أشـــهـــى مجــــاني ال
ــتــي ــلَّ ـــــر￯ّ مـــن غُ ــك كـــل ال ــدي ل
هائمه؟  ￯صـــد ــن  م ــي  ــروح ل ــما  ف
قتلتي  ￯ـــو اله في  ــت  ــلَّ أح ــن  م ــا  ي
ــه ــم ــاس ــــــدا ب ــي أب ــن ــي ــق ــت ــل وت
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الأب حــــبَّ  ـــك  ـــب أح فـــتـــاتي، 
ـــأرب ـــلا م ــــب الـــصـــديـــق ب وح
كــــذاك أحــبــك حــــبَّ الــرجــال
ـــب ـــلَّ ـــقُ ـــال ـــس ب ـــي ـــه ل ـــن ـــك ول
ـــان مــــا بــيــنــهــا ـــت عــــواطــــف ش
ـــذب ــــإن أُخــــــفِ واحــــــدة أك ف
ـــواك ه في  ــا  ــه ــن ــي ب ـــا  م ـــد  ح ـــوَّ ت
ــرب ــغ ــت ــس ــم ب ـــه  ـــي ف ــــئ  ش ولا 
ــــاث ــــةُ كـــل الإن ــــوث ــك أن ــي ــف ف
ــــل صــبــي ــــــــراءة ك وفــــيــــك ب
ــى ــسّ حِ ــك  ل هــفــا  إن  تعجبي  ــلا  ف
تعجبي لا  ـــلي،  ـــق وع ــي  ــب ــل وق
ـــاني حــــبُّ الــعــشــيــق ـــي ـــــزّ ك يهُ
الأب وحــــب  ــق  ــدي ــص ال وحــــب 
جميعا فانصفيني  تنصفى  ـــإن  ف
ــي ــب مــطــل بي  تـــشـــعـــب  وإلا 
ـــورا ــسيّ وط ــح ــــورا ب ــق ط ــش ــأع ف
ــب ــه ــل ــــب مُ ــــلا له ــــــــبُّ ب أُح
ديني، ـــبُّ  والح الحـــب،  في  وأُشرك 
مذهبي ولا  طبعي  ــركُ  الــشِّ ومــا 



٤٣٥

ZÚÌÎÜj€a@ıaÏy@

ıaäzñ€a@5«@ıb‘€
في صورة «سيناريو باليه»

 صوت عل نغم الموسيقى الخافتة:

 « هذه الصحراء قد لا تكون واقعية، وهذا اللقاء قد يكون رمزيا. فإن البشرية ـ 

جماعات وأفرادا ـ تجتاز في تاريخها العام وفي حياتها الخاصة مثل هذه الصحراء حيث 

الذي  هو  السعيد،  والسعيد  وعواصفها.  لمخاطرها  المجاهدون  السالكون  يتعرض 

يدرك في النهاية حلمه البعيد».

CfiÎ˛a@ÜËíΩaD
 مشهد صحراء واسعة في غبش المساء، ونبدو ظلال القافلة من بعيد وهي قادمة 

تتهاد￯ على أنغام موسيقى تصويرية، ثم يظهر شاب عربي عليه سماء الزعامة ومعه 

أتباعه  الزعيم  حول  ومن  جمال،  يقوده  الزينة  كامل  جمل  جانب  إلى  يمشي  سلاحه، 

ومعهم سلاحهم، ومن ورائهم جمال أخر￯ أقل زينة، وهي محملة بالهدايا النفيسة. 

ويرتفع غناء شيخ العرب الشاب يذكر طول الطريق عبر الصحراء التي يقطعها إلى 

الخطيبة التي تنتظره، ويستهل غناءه: ـ

 شيخ العرب الشاب:

وأقــفــر» دوني  الطريق  ــذا  ه «طـــال 
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ـــر» وأدب الــنــهــار  مــال  حتى  ـــال  «ط

ـــبر» أك االله  ـــــبر،  أك االله  «لـــكـــن 
 أصوات المجموعة:

ـــبر» أك االله  ـــــبر،  أك االله  «لـــكـــن 
 ويخيم الظلام ويبدو في غياهبه الهلال ضامرا شاحبا. ويستأنف شيخ العرب غناءه

 شيخ العرب الشاب:

ــار المــنــشر» ــل الــســت ــب «الــدجــى أس

ـــيران أصــفــر» ــماء ح ــس «وهــــلال ال

وتزفر» تشدو  ــاح  ــري ال «وبسمعي 
 أصوات المجموعة:

«لكن االله أكبر، االله أكبر»

 وتستمر الموسيقى في عزفها ممثلة الزوبعة الرملية في صفيرها وزفيرها، وعندما 

تهدأ الزوبعة يستأنف شيخ العرب الشاب غناءه:

 شيخ العرب الشاب:

العيون» عند  النخيل  ــلال  ظ «في 

ترقبين» حبيبتي  ــا  ي ــى  ــدج ال «في 

ــين» ــرن ال بعيد  الحــــادي  ــــداء  «وح
 أصوات المجموعة:

تــتــأخــر» لا  ـــدار  ـــب ال «الــــبــــدار، 
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 بصوت يتلاشى:

تــتــأخــر» لا  ـــدار  ـــب ال «الــــبــــدار، 
 ولكن القافلة قد أرهقها السير، وقد كاد ينتصف الليل، فيتقدم إلى شيخ العرب 

بذلك،  أمره على مضض  فيصدر  الوقت،  بعض  بالراحة  للإذن  أتباعه  كبير  الشاب 

وسرعان ما تنصب الخيمة، ويتربع شيخ العرب الشاب على سجادة فاخرة، ويأخذ 

حبيبته  في  فكره  يسرح  أن  يلبث  لا  ثم  عليه،  السرور  لإدخال  الرقص  في  أصدقاؤه 

فيتحسس صداره وكان يحتفظ في جيبه بجوار  الصحراء،  إليها عبر  التي هو قاصد 

، تذكاراً منها وانتظاراً لعودته  قلبه بوشاح صغير كانت قد أعطته له حين خرج غازياً

 ￯الهو لواعج  وتأخذه  الشاب  العرب  شيخ  مشاعر  وتثور  ظافراً.  موفقاً  بشعارها 

وتحركه بواعث الشوق، فيهب من جلسته ويرقص معبراً عن عواطفه في ضوء القمر. 

ثم يجلس فلا يلبث أن يسرح فكره ثانية متمثلا لقاءه القريب للحبيبة.

C@Ô„br€a@ÜËíΩa@D
الناحية الأخر￯ من الصحراء خيمة كبيرة في ظلال  الوقت نفسه تكون في  في   

ووصيفاتها  صديقاتها  وسط  العربية  والشابة  جارية،  عين  منها  ناحية  وإلى  النخيل 

تغنى  وهي  الشاب  العرب  شيخ  انتظار  في  زينتها،  كامل  وتتخذ  شأنها  من  تصلح 

بمصاحبة الموسيقى:

 الشابة العربية:

عسجد» من  سبائكا  شعري  ــت  «زن

ــود» الأس شعري  تزين  ــدراري  ــال «ك

وأنجد» أغــار  ــاري  ــس ال «للحبيب 
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 أصوات المجموعة:

ــاري أغـــار وأنــجــد» ــس «الحــبــيــب ال

 الشابة العربية:

الممرد» الــرخــام  مثل   ￯نحر ــت  «زن

ــود مــن الــعــقــيــق المــنــضــد» ــق ــع «ب

مقصد» كــل  في  المنصور  «للحبيب 

 أصوات المجموعة:

مقصد» كــل  في  المنصور  «الحبيب 

 الشابة العربية:

ـــال ثــمــين» ــل غ ــك ــاني ب ــب ـــم ح «ك

ــل حــين» ــدا ك ــع ــن ال «كـــم حمـــاني م

الــقــريــن» هـــذا  كمثل  ــن  ــري ق «لا 

 أصوات المجموعة:

ــدد» ــج الم ــلــقــاء  ال نــعــم  آت،  «هـــو 

 بصوت يتلاشى:

ــدد» ــج الم ــلــقــاء  ال نــعــم  آت،  «هـــو 
 وهنا يسرح فكر الشابة العربية وتتمثل في خيالها طيف الحبيب.
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الحبيبين  لخيال  يتمثل  كما  اللقاء  منظر  المشهد  هذا  في   ￯يتراء الثالث»  «المشهد 

الساهرين. وهذان هما في الحلم يبحث أحدهما عن الآخر:

 الشابة العربية:

توقد» الحبيب  ــين  أع ــى  ــدج ال «في 

ـــتردد» ــا ي ــن ـــــداء الحـــــاد￯ ه «وح

تجلد»  ـــؤادي  ف ــا  ي ــب.  ــرك ال ــل  ــب «أق
 ثم يتم اللقاء في الحلم، ولا يكون في مشهد اللقاء غناء، بل يكتفي فيه بالموسيقى.

 شيخ العرب الشاب:

يتصعد» ــا  هــن عــطــرهــا  ذا  ـــو  «ه

ــد» ــرق ــف ــل ال ــث ــع م ــش ــا ي ــاه ــن «وس

وأرغــد» أشهى  اللقاء  ــقــاء،  ــل «وال

CÚ∑b®aD
أرسلت  نفسه حين  إلى  العرب  تنبه شيخ  وقد  الأول،  المشهد  إلى  بالخاتمة  نعود   

شمس الصباح أولى أشعتها على رمال الصحراء، فيهب مستعجلا وينبه رجاله من 

سيرها  القافلة  وتستأنف  بالرحيل،  والمناداة  الرحال  شد  على  الجميع  ويحث  نومهم 

السريع على نغم الموسيقى في بداية المشهد الأول، وتبدو ظلال القافلة في أفق الصحراء 

وقد خلعت عليها الشمس الصاعدة أروع البهاء.
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 حواء في مصايف الإسكندرية:

Ú‰n–€a@Úÿ‹fl
ÒäĐiÏÓ‹◊

الغر الــبــطــالــســة  أقــيــال  سليلة 
ــر(١) الح الفراعنة  عــرش  على  أقــامــوا 
عتية روح  ـــن  الج ــات  ــن ب ــن  م ــا  له
والطهر بالغواية  تصبَّى  وحــســنُ 
تطلعت فكيف  ــا  ــراه ــذك ب جننا 
بالذكر ـــر  الأواخ تسبى  لمــن  عــيــونٌ 
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

* * *
المعابد بالساحرين  ـــت  ازدحم إذا 
ــد ــواق ـــد عــطــرتهــا بــالــبــخــور الم وق
ترنما الــظــلام  يــزجــون  وقـــامـــوا 
النشائد المبين  السحر  في  لتسعف 
جميعها ــن  ــري ــاح ــس ال ــون  ــن ف ـــإن  ف

(١)  الأقيال: جمع قيل، وهو الرئيس أو الملك.
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ــد ــن لحــاظــك واح ــظ م ــن لح ــواه ح
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

* * *
المذابح ــوق  ف ــيران  ــن ال أضرمـــوا  إذا 
صالح ــرب  ال إلى  قــربــان  ــل  أج فمن 
حمــرة ــــدودك  خ في  شــبــت  ــك  ــذل ك
الطوامح العاشقين  بموت  ليح  تُ
ــة إله إلا  ـــوام  ـــلأق ل ــت  ــن ك وهـــل 
ــح واض أروع  ــل  ك إليها  ــى  ــضــحَّ يُ
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

* * *
السوامر السفين  فــوق  سجعت  إذا 
ــر ــزاه الم كفهن  في  صخبت  وقـــد 
ــارك ــيــل مــب ــدو ن ــش ــال وجـــاوبهـــا ب
الغوابر العصور  منه  غلها  روت 
هــا ألــذُّ السامعين  عند  فضحكك 
ساخر ــبِّ  ــص ال بالسامع  ــه  أن ــو  ول
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

* * *



٤٤٢

المــخــارم قطع  الــركــبــان  أرهـــق  إذا 
السمائم(١) لفح  القفر  في  وأرمضهم 
ــة ــون روي ــي ــــرد￯ لـــولا ع وحـــم ال
الصلادم الصخور  بــين  مــا  تــرقــرق 
ــة ــري ــوث ــا رشـــفـــة ك ــه ــن ــع م ــق ــأن ف
البواسم الشفاه  هذي  من  الخلد  هي 
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

* * *
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 
القصر أروقــــة  ــين  ب ــا  م فنلمحها 
النصر حلة  في  ــاد  ــي الأع لنا  جلتها 
كبر وفي  وقــــار  في  ــن  ــك ول تمــيــس 
النهر على  المــشرفــات  النخيل  ــار  وق
الفجر مــع  النسيم  نفح  نحها  رِّ يُ
الدهر من  للقديم  رجعي  ليت  فيا 

أحرق.  أرمض:  الجبل.  أعالي  في  الشعاب  أي  الجبل،  أنف  منقطع  مخرم،  جمع  المخارم:    (١)
السمائم: جمع سموم وهي الريح الحارة.
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ÚÌâÜ‰ÿç⁄a@pbÌä◊á

ــــه ــــاب ــــف حــــــث رك ــــي ــــص ال

ـــا غــيــابــه ـــن ـــل ـــط ـــت ومــــــا اس

ــــــاغ  ـــــــــو ط كــــــــأنــــــــما ه

أتـــــــــى يـــــصـــــب عـــــذابـــــه

ـــاه ـــظ ـــــي شــــــــــواظ ل ـــــرم ي

ـــــــه ـــــــراب تخــــــــالهــــــــن ح

ــــــروا ــــــق ف ــــــلائ تــــــــر￯ الخ

ــــه ــــتراب ـــــوا اق ـــــس وقـــــــد أح
هــيــماً ـــر  ـــح ـــب ال إلى  ـــــــروا  ف
ـــــه(١) ـــــاب ـــــن مـــيـــمـــمـــين ج

ـــــدرا ــــــــرد ص ــــر أب ــــح ــــب وال

ـــه ـــاب ـــث ـــــــــــد￯ م لهـــــــم، وأن

ـــر ـــغ ــــــة ث ــــــدري ــــــن ــــــك إس

يـــنـــســـى الـــنـــزيـــل اغــــترابــــه

ــا ــه ــي ف ــــــس  أن لا  ــــــس  أن مـــــا 

شـــهـــد الــــــغــــــرام وصـــابـــه

(١)  الهيم: جمع أهيم: الذي أصابه الهيام، وهو أشد العطش.



٤٤٤

ــــــدات ــــــل مجــــــــالــــــــس مخ
شـــبـــابـــه ـــي  ـــب ـــل ـــق ل ردت 
ـــا ـــه ـــي ـــــوق قـــلـــبـــي إل ـــــش ي
ــه ــاب ــح ص ــــى  ــــلاق ي قـــــد  أن 
￯ذكـــــر ـــة  ـــم ـــث ف لا،  أو 
ـــه ـــاب ـــط ـــت ـــس ــــة م ــــب ــــي ــــب ح
ــــاتي ــــري ذك يـــــا  صرتُ  قـــــد 
￯ شــبــابــه ـــــعـــــدَّ ـــاً ت ـــخ ـــي ش
ــــلى أح مـــغـــانـــيـــك  وذي 
ــه ــاب ــب ـــــــلى ص ــــســــنــــاً وأح حُ
ـــرٌ ـــح ــــــــــلء عــــيــــنــــي ب وم
ـــه ـــاب ـــب ــــــبّ ع ــــــعُ ــــــــام ي ط
ــه ــي ــل الــــشــــمــــس ألــــقــــت ع
ــــه ــــذاب ـــــكـــــان م ـــــــــــبراً ف تِ
ــه ــي ـــــن ف ـــــس ــــــس الح عــــــرائ
ـــــــــن مـــــنـــــه رحـــــابـــــه زحم
ـــــاه ـــــش ـــــن ح ـــــه ـــــم ـــــض ي
ـــــما يـــــزيـــــد اضــــطــــرابــــه ض



٤٤٥

ــم  ـــ ــس ــة الج ــم ــع ــف ــــل م ــــن ك م
ـــــــه ـــــــلاب ــــــة وخ ــــــن ــــــت ف
ــــــــــترادا ــــه اب ــــي ـــــن ف ـــــزل ن
ــــدن الـــنـــهـــابـــه ــــف ــــت ـــــم اس ث
ــــخــــضــــم عـــتـــيـــا ــــل ـــــــا ل ي
ـــا ركــــبــــن صـــعـــابـــه ـــب ـــع ص

أنــــــخــــــن مـــــنـــــه مـــــطـــــاهُ
ــــه ــــاب ــــه رق ــــن ــــــن م ــــــل أذل
ـــى ـــام ـــي ــــــــت إلــــيــــه هَ راح
ــــت أربــــــابــــــه ــــح ــــب ــــأص ف
ــــا ــــديه ــــــيري ل ــــــص ـــــــما م ف
ـــــــــل مــــــنــــــا￯ مجــــابــــه وه
ـــى ـــق ـــــــوف أل ـــــا س ـــــــل م أك
ذكـــــــــر￯ لهـــــا مــســتــطــابــه

ــتُ  ـــ ــي ــاج ـــير￯ الـــبـــحـــر ن ـــم س
اصـــطـــحـــابـــه ـــــل  الأصـــــي في 
ـــه ـــدي ـــي ل ـــب ـــح ذكـــــــــرت ص
ــــــــو جــــوابــــه ــــت أرج ــــل وظ



٤٤٦

ــد ـــر هــــل ق ـــح ـــب أســــائــــل ال
غــــيــــابــــة؟ في  ــــــم  ــــــواه ط
ــى ــت ــــى المـــــــــوج ح ــــف ــــت وأق
شـــعـــابـــه(١) أفـــــق  ــــد  س إن 
ّــب ـــد خــضـــ ـــق ق ـــالأف ــتُ ب ــف ــت ه
ــــه ــــاب ــــح ــــــــل س ــــــــي الأص
ــد ـــــــق هــــل ق ـــبر الأف ـــخ ـــت أس
ــــــــــــــاوزوا أطــــنــــابــــه؟ تج

* * *
ـــــــــاز￯ نهــــــاري ـــــــــات ب وم
ـــــه(٢) ـــــراب ـــــــاف لــــيــــلٌ غ وع
ـــــــؤالي س ردُّ  ــــــاء  ــــــج ف
ـــــرابـــــه ـــــــبٍّ تُ ـــــز لح «جـــــهّ
ــخ ــي ــش ل ـــو  ـــف ـــص ي ـــــــبِّ  حُ لا 
ـــه» ـــاب ـــب ــــــال الـــــــــرد￯ أح غ

(١)  شعابه: شعاب الموج. والمعنى: حتى إذا قام الأفق على مد النظر كالسد يمنع متابعة الموج.
(٢)  الباز￯: طير من الصقور أبيض الريش.
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الغمر لجــه  في  البحر  إليك  ركــبــتُ 
الغدر القلب كالبحر في  أدري  وما كنت 
به لي  عهد  لا  البحر  إليك  ركبت 
￯العذر  ￯الهو إلا  بالحب  لي  عهد  ولا 
سفينتي المــســاء  عند  أبــحــرت  لقد 
الصبر نــافــد  قبلها  قلبي  ــر  ــح وأب
ينتظرانه ــن  ــس والح  ￯ـــو اله ــاك  هــن
الفور على  يستجيب  لا   ￯للمد فما 
موهنا السفينة  ظهر  ــلى  ع أقــمــت 
والبحر السموات  غــير  هنا  وليس 
سيرها الليل  في  استحثثت  لو  بــودي 
السير في  السفينة  عندي  قصرت  وما 
دخانها تزجى  ــي  وه إليها  ـــى  أراع
ــلى جمر مــســعــرة الأنــفــاس مــثــلى ع



٤٤٨

الدجى في  حــولي  الأمــواج  وأستخبر 
ــدري ص ــه  ل ـــراح  ي منها  ــبر  خ ولا 
￯مد بــلا   ￯ــتر ت ـــواج  الأم تدافعت 
ــبر(١) ع إلى  تناهي  ــا  م ــا  ــداه م ــأن  ك
اندفاعه ــان  ك كيف  حبي  فــأذكــرت 
عقري وعن  صحابي  عن  نبابي  وكيف 
واجــدٌ فيك  أنــنــي  نفسي  فــعــزيــتُ 

والقطر والأهل  الأصحاب  من  بديلا 
ههنا ــرك  ــذك ب ــو  ــل أخ أن  ــت  ــي وآل
قفر في  السفينة  ظــهــر  ــن  م كـــأني 
شاخص وطــــرفى  ــا،  ــه ــي ــوان غ تمــر 
بدري عن  أبحث  السوداء  القبة  إلى 
محدقا لــلــعــبــاب  ــــي  أراع ــــورا  وط
ذخــر ــن  ع كالمنقب  حــشــاه   ￯ـــر أف
حوله ــل  ك في  البحر  حــال  ــع  ــاب أت
طور(٢) إلى  رأيت  طور  من  حال  وقد 
مسالما ــون  ــك س مــن  أراه  فبينا 
الشر مستهول  ــقــاه  أل مــا  فــسرعــان 

(١)  العبر: الشاطئ يعبر إليه.
(٢)  الحول: القوة.
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أحــســه ألا  كـــدت  حـــى  ــن  ــام ــط ت
ــشر(١) الح ضجة  خلته  حتى  وأجلب 

موجه ـــوارب  غ تــبــدو  وجــهــه  ــلى  ع
البشر(٢) صفحة  على  فيه  طغت  غضونا 

مثلها ــدر  ــص ال ينفث  ــو  ل زفـــرة  ــه  ل
ــر(٣) وق مــن  فيه  مــا  كــل  عني  لنفس 

والسنا الــوشــى  مــن  كالدنيا  يخايل 

والنشر الطي  من   ￯ــر الأخ ويذكرنا 

آخر قبل  ومــن  ــون،  ل الضحى  في  له 
الفجر(٤) بلجة  في  والــكــون  يغايره 

فضة ــــد  وأزب ـــى  أرغ إن  ويــصــبــح 

تبر إلى  الأصــيــل  ــس  ــم ش ــا  ــوله تح

مقمرا الليل  في  الــقــمــراء  ــه  وتجــذب

جــزر إلى  ــثــوب  ي لا  ــد  م وهــيــهــات 

عبرة بعد  ــبرة  ع أوحـــى  البحر  هــو 

ــر ــذك وال للتأمل  ــــؤادي  ف ـــاج  وه

(١)  أجلب القوم: ضجوا واختلطت أصواتهم.
(٢)  غوارب الماء: أعلى موجه. البشر: الابتسام والبشاشة.

(٣)  الوقر: الحمل الثقيل.
(٤)  البلجة: أول ظهور الفجر.
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مدامعا كــرت  فــاد  دمعي،  فيه   ￯جــر
الدهر أول  من  الأجيال  فيضها  ذرت 
ابها عبُ مِلحاً  الكون  بحار  فخلت 
الُمرّ المالح  فيضها  في   ￯الور دموع 
سفينتي إليك   ￯ــر تج أدمــعــي  ففي 
الــبر إلى  الــغــريــق  مــثــل  وتــقــذفــنــى 
ـ ــا  رس مركبي  إذا  ـ  تتلقاني  فهل 
أسر￯؟ حضانهما  في  يحلو  ـــاك  ذراع

* * *
صحوةً السفينة  أرســتــنــى  كــذلــك 
البحر ساحل  على  مصطاف  بأطيب 
تناثرت تبرا  الشمس  تحت  الرمل  هنا 
النثر كاللؤلؤ  الغيد  حسان  عليه 
حافل غــير  ــدمــى  ال بأمثال  عـــبرتُ 
قدر ذي  غير  غيرها  حسن  كل  كــأن 
وأخلفت، واعدتني  قد  أن  وأعجب 
العمر فرصة  عندها  ــذي  ه تــك  ألم 
￯الطو على  انتظار  في  نهــاري  طويتُ 
عذر مــن  العشية  حتى  يأتني  ولم 



٤٥١

كله ليلى  ــوم  ــن ال طعم  ـــت  ذقُ ومــا 
الفكر شارد   ￯الهو مشبوب  تُ  وبكرّ
للبحر بــالــتــطــلــع  ــي  ــوم ي ــــصرّ  أق
سفري إلى   ￯ــر وأخ أحيانا،  وللأفق 
خريدة عيني  ــظ  لح حينا  وتجـــذب 
والنحر الــظــهــر  عــريــانــة   ، ــلــةٌ مــبــتَّ
تنى فــلا  المهيل  الــرمــل  عــلى   ￯تهــاد
الخــمــر(١) نشوة  بــه  ــت  دب كمن  تميد 
فتنثنى ثــقــال  ــــــأرداف  ب تــنــوء 
والــكــسر التخلع  خـــوف  ــا  ــاذبه تج
الصدر عــلى  تشرئب  ــودا  نه  ￯وتــبــد
بالكبر هــو  ـــا  وم ـــبرا  ك بهــا  ـــأن  ك
وأنتحي ــدا  زه العين  عنها  ل  أحـــوّ
بالزجر النفس  عــلى  أنحى  لمنعزل 
ــواسرا ح للحسان  ــزالي  ــت اع وكيف 
والبحر الــدرب  في  العين  حيال  وهن 
مثلما يــبرزن  البيض  الناعمات  مــن 
الدر ناصع  عن  الأصــداف  تقشرت 

(١)  المهيل: المنهال.
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سلكته ــى  أن ألــقــاهــن  ـــدرب  ال ــلى  ع
ــدر الخ في  ألتقيهنّ  أني  فــأحــســب 
جميعه ــاء  ــي الح المـــوج  في  ويــنــســين 
الكر ومــن  أحــضــانــه  في  الــفــر  ــن  م
ناظري الرمل  في  ــتُ  ح سرّ حيثما  وفي 
الزهر كــالأنــجــم  بــالأجــســام  تعثر 
أذرع غــير  مــن  السيقان  مــن  شتيت 
خصر ــلا  ب ـــرزن  ب أرداف  وكــثــبــان 
عاطلا الرمل  في  أخفين  الــذي  وليس 
السحر في  وأضعف  أدنى  أو  الحسن  من 
فتنة ــــزداد  ي أظــهــرن  مــا  ــن  ــك ول
والحزر للحدس  أخفين  الــذي  بــذاك 

وخفينه  ــه  ــرن ــه أظ ـــا  م فــلــلــغــى 
￯أمر لــواحــدة  أسلم  إن  الويل  ولى 
شتاتهما يــضــم  غـــرب  ــن  م مــفــاتــن 
صبري ماخانني  سرعان  فيا  مصيف، 
بكواعب هنا  حبي  عــن  تشاغلت 
والسمر(١) بالضحك  أغاويهن  وعون 

(١)  تغاو￯: تكلف الغي وتجاهل.
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مخامر داء  الــغــيــد  عــشــق  ــن  ــك ول
￯ويستشر  ￯يسر المرء  قلب  انتاب  إذا 

* * *
طــارقٌ بــابي  دقّ  ـــن،  دج يــوم  وفي 

￯ــر إث في  الحبيبة  إلا  ـــري  زائ ومــا 
كعهدها تــرعــنــى  لم  التقينا  فــلــما 
الظهر لقاصمة  فأعجب  عتها،  رُ ولا 
وبينها بــيــنــي  ـــام  ق ــا  حــجــاب ـــأن  ك
يــدر ولم  هــــواه  ــن  ع ــلا  ك ل  ــوَّ ــح ف
بيننا كــان  فقد  شر،  ــل  ب غــريــبــان 
أصر(١) من  كان  الذي  فانبتَّ  أواصر 
بنفسها ودب  نفسي  في  دب  لقد 
السر منكشف  ــير  غ مــريــب  شــعــور 
ـــرارة م تــشــبــه  لم  افـــــتراق  ــان  ــك ف
ــر(٢) ــوت وال للضغينة  فيه  ــذر  ع ولا 
خاليا ــرب  ــغ ال ـــرح  أب لم  أنــنــي  ــلى  ع
البحر حورية  المقدور  لي  ســاق  فقد 
ــر ــام ــل وض ــب ـــين ع ـــا ب ــلــة م ــت مــب

(١)  الأصر: العهد.
(٢)  الوتر: الانتقام والظلم فيه.
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والسمر(١) البيض  إلى  تنمي  مشعشعة 

كرمها مــنــابــت  ــت  ــان ك ــس  ــدل ــأن ب

￯خمر عتقت  قد  الجنات  هــذه  ومــن 

بتْ تغرّ ــم  ث ـــشرق،  ال بــلاد  نمتها 

سحر من  للشرق  كــان  ما  نسيتْ  فما 

فلكها ترس  لم  السبع  البحار  تجوب 

￯ثغر على  ــيرا  أخ مراسيها  وأرســتْ 

فهي  بالماء  مزجها  الخمر:  شعشع  يقال  مشعشعة:  الممتلئ.  العبل:  القد.  تقاطيع  حسنة  مبتلة:    (١)
مشعشعة.
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معتكر والليل   ￯ــسر ال يطيق  ذا  من 

قمر ـــا  ي لــــولاك  ـــه  ل ـــن  يح ومــــن 

ساحته ـــدت  ارت لمــا  الليل  غياهب 

السمر ــا  به يخــلــو  منعة  عكستها 

حلكته فــرط  ــن  م  ￯لــنــر نكن  ولم 

البصر يبصر  لا  ــا  م حلكة  ــدار  ــق م

صاحبه الليل   ￯ــار س ليسأل  حتى 

النظر عشى  قد  أم  الدجى  ادلهــم  هل 

لظلمته ــا  ــاح ــض إي ــــورك  ن ــع  ــش ف

البشر الظلمة  كنه  يــعــرف  ـــات  وب

آيته الليل   ￯تــبــد ــورك  ــن ب أعــجــب 

العكر الدجى  يعفى  أن  النور  ــة  وآي

مدلج  كــل  يقفو  بقرصك  أعــجــب 

والوطر(١)  الوجهات  تعارضت  وإن 

(١)  يقفو: يتبع. أدلج: سار من أول الليل أو في آخره.



٤٥٦

منعزل ــدر  ــق ال نفيس  وكـــل  ـــاء،  ن
ـــدرر(١) ال العيلم  ــرار  ق في  ــأت  ن كــما 

ساطعة الــعــلــيــاء  في  ـــت  أن ودرة 
غمر(٢) ــر  زاخ مــوج  الليل  وغيهب 

منازلها ــازا  ــت مج ــوات  ــم ــس ال ــرقــى  ت

السهر جسمك  وأضنى  ضويت  لكم 

أبــدا مطرقا  الهوينى  تمــشي  ســهــران 

الفكر استغرقته  قــد  الحكيم  مشى 

وهج ذي  غير  نــورا  الكون  في  تفيض 

والحجر الــترب  حتى  الكون  فيلطف 

شاحبة الــقــمــراء  في  الخليقة  تجلو 

ــور ــص ــا الأشـــبـــاح وال ـــأن عــالمــن ك

ــه ــب ــق وأع ولى  عـــالمـــنـــا  ـــــأن  ك

ــر ــا غــــيره أخ ــن ــوت ـــد ح عـــــوالم ق

ظهرت، قد  المخفوت  الباهت  نورك  في 

مستتر قــبــل  ــن  م ــا  له معنى  ـــان  وب

ساطعة الشمس  أن  ذاك  في  يغن  لم 

يذر ولا  يبقى  لا  الــوهــج  فنورها 

(١)  العيلم: البحر.
(٢)  الغيهب: الظلمة، والشديد السواد.
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سنا ــت  رأي ما   ￯وأنــد أحنى  سناك 
المطر فيضك  يحــاكــي  ــكــاد  ي حــتــى 
ــه ــارحُ ــط ــن أجمــلــه عــنــدي م ــك ل
ومبتدر(١) مهزوم  ــوج  والم البحر،  في 
مرتعدا المــوج  في  لي  ــت  ــراءي ت لكم 
قمر يــا  الحلم  ــت  وأن ــاف  غ والبحر 
يذكرني الــفــضى  طيفك  إلى  أعــشــو 
الخصر المائج  حواها  حلمى  ــذراء  ع
ـــوردة دعـــجـــاء، ممــشــوقــة قــــدا، م
والسكر الكأس  شفتيها  وفي  ــدا،  خ
طفت العظيم  البحر  ربــة  كــأنهــا 
تستتر ــم  ث قلبي  بــالحــســن  ــوع  ــل ت
ــذر ح عـــلى  ــا  ــاه ــب ــص أت أزل  ــم  ــل ف
ــذر الح ينفع  لم  ــت  دن ــا  م إذا  حتى 
لجتها جـــوف  في  لتجذبني  دنـــت 
ـــك الخــطــر ــــوابي ذل ــــاد ص فـــما أع

(١)  ابتدره: سبه.
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تخطرينا ـــك  ـــت رأي مـــذ  ــك  ــت ــوي ه
ـــك تــرقــصــيــنــا ـــأن ــــرح ك ـــلى م ع
تلهو ــــروم  ال بــحــر  شــطــئــان  ــلى  ع
ــا ــون ــح ــل ـــل ال ـــرتج ــــه وت غــــوارب
ـــروابي ــلى ال ــل ع ــي وقــد ألــقــى الأص
ـــا فــنــونــا ـــوان ــر أل ــح ــب وفــــوق ال
المحيا عـــلى  ــاك  ــب ص ــي  ــن ــع ــال وط
الــيــاســمــيــنــا يــزيــن  ورد  ــى  ــن ج
مستعز ــةُ  ــت ــف ل ــك  ــن م ـــت  ـــان وح
الــعــالمــيــنــا في  ــه  ــن ــس ح ــوة  ــط ــس ب
حتى عــيــنــيــك  في  ــتُ  ــق ــل حم ـــما  ف
ــر عــيــنــيــك الجــنــونــا ــح ــــداني س ع
ـــون كــالمــشــاعــل محــرقــات ـــي ع
دفــيــنــا ــا  ــب له الحــشــى  في  تــؤجــج 
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ــامٌ ــه ـــتْ س ـــش ــما ري ــل ــث ــــظ م ولح
طعينا ــب  ــل ق ذي  ـــل  ك ـــادر  ـــغ ت
قلبي ــس  ــي ول ــــان،  الأم لي  فكيف 
ــه أمــيــنــا ــت ــج ــه ـــات م ـــزع ـــلى ن ع
ــا ــزوع ن ــا  ــب ــل ق لي  أن  هـــلاكـــي 
ـــل نــــجــــلاء حــنــيــنــا ـــك ــــن ل يح
حتفي فــيــه  يكمن  الــلــحــظ  وأن 
الكمينا لاقــيــت  عــيــنــيــك  وفي 
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ــم ــل ــك ــــض، ت ــــري ــــق وحــــــي ال
ــــم ــــرن ــــــــيِّ الهــــــــــو￯ وت ح
نـــصر ـــــــل  ك ولا  ـــــــــصرٌ  ن
ـــم ــــة ســـلَّ ــــزوب ــــع ـــن ال ـــص ح
ـــارا ـــي ـــت اخ ذاك  كــــــان  مــــا 
محــتــم ــــــــر  أم ذاك  ــــــل  ب
ــــرب ــــــدان ح ــــــي ــــــــب م الح
ــــضرم م آدم  ــــد  ــــه ع مــــــن 
ــــب تـــأبـــى ــــل ــــــين ق ــــــا ب م
ـــــــظ ومـــبـــســـم ـــــــــين لح وب
عــين طـــــرفـــــة  مــــثــــل  في 
ـــرم ـــغ م ـــــر  ـــــكـــــاب الم إذا 
انهــــزامــــا ــــى  ق لا  ـــل  ـــي ق إن 
ـــزم ـــث نه ـــي ــــن ح ـــصر م ـــن ـــال ف
ـــــار حـــيـــاة ـــــص ـــــت ــــــو ان ه
ـــــــــتراء مــــــن غــــــير تــــــوأم ب
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￯هــــو انــــتــــصــــار الــــــــذرار

أكـــــرم أروع  كـــــل  مـــــن 

ـــوغ ـــب ن طـــــــرفى  ضــــــم  إن 

ـــم ـــظ ــــــل أع ــــــؤم ــــــــان الم ك

￯ـــذر ع الــنــســل  في  ــــان  ك ـــد  ق

لم..؟ إذا  ـــــذاري  ـــــت اع ــــما  ف
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نعيمي لي  دام  لـــو  حــوريــتــي، 

بــالمــقــســوم رضــيــت  ــا،  ــن ــش ع في 

ــون ــن ــج الم ـــالم  ـــع ال وهــــذا  لي  ـــا  م

كالمحموم ــاي  ــن ــي ع ــت  ــدق ح إن 

ــم ــي ــوس ال ـــبر  ـــع الم ـــك  ـــه وج في 

همومي ــتــفــت  وان ــوني،  ــج ش قـــرت 

ــجــوم ــن ال ـــع  م  ￯أسر ــي  ــن ــت ــل وخ

بــالــعــيــون ــون  ــي ــع ال مــلــتــقــى  في 

الــرخــيــم ــك  ــوت ــص ل ــع  ــم ــت أس إن 

ــاء الجــوهــر الــكــريــم ــف يــصــفــو ص

الــصــمــيــم إلى  ــي  ــب ــل ق في  ــذ  ــف ــن ي

مــنــغــوم ــــر  وت ذي  ـــن  ع ــت  ــي ــن غ

اللحون في  مــنــه  أشــجــى  صــوتــك 

البهيم الـــدجـــى  في  ــم  ــس ــن أت إن 

ـــعـــاطـــرة الــنــســيــم أنــفــاســك ال

ضميمى  ￯ـــو اله خـــدر  في  ـــت  وأن

الــبرعــوم في  ـــورد  ال عطر  ـــرت  أذك
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عرنيني(١) في  الأطــيــب  عطرك  بــل 
الهــضــيــم قــــدك  في  ــس  ــم ــت أل إن 
ــتــشــكــيــل والــتــقــســيــم ـــة ال ـــراع ب
الجـــســـوم بــــدائــــع  ــي  ــن ــن ــغ ت لم 
ـــروم ــع ال ــن ــان وص ــون ــن صــنــع ي م
ـــي الــفــنــون ــى مــن دم ــه ـــدك أش ق
الهيم ـــف  رش ـــرك  خم ــف  ــش أرت إن 
نظيم(٢) اللمى  حلو  مبسم  ــن  م
ــالــشــمــيــم ــم وب ــع ــط ــال ــر ب ــك ــس ي
ـــروم ـــك ال ـــة  ـــلاف س في  ـــــدت  زه
الغصون جنى  ــن  م ــلى  أح طعمك 
ــا أقــيــمــي ــن ـــــواء ه ــت ح ــن ـــا ب ي
الحــريــم ــة  ــان ــط ــل س لي  ـــت  ـــأن ف
ــم ــي الأل الــــواقــــع  في  ـــوتي  ـــل وس
ــوم ــم ــع ال ـــلى  ع الأرض  وجـــنـــة 
ــون ــت ــف ـــن ال ــا م ــه ــي ـــا ف ــل م ــك ب
نعيمي ذي  ـــت  أن ــا  ه ــي،  ــت ــوري ح
كالعقيم ــــك  دون مــن  ـــون  ـــك وال

دوني مــن  عــشــنــا  عــن  ــلى  ــرح ت لا 

(١)  العرنين: الأنف كله أو ما صلب منه.
(٢)  الهيم: العطاش.



٤٦٤

ZÊaÏu@ÊÎÖÎ@ıaÏy@

ÊaÏ����u@ÊÎÖ

الــوصــال الــعــمــر في طــلــب  ـــاع  أض

ــــــات الجــــمال ـــــــراود فـــيـــه رب ي

ــف ــن وع ــــين  ل في  يـــطـــاردهـــن 

ــال ــح ــالم ــس يـــؤمـــن ب ــي ــا ل ــح ــل م

صــيــد دنــــيــــاه  في  أعــــيــــاه  فــــما 

الجــبــال ـــم  ش إلى  ــر  ــف ــن ي وإن 

طــويــلا قــنــيــصــتــه  ــعــت  ــن ــت ام إذا 

ــالي ــي ـــا عـــنـــه ل ـــده فـــغـــايـــة ص

ــورا ــف ــــد كـــانـــت ن ـــه وق ــين ل ــل ت

ــالي غ ــــو  وه ـــا  ـــواه ه ــلى  ــغ ت ولا 

ــمال ب ــــلا  وص ـــا  ـــاري ش ـــك  ي ولم 

الـــرجـــال ـــين  ب أوحـــــد  ـــو  ه ولا 

ـــــأن لـــديـــه طــلــســما خــفــيــا ك

ـــال ــــدود الحـــب ــــش ــــن م ــــاذبه يج

علم غـــير  عـــن  ولا  بـــه،  كــلــفــن 

ــال ــب ـــــأن بهــــن مـــســـا مــــن خ ك
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￯ــبر ــن ك ــراه ــغ ــه ص ــي ــس ف ــاف ــن ت
ــالى ــب ــت ت ــس ــي ــا ل ــه ــت ــأخ ــل ب ــك ف
ــرب ــت نــــار ح ــب ــش ــا، ف ــرت ــاي ــغ ت
سجال ـ  دوائـــرهـــا  رحـــى  أدار  ـ 
ــصــنــة هــداهــا ـــــادع فــيــه محُ تخ
ــال ــرم ــى حــلــمــهــا فـــوق ال ــن ــب وت
هــــداه إلى  يـــفـــئ  أن  ـــى  ـــرج ت
ــال ــض ــع ـــن الــــــداء ال وتــــــبرأه م
ــت عــلــيــه ــب ــل وتــــزعــــم أنهـــــا غ
ـــــآل الم ـــــير  غ ــــا  ــــآله م وأن 
أنثى ــع  ــطــب ال في  ــده  ــن ع هــي  إذا 
دلال ـــن  ع ــو  ــف تج كــســائــرهــن، 
￯ـــراء ـــإن ت ــذن بــحــصــنــهــن، ف ــل ي
ــال ــت ـــلا ق ـــون ب ـــص ــن الح ــم ــل ــس ي
￯ـــود لأخـــر ـــو￯ خ تــنــقــل مـــن ه
انــتــقــال؟ ــادة في  ــع ــس ال لــقــى  فــهــل 
معنى ينقصهن  ــد  ــي ــغ ال أن  أو 
ــال ــن ــعــصى الم ـــه، مــســت ـــي ـــن إل يح
نعيم ـــومـــا  ي ـــه  ل ــل  ــم ــك ي ــم  ــل ف
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مــلال مـــن  ـــــواه  ه ــم  ــل ــس ي ولم 

ــزو ــغ ـــزو ثـــم ي ـــغ ــك ي ــف ــن فـــما ي

المـــثـــال؟ ــب  ــل ط في  ــن  ــه ــل ــاق ــع م

ـــالي ــد كــثــرت مـــغـــازيـــه، وغ ــق ل

ــا المــغــالي ــه ــل ــاق بـــما يـــرويـــه ن

ــواني ــغ ال ــن  ــت ــت اف إذا  عــجــب  فــلا 

ــن فــعــل الخــيــال ـــا، فــالــســحــر م به

￯الـــعـــذار ـــدر  خ في  تــســبــقــه  ألم 

ـــوال ـــير ط ـــاط ـــن أس ـــف م ـــوات ه

ــــدث عـــن بـــطـــولات وحــب تح

ــــف المــقــال ـــن وقــعــهــا زي ـــزي ي

ــــارس الأحـــــلام تــغــزو ــع ف ــلائ ط

الحــجــال قــلــب  الــغــيــد في  ــوب  ــل ق

أداروا وإن  ــال،  ــج الح تغني  ــا  وم

الــعــوالي شرعـــوا  أو  ــســور  ال عليها 

￯أسر ــن  ــه ــت ــلاق ط عـــلى  فــهــن 

النضال قــبــل  ــن  م الــســبــى  رضـــين 

صيت ـــاه  ـــن أغ ـــد  صـــائ فـــذلـــك 

الـــرحـــال ـــد  ش إلى  ــج  ــت يح ــم  ــل ف
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ــن ــك ول ـــه،  ـــت ـــي رم ــب  ــل ــط ي ولم 
ــبــال ـــا لــلــن ـــاي ـــرم تــعــرضــت ال
الرمايا ـ  ترمي  أن  قبل  ـ  تــرامــت 
الــنــصــال حــر  تشتكي  ــــت  وراح
وتشكو ــا،  ــده ــائ ص ــار  ــت تخ مــهــي 
ــــلآلى(١) ــــال ـــع ك ـــدم ــه ب ــت ــال ــب ح
مهلا ــال  ــت ــخ الم ــد  ــائ ــص ــل ل ــل  ــق ف
ــال ــي ــت ــس هــنــا مجــــال لاخ ــي ــل ف
سعيا ــاد  ــي ــص وال الــصــيــد   ￯ــاو ــس ت
بــخــالي حــــيٌ  ـــا  م الحــــب،  وراء 
حب ــير  غ ــادة،  ــع ــس ال ـــب  الح وفي 
ــال ــج ــــدود الم قــريــب الـــغـــور مح
ـــب يخــبــو ـــالح ـــا ب ـــاهم ـــق فــــما أش
ــد الـــوصـــال ــع ــه ب ــب ــح ويـــقـــضي ن
ــا ــواه ــى س ــث ــه عـــن أن ــي ــى ف ــن ــغ وت
ــالى ــل ت ــح ــف ــد ال ــع ــه ب ــي ــق ف ــح ــل وي
ــا ــراغ ف ــما  ــه ــوس ــف ن في  ــب  ــق ــع وي
ــالى ـــل ب ــه ك ــي كـــجـــوف الـــقـــبر ف

(١)  المهى: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية يشبه بها في حسن العينين. الحبالة: المصيدة.
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المـــذال ــعــرض  كــال ــم  ــس الج فعشق 
ــال(١) ــي كــالخ طيف  الـــروح  وحــب 
ومــعــنــى ـــس  ح في  ــــب  الح ــــمال  ك
ــمال ــك ال دون  ـــا  م ـــل  ك ونــقــص 
فيه وحــــدت  ــا  م ـــب  الح ــى  ــم وأس
ضــلال ــن  م منجى  الــتــوحــيــد  وفي 
ــا ــان زم ــي  ــب ح في  تُ  وحــــــدّ ــد  ــق ل
ــالى ــث ــي الم ــب ـــرق الــــرد￯ ح ــم ي ــل ف
حبا ـــاي  ـــي دن في  ـــتُ  أمـــلَّ ــــإن  ف
ســالى ـــير  غ ــي  ــب ــل ق أن  ـــك  ـــذل ف
ــو زوجـــــه وهـــــو￯ صــبــاه ــل ــس أي
ــالى ــع ــب الم ــل ـــلى ط وحــــافــــزه ع
بقلبي ــــت  زال فــما  زالــــت،  ــن  ــئ ل
ـــــزوال ــــوق ال ــا ف ــه ــب ــا ح ــب ــي ــب ح
غاضت الــصــحــراء  في  ـــاء  الم كعين 
آل(٢) ـــــراق  رق ريهــــا  ـــف  ـــل وأخ

(١)  العرض: المتاع وحطام الدنيا. المذال: المهين.
(٢)  الآل: السراب. الرقراق: ما يتلألأ.
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ــم ــوه ــا ب ــن ــي ــي ح ــت ــج ــه أعـــلـــل م
ــــالى:(١) ــــي ــة ح ــل ــث ــلــيــهــا مم يخُ
ــذر ــاء ن ــن ــس ــة الح ــان ــن ــوس هـــي ال
ــال ــط ــــول الم ـــلى ط ــا ع ــه ــارس ــف ل
لتصحو ــي  ــن م ــةً  ــل ــب ق ـــرُ  تـــنـــظَّ
ــالى ــش بــزهــر الحــــب ح ــي ـــلى ع ع
عقلي إلىّ  لــثــاب  تــصــحــو  ولــــو 
ــالى(٢) ــق ع في  ــة  ــلاق ــط ال ــتُ  ــي ــف وأل
وفــهــم ذوق  في  كــالــقــرب  ـــما  ف
ــال ــص والخ ــز  ــرائ ــغ ال مــنــحــى  وفي 
ــة الـــدنـــيـــا، فــطــوبي ــن كــذلــك ج
حـــال خــــير  في  بهــــا  يحـــيـــا  لمــــن 
ــلال ــظ ـــــة ال ـــات وارف ـــن ومــــا الج
ــال ــو ب ــف ــــدوم وص ـــو￯ حـــب ي س

(١)  الإشارة إلى قصة «حسناء الغابة النائمة».
(٢)  العقال: الرباط، وهو هنا رباط الزواج.
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ــزني أمـــا اســتــنــفــدت أفــراحــي وح
وعيني قــلــبــي  في  ــع  ــب ــن ال ـــف  وج
فيه ـــــروح  ال ــــذوب  ت دمــــع  ـــلا  ف
جفني ــض  ــغ وي نــاظــري  ــغــشــىِّ  ي
ــــؤادي ف ـــه  ل ــير  ــط ي طـــــربٌ  ولا 
ــدن؟ ــــواب ع ــه أب ــتــحــت ل ـــأن فُ ك
جميعا ــى  ــوائ ــل غ ــدتُ  ــف ــن ــت اس ـــا  أم
ــين في صــفــو ودجــــن(١) ــال الح ــلى  ع
وخــفــت شرتـــى وخــبــا ضرامـــى
ــى(٢) ــأن ــت ــل ــى الــتــسرع ل ــن ــم ــل وأس
قلبي الحـــب  دواعــــي  ــن  ع ـــصر  وأق
ــى؟ ــن ــم ــت ــر وال ــذك ــت ــل ـــد ل ـــل وأخ
وأحجى  ￯ـــر أح ذا  كــان  ــد  ق بــلى، 
كــســنــي ســــن  عــــلى  أوفى  لمــــن 

(١)  الغلواء: المغالاة. الدجن: الغيم المطبق المظلم.
(٢)  الشرة: الحدة النشاط والغضب والطيش.
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جمــاحــي ـــن  م ــف  ــك ــف أك لا  فــــمالي 
وأمـــن دعــــة  في  ــر  ــم ــع ال ــــي  وأنه
عضو ــل  ــك ب ــــأن  ك ـــــالي،  ب ــــا  وم
جنى ــــف  أل ــس  ــب ــل ت وجـــارحـــة 
أني ـ  ــت  ــب أذن ومـــا  ـ  ــي  ــب ذن  ￯أر
ـــن(١) ـــف الم ــع  ــب ط دمــــي  في  ــن  ــف م
يــومــا ــاي  ــش ح ــر  ــق ي أن  ــا  ــاش ــح ف
ــم المــطــمــئــن ــي ــع ــن ــل ويــســكــن ل
أجــنــى الجـــنـــات  لي  ــت  ــان ك ولـــو 
ــل غصن ك ــن  م المــشــتــهــي  جــنــاهــا 
ــات طرا ــن ــك الج ل ــأ،  ــن ــل: «اه ــي وق
ظني ــاب  خ الشجيرة»   ￯ــذ ه  ￯ــو س
ـــاني جــنــاهــا ـــرم ــــلىَّ ح ـــــقِّ ع وش
سجن ـــن  ره ـــأني  ك بي  وضـــاقـــت 
قيد دون  انـــطـــلاق  في  نــعــيــمــي 
وغبني طــــردي  ــده  ــع ب يــك  وإن 
ــذا ــت حــــواء ه ــن ـــلى جــــدي ج ع
ــــد كــــل فــن ومـــــن هـــــذا تــــولَّ

(١)  المفن: هو ما يقال عنه اليوم «الفنان».
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 لم يزعجني ـ وأنا على عتبة الموت من أزمة في القلب ـ غير خاطر فاجع واحد: 

حال أمي العجوز المريضة تتلقى خبر موتي...

 ￯أية فجيعة للمسكينة في هذه السن! .. هذا الرأس الأشيب العزيز الذي نفتد 

بالروح كرامته سيطأطئ إذن في مذلة، وأي مذلة... وا أسفاه!!

لبعض نصوص الأدب من محفوظاتي:  قديم   ￯اللحظة صد تلك  وعاودني في   

«اللهم  للقتال:  سفرهم  عند  أولادها  تودع  وهي  أعرابية  دعاء  إنه  التلمذة...  أيام 
أعزني بوقوفهم على قبري ولا تذلني بوقوفي على قبرهم»... عجيبة ذاكرة الأطفال!!

 كيف رسبت هذه الكلمة العميقة في الوعي الباطن من نفسي الصغيرة وقتئذ؟!

 وهنا زاد من عجبي، أن رأيتني كما عشت أديباً أموت أديباً... ألست أستشهد 

بنصوص الأدب حتى على عتبة الموت؟!

ولكن عدت فذكرت كيف كانت أمي ـ كلما داخلتها الغبطة وهي تملأ عينيها   

مني ومن إخوتي ـ تردد في صوت خافت: «اللهم احفظهم!. اللهم اجعل يومي قبل 
يومهم... يا رب!!»

 هؤلاء الأمهات... هن ولا ريب قديسات. لا شئ في تمجيد المرأة يعدل الحديث 

عن «المرأة الأم»...
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ولكن، مالي نسيت هذه المسكينة الأخر￯ الواقفة إلى جانب فراشي مشدوهة،   

وهي مع ذلك قد أيقظت كل حاسة من حواسها لخدمتي والعمل على ما فيه إنقاذي. 
إن ممرضات هذا المستشفى أو ذاك بأجمعهن ما كن ليقمن بعض قيامها على خدمتي 
ليل نهار؟.. إنه أمر نادر أن تكون العناية البالغة مع الجزع البالغ ممكنة في التمريض... 
ولكن جزع زوجتي البالغ كانت له مسحة خاصة لا تنعكس على وجوه إخوتي، إنه 
جزع لا يخلو في نظري من جانبه المادي... لقد كانت تبدو أحيانا كأن سيصبح عليها 
النهار، شريدة بغير دار... ولم يكن هذا التقدير العملي منها يقع مني موقع الاستنكار. 
التماسها لنفسي...  للناس الأعذار قبل  الدنيا ومطالب الحياة، وألتمس  إنني أعرف 
الملهوفة  الوامقة  النظرة  تلك  حين،  كل  وجهي  في  نظرتها  أمام  أذوب  كنت  ولقد 
، وأنا على عتبة الموت: «ناشدتك  الشاخصة الملحة، وهي في إلحاحها كأنما تبتهل إلىّ

االله أن لا تذهب»!

، وعلى من حولى... فقد   كانت أول ليلة لازمت فيها فراش المرض شر ليلة عليّ

زاحفة  ثلجية  الوريد، موجة  الجديد في  الدواء  بعد ساعة واحدة من حقنة  غشيتنى 
جارفة تسر￯ بدلا من الدم في عروقي، وسرعان ما وجدتني مثلوجا أنفض في عنف 

من فرعي إلى قدمي، وأسناني تصطك إلى حد العجز عن الإبانة بلفظ...

ات الرعدة شداداً متداركة لا قدرة لي على مغالبتها، فكنت ـ أنا الموسد   وكانت هزّ

الممنوع من الحراك ـ أتقلّب وأتوثب في الفراش كالمجنون، وقد تشبثت بي زوجتي 
لتلزمني الرقاد، وسارع أكبر إخوتي إلى التليفون يسائل الطبيب بعد الطبيب...

 وقد وقر في نفسي وفي نفوس من حولي أنها النهاية، حتى لقد هرع أحد أشقائي 

ـ فيما علمت ـ إلى باب الخروج من هول المشهد.. وكانت زوجتي ـ على ما بها من 
عصبية ـ أقو￯ الجميع استعداداً للنجدة العملية، وذلك طبع فيها، فبادرتني بما أفتى 
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به الأطباء من الإسعافات العاجلة.

 وبعد هنيهة أخذت أستشعر الدفء شيئاً فشيئاً، وأسترجع السيطرة على فرائصي 

وأطرافي المرتعدة، حتى زالت عني الرجفة. ثم رانت عليَّ بعد هذا الإعياء غشية النوم 
المخدرة، واشتملتني رحمته السلبية.

 ومضت أيام وليال ثقيلة الوطأة بطيئة الخطوات، وأنا على حالى طريح الفراش 

بغير حراك، وكان كل يوم كسابقه يمضي على الوتيرة نفسها: الفحص الطبي المتكرر. 
التحاليل المختلفة اليومية، الحقن الجلدية، الأدوية قبل الطعام، وبعد الطعام، وفي أثناء 
الطعام... وأقول الطعام على سبيل التجاوز أو المجاز فإن الطعام في هذه المناسبات 

اسم على غير مسمى. فهو إما سوائل مائعة، أو مسلوقات شاحبة...

 ولم تكن المحظورات مقصوراً أمرها على أنواع الطعام، بل تشمل الحركة بوجه 

عام ولو كانت لأقصى الضرورات، ثم القراءة حتى في الصحف والمجلات، والكلام 
، بل يدخل في المحظور كذلك مجرد التفكير... ولو كان وسوسة وهمساً

 وأذكر أن الطبيب ما إن بلغ في النذير إلى حد تحريمه على مجرد التفكير حتى ذهب 

بي التفكير فوراً، وعلى غير إرادة مني، إلى كلمة «ديكارت» المشهورة التي هي نقطة 
البداية لفلسفته في إثبات الوجود: «أنا أفكر... إذن، أنا موجود»...

 ولم أتمالك أن ساءلت نفسي إن كان في مستطاعي أن لا أفكر، وأن أكون مع ذلك 

موجوداً في عداد الأحياء؟

سكينة  مثل  حزينة،  سكينة  كله  البيت  على  بل  رقادي،  غرفة  على  تخيم  كانت   

المقابر، ولكنني كنت لا أستشعر السآمة، فالسكينة حبيبة إلى نفسي. 

وفي وسط هذه السكينة أحسست حركة غير اعتيادية وبعض اللغط في البهو،   
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ثم خطوات عارمة فتية في اتجاه غرفتي، ثم طلعة سمراء تنكب على رأسي وتترك على 

جبهتي الشاحبة قبلة مشفقة رحيمة... فأدرت رأسي في تؤدة من الضعف والوهن 

متطلعا، فإذا صاحب هذه الأريحية العاطفية أحد وزراء الدولة، إنه على رأس الوزارة 

التي أعمل بها، وقد لقيته على هذه الصفة مرات معدودات، ولا أحسب التوفيق كان 

حليفا لي في تلك اللحظات.

والمهام  الشواغل  كثرة  على  يعودني  أن  إلا  ويأبى  مرضي،  في  يذكرني  هو  وهذا   

اطمأن  ثم  متأثر،  ساهم  وهو  برهة  فراشي  جانب  إلى  مجلسه  أخذ  وقد  الرسمية... 

من شقيقي الأكبر إلى إجراءات العلاج، وإلى أن القائم على تطبيبي من كبار الأطباء 

المتخصصين، وهذا غاية الفضل.

 ولكنه أبي أن يقف عند هذا الحد، فما أضحى اليوم التالي حتى كان حول فراشي 

زمرة من كبار الأطباء ومعهم الطبيب المعالج في حلقة استشارة طبية، وقد أوفدهم 

مع مدير مكتبه مهذب نبيل، ووفاهم جزاءهم على الرغم من احتجاجي بأني لاأطيق 

ذلك. وقد زاد من تقديري لهذا الفضل، أن صاحبه على كل حال لم يكن من أصحاب 

الأموال، ولكن عاطفته كانت الغالبة وإرادته كانت النافذة.

 وقد تركتني هذه العاطفة الكريمة في حيرة عظيمة، ثم زاد في حيرتي خفاء هذه 

المكرمة عن الزملاء والناس أجمعين، في بلد لا تخفي عن الناس فيه خافية. وكان من 

احترام  من  بدا  اليوم  أجد  لا  ولكنني  عنقي،  في  الدين  ثقل  تضاعف  أن  جميعه  هذا 

إرادته على الرغم مما أحسه من حاجتي إلى التخفيف من ديني والخروج من حيرتي 

بإعلان فضله وشكره.

ولا يسعني وأنا في مقام الشكر إلا أن أذكر بالحمد جميع من تفضلوا بالسؤال   

عني في مرضي، ومن كلفوا أنفسهم مشقة الزيارة مواطنين وأجانب، فإني لأتذكرهم 
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زائراً زائراً كأنه كان لقاء الوداع..

أعادوا  إنهم  لأقول  الطبية،  الاستشارة  حلقة  في  حولي  اجتمعوا  من  إلى  وأعود   

الامتناع عن  المعالج في ضرورة  الطبيب  تعليمات  ـ  بدوره  ـ كل طبيب  على سمعي 

الحركة والكلام، وقد امتنعت عنهما، أما الامتناع عن القراءة والتفكير فمطلب على 

مثلي عسير، والموت عندي أهون منه...

الكتب وكانت  القول أني مضيت على عادتي في قراءة الصحف وبعض  وجملة   

يعاودني  التفكير  كان  وكذلك  منها،  العربية  غير  سيما  ولا  لي  إجهاداً  أشد  الكتب 

فأذهب معه كل مذهب، فإذا بدت الأفكار السود تساورني عدت إلى القراءة...

 غير أنني تجاوزت هذين إلى حد الكلام مرتين ... وليس مجرد الكلام، بل الكلام 

العالي المنفعل:

إخفاء  على  حرصوا  قد  إخوتي  وكان  أمي،  مع  تليفونيا  فكانت  الأولى  المرة  أما   

مرضى عنها، إشقاقاً عليها من وقع الخبر ومشقة الحضور وهي على حالها من الهرم 

والأمراض الملازمة له... فاتفق ـ لسوء حظنا وحظها ـ أن أراد بعض ذوي القربي 

تليفونيا  ـ  علمنا  غير  ومن  ـ  دوننا  فخاطبها  همها،  ومشاطرته  لها  إيثاره  مبلغ  إظهار 

السؤال، واستعلمت عما  فبغتت، وأزعجها  اليوم...  ذات مساء، يسألها كيف حالي 

صحتها...  عن  السؤال  أراد  إنما  أنه  وزعم  فراوغها  البال،  مشغولة  ملهوفة  وراءه 

فأجاب  تطلبني،  التليفون  تناولت  المرتبك حتى  المضطرب  يفرغ من حديثه  كاد  فما 

عني شقيقي الأكبر، فسألته عني، وفيم هو عندي، ولامته كيف يكتم عنها مرض 

ولدها... فزعم لها أني أشكو وعكة واضطرابا عصبيا، وأني نائم ولا داعي لإيقاظي، 

وأنه من الخير لي أن أستريح... ولم يزل بها حتى هدأ روعها، وبان له اقتناعها.

 وفي الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل دق جرس التليفون... هي أمي 
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المسكينة ثانية، لم يطاوعها النوم ولم يغمض لها جفن، بل زادت بها الهموم والأوهام، 

المرض،  أشد  مريض  شك  لا  أنني  على  تصر  المرة  هذه  في  وهي  الظلام...  هدأة  في 

التليفون كل مرة، ووجوده  إجابة شقيقي الأكبر عني في  القاطع على ذلك  ودليلها 

عندي حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل.. لقد صح ـ إذن ـ ما توجسته من مرضى، 

وهذه الدلائل منذرة بشدته، ومن يدري فقد أكون على شفا الهلاك...

لا  المسكينة  أن  يقيناً  المحقق  من  وبات  تحرجاً،  يزداد  التليفوني  الحديث  وأخذ   

يمكن أن تنقضى عليها الليلة في هذا القلق الفاجع على ولدها إلا ليطلع عليها النهار 

التليفون  يناولني  بأن  أخي  إلى  أشرت  أن  أتمالك  فلم  مجنونة...  أو  مشلولة  أو  ميتة 

على الرغم من حظر الأطباء، وعلى كره منه تناولت التليفون وأنا في موضعي طريح 

الفراش، وجعلت في لصق فوهته ليكون صوتي الضعيف الخافت مسموعا يطمئنها... 

وألقيت عليها في إيجاز تحية المساء، وأن الذي أشكوه وعكة بسيطة، وأني بخير. فإذا 

هي ملتاعة: «ولكن صوتك ضعيف خافت، أصدقني القول!»

 وعزّ علىّ فرط التياعها، فاستجمعت ما بقى لي من قوة مدفوعاً بإشفاقي عليها، 

ورفعت صوتي جهد ما استطعت وهتفت: «أنا بخير» ثم استطردت: «كنت نائماً حين 

دق التليفون... عن إذنك، سأعاود النوم». وأسلمت إلى أخي سماعة التليفون، وقد 

خيل إليّ أنى سأسلم روحي على الأثر!

 أما المجازفة الثانية، فكانت بعد أيام، في ذات ليلة قبل منتصف الليل وأنا على فراش 

وقد  كبير،  مقعد  على  ساهرة  زوجتي  الفراش  جانب  وإلى  النوم،  نافر  أستدرج  المرض 

التأمل في وجهي  وتطيل  النظر،  والهم، وهي تخالسني  التعب  الأيام  أضناها طوال هذه 

كما  التحسن،  أمارات  من  أمارة   ￯تر أن  جاهدة  تتلمس  الضئيل  المصباح  نور  في  خلسة 

يتلمس الغريق في البحر الخضم ما يتشبث به ولو كان قشةً طافية واهية...
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انكسار،  ذات  عليها  الوهم  غلبة  من  تبدو  الدار،  سيدة  وهي  زوجتي  وكانت   

كأنها أصبحت بالفعل أرملة لا عائل يحميها، ولا سقف يأويها، فتكاد لولا تماسكها 
أمامي أن تندب حظها وتدق صدرها وتجهش بالبكاء...

 ولم أكن على ما بي وطأة المرض غافلا عما بها، فلم أتمالك في إشفاقي عليها من 

الإيماء إليها بالدنو، فلما دنت جازفت للمرة الثانية بالحديث المتصل المنفعل لأطمئنها 
حال،  كل  على  السواد  حالك  غير  أنه  إلا  مشرقا  يكن  لم  وإن  فهو  مستقبلها،  على 
فجعلت أحدثها عن نصيبها الشرعي في الميراث والمرتب... ولم تمنعني زوجتي من 
المتقطعة الخافتة، ولكن شعاعاً من  الحديث، بل جعلت تبكي وهي تصغى لكلماتي 
شمس  من   شعاع  ينبثق  كما  الباكيتين  عينيها  فى  يلتمع  كان  كريم  مستقبل  فى  الأمل 

خلال السحب الماطرة...

 وكانت زوجتي ـ بعد انقطاع الزوار من عيادتي وانصراف أهلي ـ تنقل سريرها 

كل ليلة إلى غرفتي في مواجهة سريري، حتى تلبي ما عسى أحتاجه في جوف الليل. 
ولما كنت ممنوعا من الكلام فقد كان إلى جنبي جرس صغير أتناوله وأدقه كلما احتجت 
إليها. ولكن الجرس كان لصغر حجمه ضئيل الرنين، ولم تكن زوجتي مطمئنة إلى 
التنبه على صوته، حين تأو￯ إلى فراشها آخر الليل، منهوكة القو￯ بعد تمريضي طوال 

النهار ومعظم الليل...

 فكانت تعمد كل ليلة قبل نومها إلى شريط ممدود  تربطه إلى معصم يدها وتعطيني 

طرفه حتى أشده كلما احتجت إلى إيقاظها...

بدافع  مضطرا  أفعله  وكنت  مختار..  غير  مرغما  مرة  من  أكثر  ذلك  فعلت  وقد   

إلى  المربوط  الشريط  أشد  أيام  بعد  الأمر، ولكني صرت  أول  من مقتضيات مرضى 
معصمها وأوقظها لا من أجلى، بل من أجلها!
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 فقد كانت زوجتي الحزينة المجهدة كلما آوت إلى سريرها، وأسلمت عينها للنوم 

بعد مجهود اليوم، لا تكاد تستغرق ساعة، حتى تنتفض في فراشها كالذبيح وتجهش 
انتفاضها... إنها تحلم حلما فظيعا فاجعا  نائمة، ويعلو نشيجها ويشتد  بالبكاء وهي 
ولا شك... وهكذا لا أجد مندوحة من جذب الحبل المشدود إلى معصمها وإيقاظها.

 وكنت أسائل زوجتي في الصباح عن حلمها، فكانت بعد إلحاح تقص على أطرافاً 

المنام طيف زوجتي الأولى  ما روته عن رؤيتها في  تلك الأحلام،  منه... وأذكر من 
الفقيدة، جالسة عند طرف الوسادة على رأسي، وما تبادر لخاطرها المنزعج من أنها 
جاءت تصحبني إلى عالمها... وهنا أمسكت فجأة عن الكلام، كأنما أدركت خطأها 
في الإفضاء لي بحلمها، وعادت تقول ـ ولعل ذلك من عندها ـ إنها حين انزعجت 
وارتفع عويلها في النوم، طمأنتها الفقيدة أن لا غرض من زيارتها إلا عيادتي، ودعتها 

إلى الجلوس على رأسي عند طرف الوسادة المقابل.

 فليس بالعجيب ـ إذن ـ أن كنت في معظم الأحيان أر￯ زوجتي ساهمة شديدة 

الوجوم في ساعات الصباح المبكر، فذلك ولا ريب من أثر الوهم الذي يعلق بذهنها 
من تلك الأحلام المنكرة.

ثم  الأكبر،  شقيقي  وعندي  برهة،  ليلة  ذات  في  تركتني  أنها  كذلك  أذكره  ومما   

أخي  انصرف  ولما  مرضت.  منذ  أعهدها  لم  طمأنينة  وجهها  وفي  قليل،  بعد  أقبلت 
ظلت ساهرة، وقد حانت ساعة نومها المتأخرة... إنها متنبهة الحس لا تفكر في النوم. 
 ، ولم يكن ذلك عن قلق، فإن على وجهها سمة الارتياح ظاهرة. وأخيراً مالت علىّ

وهمست: «لقد طردتها» وتنفست الصعداء...

كنت  «لقد  تقول:  استأنفت  أنها  بيد  أسأل...  ولم  زوجتي  تعنيه  ما  أفهم  ولم   

أحس بوجودها منذ أيام، وقد حاولت الجارة التي تسكن السطح طردها فلم تفلح، 
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فصعدت الليلة، وأثرتها من مكمنها، وطردتها مرغمة شر طردة»!

 وضحكت زوجتي كالطفل الظافر، ورددت: «لو رأيتها وهي تطير عن سطحنا 

مغضبة مرغمة تصرخ، لأخذك الضحك»!

 وأغرقت مرة أخر￯ في ضحكها المستبشر الظافر.

الذي  بالكلام  وغمغمت  معها،  وتضاحكت  وابتسمت،  فهمت،  وعندئذ   

يرضيها ويزيد في طمأنينتها: «إذن، كان على سطح دارنا بومة فطردتها؟! الحمد الله... 
الحمد الله»!

فيها حال الحياة  تقاربت  أنساها،  ليالي لا  ـ  الفراش  ـ وأنا طريح  ولقد قضيت   

وحال الموت حتى اختلطتا في حسي وفي نفسي.

الفراش،  من  موضعي  في  وأنا  يوم،  بعد  يوماً  على  يختلفان  والليل  النهار  كان   

وكان  رهينه...  القبر  كما يحتضن  الفراش يحتضننى  الحي أحس  إحساسي  وكنت في 
يخيل لي في بعض الأحيان أن رقدتي هي المرانة لبضعة أيام على رقدة القبر الطويلة!

لم يكن خاطر الموت يفزعني، وإنما كان يحز في نفسي أني أموت قبل أن أشفى   

غلتي من القراءة... إن خزائن كتبي زاخرة بعشرات المئات من المؤلفات المختارة في 
أكثر من لغة ولم تترك لي الوظيفة فسحة من الوقت لدراسة الجزء الأكبر منها...

الصحف  في  السنوات  سياق  في  المبعثرة  الكثيرة  كتاباتي  كتاباتي،  وهنالك 
والمجلات، لقد كنت طوال هذه السنوات أطاول، وأطاول في جمع شتاتها ونشرها 
في بضعة مجلدات، كما فعل غير واحد من الأدباء أصدقائي... وها قد فات الأوان، 
بعدي؟  يفكر في جمعها ونشرها من  تراه  ذا  إلى غير رجعة... من  الفرصة  وضاعت 
أساطير  في  النسيان  نهر  هو  قومنا،  أدباء  منه  يشرب  الذي  النهر  لكأنما  هيهات!! 
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أصدقائي؟ واحسرتاه!! كم  اليونان... ومع ذلك، فماذا أنتجت إلى جانب ما أنتجه 
وددت لو كتبت قبل موتي مجلداً ضخماً عن ذلك الشاعر الرجيم «بودلير» ليحل في 
المكتبات محل الكتيب الصغير الذي نشرته في ترجمة حياته وأشعاره... لقد جمعت منذ 
ذلك الحين كل ما وقع تحت يدي من المراجع لتكون عدتي في إخراج ذلك المشروع 

الضخم، وأخشى ما أخشاه أن يدفن معي...

 وهنا ـ على ذكر خزائن كتبي ـ ذكرت أني اقتنيت معظمها بالشراء من مخلفات من 

سبقوني إلى دار البقاء من محبي الثقافة وأهل الأدب.. وسرح بي الخيال، فتمثلت كتبي 
المتعلمين  الباعة من أنصاف  أيدي  تتناقلها  الوراقين  ـ مبعثرة في أسواق  ـ بعد موتي 
وتطرح في كل مكان مطارح الهوان، حيث تباع بأرخص الأثمان... أما كان الأولى لو 

أوصيت بها لدار الكتب حين كان في العمر متسع؟!

 ثم هذه المعاجم، معاجم اللغتين الفرنسية والإنجليزية التي ملأت حواشيها بما 

يفيد المترجمين إلى العربية، لقد أفنيت في هذه الفوائد وقيد هذه الشوارد من جهدي 
وعمري ونور عيني، وهذه هي تتعرض للضياع فلا يفيد منها أحد... واضيعتاه!!

عليها  وقام  الضياع  من  لصانها  إذن  عني...  يرثها  ولد  لي  كان  لو  المكتبة  هذه   

فانتفع، ونفع.

، لو رأيت إلى جانب فراشي ـ وأنا ألفظ النفس   ثم، أما كنت أموت أطيب نفساً

الأخير ـ ذلك الولد الذي هو استمرار لحياتي وبقائي، بما يجري في عروقه من دمائي، 
وما هو مركوز فيه من شمائلي وطباعي؟

حتى  الوهم،  يتجسم  يزال  ولا  الموهوم،  الولد  ذلك  وهمي  في  عندها  ويتمثل   

ذراعي  الفضاء  في  فأمد  فراشي،  جانب  إلى  هنا  العين،  رأي  «ولدي»   ￯أر أحسبني 
أنتبه، ويراجعني وعيى ويثوب لي رشدي،  ثم  لأمسح بكفي على رأسه وأباركه... 
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فترتد ذراعي في موضعها إلى جنبي خائرة متراخية!
 بيد أني ـ في مواجهتي الموت على هذه الحال ـ كنت لا أعدم أسباب العزاء، بل 

كانت ينابيعه تفيض، تفيض في وناء، ولكن من غير تكلف ولا عناء...
البعيد والقريب، من غير توقيت ولا  فقد كانت تراجعني صفحات من الماضي   

الحب  وبلوت  كثيراً،  أحببت  لقد  عامرة...  أجل،  عامرة،  صفحات  إنها  ترتيب... 
العاطفي العميق على مختلف ألوانه وشتى طعومه... وإني لأذكر أولئك الحبائب واحدة 
ا، والمتعة في أن تكون  واحدة... هل في الحياة أمتع من الحب؟! المتعة في أن تكون محب_

محبوبًا، والمتعة في الحب نفسه بفكرته ومعناه وجوه... هذا هو الحب المثلث الرحمات.
 وإذا كنت قد أحببت كثيراً، فإني كذلك قرأت كثيراً، في الفن والتاريخ والأدب، 

كما ألممت بأنواع من المعارف وأطراف من العلوم والفلسفات...
 وإلى جانب هذا وذاك فقد جاهدت، من أجل أهلي، ومن أجل نفسي في سبيل 

الحياة الكريمة.
إيطاليا،  العالم في  أقطار هذا  الفنانين في أجمل  فقراء  إنني طوفت كما يطوف  ثم   

عن  فضلا  انجلترا،  في  البحيرات  ومنطقة  والنمسا،  وهولندة،  وأسبانيا،  وفرنسا، 
وشواطئ  العربية  والعمارة  الفرعونية  الآثار  حيث  الخصيب  الوادي  هذا  في  طوافي 
الإسكندرية، مع جواري الطويل لنهر النيل، وهو بحق أبو الأنهار، وأحقها بالتقديس 
والتأليه في عقائد السلف الأولين... فأي بأس، بعد أن عرفت ما عرفت في هذا القطر 
 ￯وفي معظم أقطار هذا العالم، أن ينقلني الموت إلى العالم الآخر؟.. إن الراحة الكبر

فى هذا المآل على كل حال.
 وبينما كانت تتوارد هذه الخواطر على فكري وخيالي وأنا طريح الفراش بين الحياة 
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والموت، كنت أردد: «لقد عاش أطول دهره من أحسن إنفاق عمره».

 كان يعودني كل يوم أحد الأطباء ويبدي بعد الفحص ارتياحه... وقد علمت 

منه أنه ذو خبرة مضاعفة بحالي، بوصفه طبيبا، وبوصفه مريضا كذلك، إذ سبقت له 
الإصابة بمرضى. ومن ثمة فهو ير￯ من حقه على أن أثق بكلامه ثقة مضاعفة بحكم 
خبرته المضاعفة. ويعلم االله أني لم أكن قليل الثقة به، ولكني لطول صحبتي للحياة 
صرت ـ مع الأسف ـ أكثر معرفة بالقدر من أن أطمئن إلى غدراته... وكيف أطمئن، 
وقد كان الموت أقرب ما يكون لنا وفي عقر دارنا حين تماثل للشفاء والدي. ولكن 
ا في مكمنه قريبًا منا، متلفعا في عباءته المسحورة يخفي طلعته  الموت كان كعادته قابعً
عنا... وفي اللحظة المقدورة خرج من مكمنه، وأزاح العباءة عن طلعته، وتقدم نحو 
الواحدة في صوت خافت  الهمسة  تلك  الباردة  بأنفاسه  رهيبة همس  إيماءة  أبي، وفي 

مبحوح: «هذه نهايتك»!

 منذ ذلك اليوم، صرت لا أطمئن إلى الحياة، ولا أثق في الرجاء.

* * *
أراني  اد  العوّ عادني  وإذا  الأطباء.  يقول  هكذا  أو  للشفاء،  تماثلت  أراني  والآن، 
الله  ولأسجدن  قضائه،  في  لطفه  الله  فلأذكرن  المقيد...  مشية  تكن  وإن  إليهم،  أمشي 
شكراً أن اشتمل بالرحمة أمي، وزوجتي، ومن بعدهما شخصي الضعيف، حين أخرّ 

أجلي وأبقى ذلك الخيط الدقيق من عمري ممدوداً إلى حين. 

ا أن يحفظ علىّ ـ   ولما كانت رحمة االله قد وسعت كل شئ، فإني أبتهل إليه ضارعً

فيما بقى من أيامي ـ متعة القراءة، ونعمة الحب، وكرامة العمل والجهاد.
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ــا بــســهــم الــقــضــاء ــع ــــو￯ صري أأه

ــاء ــدم ــى نــجــيــع ال ــرح ويــنــزف ج

الــدعــاء! يــســتــجــاب  ــة  ــره ب وفي 

* * *

جهيد ــد  ــه ج ــد  ــع ب مـــن  ــض  ــأنه ف

جديد ــن  م ــى  ــوغ ال وســط  ــل  ــاض أن

مريد! حــرب  شيطان  كــنــت،  ــما  ك

* * *

ــماء ــس ال ــك  ــي ــل م ربي  تــبــاركــت 

ــاء ــرج ــد ال ــق ــد ف ــع ــي ب ــن ــت ــدارك ت

ــد انــطــفــاء ــع ــت الــنــار ب ــب ــد ش ــق ل
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تــطــيــلي ولم  ألمــــمــــت  أراك 
ــل ــوي ــط ال مــــرضي  في  ــــــارتي  زي
ــل ــي ــــن دل ــا حــســبــي م ــه ــن ــك ل
ــل ــي ــل ــق ــال ــــما قــلــيــل مـــنـــك ب ف
ـــولي ذه ــى  ــف ش أن  ــل  ــي ــل ق وهــــل 
ــل ــي ــم ــــدك الج ــــق تـــطـــلـــعـــي ل
تميلي أن  مــنــك  ــل  ــي ــل ق ــــل  وه
بالتقبيل ــب  ــاح ــش ال ــي  ــم ف عــلى 
ســبــيــلي في  الأهــــــل  لاتحـــفـــلـــين 
غليلي  ￯ــــد ص ــين  ــف ــش ت ـــك  عـــلَّ
والــتــأمــيــل ــأس  ــي ال ــين  ب كــنــت  إذ 
ــل ــي ــرح ــال ــــــؤذن ب حـــشـــاشـــة ت
خليل ـــن  م يـــاحـــواء  ـــت  ـــورك ب
مــثــيــل ــــلا  ب ــــح  ص إن  ـــك  حـــب
ــول ــم ــش ال في  كــالحــريــق  ــب  ــش ي
كــالــســيــول ــــرف  يج ــى  ــغ ط وإن 
ــــوف الــقــيــل ــك خ ــن ــوق ــع ـــلا ي ف
ــذول ــع ــذل وال ــع ـــوق ال ــب ف ــالح ف
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ــه الـــدهـــر مـــن بــديــل ــن ــس ع ــي ول
ـــلا تــأجــيــل ـــود ب ـــع ـــرري ال ـــك ف
ـــولي ذب  ￯تــــر أن  ــت  ــي ــش خ فــــإن 
ــل ــي ـــع الأص ـــود م ـــع ــكــن ال ــي ــل ف
ــقــى لي ــب ــى ت ــدج ــل ــي ل ــن ــي ـــم دع ث
الــســدول(١) في  الليل  ـــواني  ط إذا 
النبيل ــع  ــاط ــس ال ــان  ــن الح  ￯ذكـــر
الكحيل ــك  ــرف ط ــن  م لي  ـــع  شَّ ــد  ق
ــــزل بـــعـــدك كــالــقــنــديــل ــم ي ــل ف
الــعــلــيــل مـــقـــصـــورة  في  ــئ  ــض ي
الفتيل ــق  ــاف خ ــى  ــاج ــدي ال ــزو  ــغ ي
ـــول(٢) ـــب ـــت ــك الم ــب ــل ــا كــق ــف ــرتج م
ــر المــهــول ــط ــخ ــل ــرا ل ــع ــش ــت ــس م
الغول مثل  ــاب  ــن ال ـــي  دام يكمن 
المــمــلــول مــضــجــعــي  في  لــكــنــنــي 
ــل ــي ــــل الج إخـــالـــنـــي أســـعـــد أه
تخييلي وفي  حـــسي  في  دمــــت  مـــا 
المجهول الغيهب  قــيــد  ــور  ــن ــال ك

(١)  سدول الليل: أستاره.
(٢)  المتبول: السقيم.
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ــس ــالح ب ـــتُ  ـــب ـــب أح ـــــن  أك إن 
ــس ــف ــن ــال ـــت ب ـــب ـــب فـــلـــكـــم أح
￯هـــو بـــغـــير  ـــا  ـــوم ي ـــــع  أض لم 
ـــس ــــلى أم ـــي ع ـــف ـــــر￯ له ــــا ت م
غـــدا ذاك،  بـــعـــد  ــــــالي  أب مــــا 
ــى ــس رم ــــد  غ في  ــــــواني  ط إن 
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ـــاضره ن روضــــــةٌ  لي  ــــان  ك ــد  ــق ل
ــره ــاخ ــف وكـــنـــتِ بهـــا الــــــوردة ال
ــا ــره ــط يـــــمازج نــفــسي شــــذا ع
ـــره ـــاط ــــه ع ــــاة ب ــــي ـــل الح ـــك ف

الحــيــاة  أنـــكـــرتـــك  لحــظــة  وفي 
ــا الــعــامــره ــه ــن أرض وأقــصــتــك ع
ــا ــه ــت ــا وقـــــد زن ــه ــي ــرم فـــــإن تح
ـــــاسره ــــي الخ ــــاة ه ــــي ـــــإن الح ف
ــري ــاظ ـــاليَّ مـــذ غــبــتُ عـــن ن ـــي ل
ـــره ـــاه ـــرة س ـــك ـــف لـــــيـــــالٌ م
ـــرا ـــائ ح ــي  ــت ــب ــك ن في  أفــــكــــر 
ــره ــائ ــى الح ــدج ــوم ال ــج ــــى ن وأرع
￯تنطو أن  الـــدهـــر  عـــلى  ــــان  أه
ــك الجـــمـــة الــــنــــادره؟ ــل ــائ ــض ف



٤٨٩

￯ــر ــث ـــت ال وكـــيـــف جمـــالـــك تح
ــــره ـــه الآم ـــرش ـــلى ع ـــتِ ع ـــن وك
تجـــالـــيـــده في  ــــلى  ــــب ال تمــــــشيَّ 
ـــلى ســائــره ـــب ــى ال ـــــاد يــعــفِّ وك
ــــك المــنــتــهــى ــى ذل ــن ــال ــم ه ــك ل
ــري خــاطــره ــاط ــن خ ــتُ ع ــع ــداف ف
ــلى ــب ــك الـــــرد￯ وال ــي ـــط ف ـــال أغ
ــــره ــث والآخ ــع ــب ــلُ ال ــج ــع ــت ــأس ف
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غنائي طول  ـ  ت  عشُ ما  ـ  بدعا  ليس 

بكائي طول  ـ  ت  عشُ ما  ـ  بدعا  ليس 

عـزَّ  ــد  وق ـــا،  روح لقيت  أني  ذاك 

ــاء ــس ــن ــد ال ــن ـــروح ع ـــل ـــاء ل ـــق ل

نــفــوس ولــلــغــواني   ، روحٌ هـــي 

ـــزة هــوجــاء ـــري ـــن غ ـــا م ـــيره غ

منها،  ــة  ــارح ج ــل  ك في  روح،  ــي  ه

عــــــذراء ـــــا  له ــــرة  ــــظ ن وفي 

ــي روح ــس  ــلام ت ــى  ــث أن روح  ــي  ه

لــقــاء حـــين  ــاه  ــف ــش ال ائـــتـــلاف  في 

جنـة  في  ــروح  وال بالحس  منها  كنتُ 

ـــماء ـــس ال نـــعـــيـــم  وفي  عــــــدن 

الـكون  كروح  التداني  في  الحب  وكذا 

المـــاء ــــوق  ف الـــبـــدء  في  ــــت  رف
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ـــت جــنــانــا ـــان ــي، وك ــت ــن هــــذه ج

ـــاء ـــي ـــة الأفــــــق جمــــة الأف ـــب رح

ــه ــدي ــــرد￯ يـــمـــد ي ــــال ــــــإذا ب ف

ـــسراء! ـــع ــد ال ــي ــل ـــا ل لجــنــاهــا، ي

محروماً الأرض  في  ــوف  أط بي  وإذا 

ـــاء ـــي الأح ـــــة  زحم في  ــــدا  وحــــي



٤٩٢

ıbéfl@paá

المساء خيم  وقد  ــى،  زوج يا  طرقتك 
والبكاء الشجو  إلى  مشتاقا  طرقتك 
￯الثر أستخبر  مــثــواك  في  طرقتك 
الفناء ــالم  ع في  غبتِ  ــذ  مُ  ، ــبرٌ خ ولا 
أولٌ ســيــان  ــين،  ــاض الم مــع  مضيتِ 

سواء بعدهم  في  فالكل   ، ومستأخرُ
￯النو عــلى  إلــيــك  أســعــى  ولكنني 
باللقاء الليل   ￯ــد ل ــد  وع على  ــأني  ك
موعد للحب  كالقمراء  وهيهات 
الوفاء ساعة  فذي  وعدي  توفني  فإن 
ــا واهم ــواك  ــث م ــول  ح ــرفي  ط حُ  أسرِّ
ق الهواء(١) إذا حف بعض السرو، أو صفّ
تنثنى ثـــم  ــة  ــظ لح ــسي  ــف ن فــتــهــتــز 
الرجاء خيبة  من  الملهوف  لوعة  إلى 

(١)  حفت الشجرة حفيفاً: أبدت صوتاً. السرو: شجر قويم الساق حسن الهيئة.
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شاهدا لكن  العين  كذبتني  ــل،  أج
الفضاء في  زال  ما  ــازال،  م هنا  عليك 
عاليا الأرض  عن  طرفي  ارتقى  ما  إذا 
الوضاء الأنجم  سنا  يستجلى  وأقبل 
بالسنا ــب  ــجَّ تح ــد  ق نــجــما  لمحتك 
السماء في  النورِ  السابحُ  هذا  يفك  فطُ
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الصبر ذاهــبــة  الــعــام  ــول  ط عهدتك 
شهر على  شهرا  تستعدين  الشوق  من 
ـــإن أتــى ــع ف ــي ــرب ــام ال ــأي شــغــوفــا ب
الدهر  ￯مــد الربيع  يبقى  لو  تمنيت 
والسنا واللون  العطر  منه  يشوقك 
والعطر واللون  النور  وراء  ومعنى 
كنهها أحسست  الحــس  وراء  معان 
الستر حجب  تهتكي  ألا  ـــرت  وآث
جميعه ــع  ــي ــرب ال ــتِ  ــرف ــع ت ــــذاك  ك
والفكر ـــروح  وال بالحس  ــه  ــت وأشرب
حويته ــــواك  ح قــد  ــا  ــع ــي رب ـــأن  ك
والبشر الــنــضــارة  فيض  وشــاركــتــه 
الثغر بسمة  في  عــيــنــاي  تطالعه 
الخمري خدك  وفي  الزاهي  لونك  وفي 
والخطى ــلى  الح همسة  في  وأســمــعــه 
￯القمر سجع  كما  الشادي  صوتك  وفي 
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كأنني فــيــك  طــيــب  في  ــه  ــاف ــت وأس
القطر ــاكــر  ب ــهُ  ــلَّ ط ـــا  روض ــر  ــاك أب
بيننا الحـــب  ــقــظــة  ي في  وألمـــســـه 
سكر على  سكرا  سكرانان  ــلّ  عُ كما 
ـــس جــاء مــعــاودا فــهــذا ربــيــع الأم
الخضر والقضب  بــالــريحــان  يحييك 
بقعة ــل  ك في  ــــراح  الأف يعلن  أتــى 
والوعر السهل  وفي   ، جوِّ وفي   ، بــأرضٍ
مواكباً ــاة  ــي الح لأعـــراس  ــى  ــزجِّ يُ
الطير ــادحــة  ص ــر  ــزه ــال ب ــةً  ــن ــزي م
كلها ــب  ــواك الم  ￯ــذ ه أقبلت  ــد  وق
القفر الــنــازح  المدفن  في  هنا  عليك 
صمته بعد  من  ــداء  الأص به  فهاجت 
الزهر ضحكة  تقطيبه  على  وغطت 
ــا وارف الـــدوح  مــن  جنات  فحولك 
النضر ــورق  ــال ب الــعــين  يقر  أثــيــثــا، 
ــرددا م الطيور  تغريد  السمع  وفي 
الذكر على  يمل  إن  ما   ￯هــو حديث 



٤٩٦

مهفهفا النسيم  تجميش  الحــس  وفي 
المــغــري(١) تجميشه  الحــس  يلذ  رخيا 
داعيا الأرض  في  الطلق  كالربيع  ولا 
العمر فسحة  وفي  الدنيا  في  يُحبّب 
عالم الأرض  باطن  مــن  لــه  تــداعــى 
الصخر من  الجماد  واخضر  النبت  من 
ــاءه دع للربيع  استجيبي  فقومي 
جمر عــلى  غبت  منذ  قلب  ـــوات  ودع
شائقي الطبيعة  عــرس  ــما  ف ـــليِّ  أه
الخــدر مــن  ــروسي  ع يــا  ي  هلّ تُ لم  إذا 
باته سُ عميق  من  يصحو  وهيهات 
العفر ــنُ  ــاك س تــربــه  عنه  وينفض 
وينقضى الربيع  ــأتي  ي كــم  رب!  فيا 
الإثــر في  ــلــحــق  وي ـــان  ث ويــعــقــبــه 
رابــع ثــم  ــث  ــال ث علينا  ويــغــدو 
تــدري لا  الغيابة  تلك  في  وزوجـــي 
￯للجو قلبي  أسلمن  قــد  خــواطــر 
صدري في  حاك  خاطر  لولا  ولليأس، 

(١)  التجميش: المغازلة والملاعبة.
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بيننا ــرب  ــق ي أن  حــبــي  شـــاء  لــقــد 
الشعر ــن  م حــيــاة  ــي  وهم في  ــاك  ــآت ف
ضجيعة ــام  ــرخ ال ــت  تح هنا  فــأنــت 
السحر لة  عقُ في  حسناء  ــدت  رق كما 
سةً محُ بــرحــت  ــا  م ولــكــن  سكنتِ 
￯يجر مــا  السكينة  تلك  في  تحسينّ 
￯الــرد ــدة  رق في  دنياك  من  يوافيك 
￯ـ خيال لها يسر ￯السار ￯ـ كطيف الكر
عرسه الأرض  في  ــام  ق ربيع  من  فما 
خبر ــلى  ع مــنــه  ــتِ  ــن ك إلا  ــــر،  وأدب
ــرا زائ ــبرك  ق نحو  أسعى  جئت  ــا  وم
ور لــلــزَّ تهللت  إلا  الخــطــى  حــزيــن 
مجلسي ــال  ط إذا  ــي  روع في  تلقين  وُ
البدر مع  الظلام  ــاب  ط ــد  وق إليك 
لمسحه ــــوق  وش ـــد  وج في  ــك  ــأن ب
عر والشِّ الخدِّ  على  وتربيت  بكفى، 
متهالك ـ  الدجى  جنح  في  ـ  بي  إذا 
أمري على  هناك  مغلوب  القبر  على 



٤٩٨

ــه ـــح ركــن ـــس أقـــبـــل مــبــنــاهُ وأم
بر وفي  وداد  في  عــلــيــه  وأحــنــو 
والحشى عينك  ــررتُ  أق كأن  وأمــضي 
قري عُ إلى  ــنــاً  وهْ العين  قرير   ￯وآو
خاطري راجعت  البيت  احتواني  ما  إذا 
ــذر ــع ال ــــه  أوج ـــه  وهم في  أبِّـــــصره 
غضة الوهم  ر  ــوَّ ص ما  ها  حالُ  ￯ــر تُ
القبر ــك  ذل في  الــعــين  قــريــر  ــؤومــا  ن
￯الهو وفي  الربيع  في  شاركتنا   ￯ــر تُ
الدهر صولة  من  الأمن  علينا  وزادت 
ــى والأس له  التدّ نسج  مــن  أكــاذيــب 
المر ــع  ــواق وال الــوهــم  بــين  بُعد  ــا  وي
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الجــريــح قــلــبــي  كــمــثــل  قــلــب   ￯أ

المسيح كطيف  ــى  ــدج ال في  زاره 

رجليـه  أشــاجــع  وفي  ــه  ــدي ي في 
ــــدوب وضــــاءة مــن جــــروح(١) ن

إكليـل  المـــقـــدس  ــــه  رأس وعـــلى 

بالنضيح ـــضرج  م الـــشـــوك  مـــن 

القلـب   ￯فارعو لحظة  الطيف  لي  لاح 

ــاج الجــمــوح ــج ــل ــد وال ــوج ــن ال ع

«￯الــفــاد» يحملها  الآلام   ￯هــذ كل 
ــح(٢) ــي ــل ــط ــى ال ــش ــشي بهـــن م ــم وي

مستكن  ￯الأذ ــلى  ع اصــطــبــار  في 

صبيح ــــمات  الم  ￯ــــاد ب وســـكـــون 

(١)  الأشاجع: أصول الأصابع.
(٢)  النضيح: ما سال من دم أو عرق.
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شجاه ــــتُ  رأي ــا  لم  ￯ــو ــج ش خــيــف 
تبريحي مــن  ــح  ــبري ــت ال ذاك  ـــن  أي
ــولا ول الــســكــون،  ذاك  واحــتــواني 
جموحي فــوق  جمحت  ـــواني،  ح أن 
ــم لما ــري ــت يـــا ابـــن م ــن ــذا ك ــك ه
الضريح رهــن  ــنُ  ــري ــق وال ــدتــنــي  عُ
ـــزاء ـــــلا بــغــير ع ـــدتـــنـــي أرم عُ
ـــزاء والــــترويــــح ـــع ـــال فــــــإذا ب
ــــروح يــســوع ــلا ج ــام ــي ح ــن ــدت عُ
جروحى الجـــروح  تلك  ي  تــعــزّ كــي 
بي ـــرِّ ـــن ع ــك الــــســــلامُ م ــي ــل ــع ف
ـــروح وال ــى  ــج والح القلب  سلم  مُ
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ـــا ـــورك بُ لا  واالله  لا  ــــــورك،  ب
ــا ــك ــب ــي عــــلى ال ــع ــن ـــع ي ـــيِّ ـــش مُ
مستعبرا النعش  خلف  سرت  قــد 
مستهلكا وعـــظـــى  في  ـــــدّ  وج
ــي ــع أدم ـــرت  هم قـــد  أن  يــعــجــب 
ــا ــك ــح أض أن  يـــريـــد  كـــأنـــما 
لفظةٌ شــفــتــى  مـــن  ـــتْ  ـــرط فَ إن 
ــر مــســتــدركــا ــف ــغ ــت حـــوقـــل واس
معا  ￯ــقــو ــت وال بــالــعــرفــان  ـــاض  وف
ــا ــك ــس أن ومـــــا   ￯أهــــــد مــــا  الله 
ـــون ومــــا بــعــده ـــك ـــد وســــع ال ق
حكى ــما  ــي ف ــــــدار  والأق والمـــــوت 
أسراره ـــب  ـــي غ في  ــــما  ــــأن ك
ــــا أشرك ـــــا  وم االله،  أشركــــــه 
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ـــال مــضــت ـــي ـــذ ل ـــه مـــن عـــرفـــت
المحنكا ــذ  ــب ــه الج ــدي  ــن ع وكــــان 
ــه ــول ــق ــع ــم ب ـــك  ـــش ال لي  ـــــن  زي
ــــا ــن أدرك ــم ــه ك ــفــي ــن والـــيـــوم ي
أمــره عــلى  ــب  ــل ــغ يُ إن  ــل  ــق ــع وال
ــا ــك ــكّ ــــما ش ــــا ك ــــمان ــــــف إي ي زّ
ــــــةٌ إشراق ــي  ــب ــل ق في  ــي  ــب ــس ح
واحلولكا ــون  ــك ال ــى  تــغــشِّ مــهــما 
ــه ــض وم في  كـــالـــبرق  إشراقــــــة 
ـــا ـــك ـــما أوش ـــل ـــير قــلــبــي ك ـــن ت
محنتي في  ــب  ــل ــط ي لأخــــي  مـــا 
أمــلــكــا وأن  ـــثَّ  ـــب ال أكــتــم  أن 
نقمتي  ￯رأ أن  لمـــا  ـــول  ـــق ي
البكا ــــداه  ه ــى  ــم أع مـــن  نــقــمــة 
يشتكى لا  االله  حـــزب  كـــان  «مـــن 
ــا!» ــك ــا ويح ــك؟ ي ــزب ـــيره ح ــن غ م
حــكــمــه في  ـــالم  ـــظ ـــل ل فــقــلــت 
علمكا ــن  ع االله  حــكــم  ــل  ج «قـــد 
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عــبــده ــــلى  ع االله  رضى  ــــد  ق

ــى ــك ــت ــاش ــــــوب لمــــا مـــضـــه ف أي

خطبه في  لامـــــوه  مـــن  ولام 

مثلكا ــم  ــه ــوم ل في  وأسرفـــــــوا 

حسبكا! أخـــي،  يــا  لــومــا،  حسبك 

بــكــا» وأدري  بي،  أدري  ـــاالله  ف



٥٠٤

pÏΩaÎ@ıb‰éßa

كاللهب ــا  ــاؤه ــف ــط ان ـــان  ك ــيــت  ل
ــب ـــن ذه ــاه أي ــن ـــــدري س ــس يُ ــي ل
ــرق ب ــة  ــح لم الهــــــواء  في  ــي  ــف ــت يخ
الـــترب في  ـــه  ب ــلــقــي  ي ـــا  ـــات رف لا 

الغالي  حسنها  في  الفساد  يعيث  لا 
ــة لــلــمــحــب ــب ــع ـــــد كـــــان ك وق
والقلـب، العقل  منطق  في   ￯أحر ذاك 
ــب ــج ع ربي  ــــــر  أم ــــن  ــــك ول

الـكون  رب  إرادة  كانت  هــذا  غير 
ــب ــب ــس ال ربي  ـــد  ـــن وع فـــيـــنـــا، 
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زواجنا عيُد  ــلَّ  ح روحـــي،  شقيقة 
والترحم للأسى  عــيــداً  ــال  ح ــد  وق
ها أنيسُ فيها  الـــدار  فهجرتُ  ــى،  أت
ــى ــاب قــبرك أرتم ــت ــلى أع ــتُ ع ــئ وج
حجةً عشرين  الأفـــلاك  دارت  لقد 
دمي في  زلت  وما  فكري،  في  زلت  وما 
￯الثر في  ــيــوم  ال ــك  أن ظني  وأكـــبر 
المتوسم للناظر   ￯ــر ــث ال كبعض 
حرمة للحسن  الموت  يرعى  وهيهات 
المنعم الــقــوام  ذاك  ــلى  ع ويــبــقــى 
ومصيرنا ــلى،  ــب ال ــأني  ــت أس لي  ومـــا 
المحتم ــاء  ــن ــف ال حــكــم  إلى  جميعا 
￯كالهو وبينك  بيني  مــا  ــان  ك ــا  وم
مجسم بحس  موصولا  الأرض،  على 
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،￯الرد من   ￯أقو والحب   ،￯الرد برغم 
ــي(١) ــوهم ت في  حــيــة  ــا  ــروب ع بقيت 

* * *
شريكة تخـــالى  لا  روحــــي،  شقيقة 
المعظم ــان  ــك الم قـــدس  في  ــارك  ــش ت
كعهده يـــزال  ــا  م حبي  لأقــســمــت: 
مقسم(٢) غير  ـ  أعرستُ  وإن  ـ  وقلبي 

(١)  العروب: الزوجة المتحببة لزوجها.
(٢)  أعرس: تزوج.
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ـــاه!» ــواح «زوج ــن كــم ولــولــت في ال

أواه ــــاهُ  ــــج ش ــــن  م ـــاعـــم  ـــن ب

يخنقها ــاء  ــك ــب ال ــجُ  ــش ون ــت  ــاح ص

ــى وشـــيـــك بـــإثـــر مــنــعــاه ــي ــع «ن

حرقي تــطــل  ولا  عــجــل  مـــوت  ــا  ي

ــلــواه» ب الــعــيــش بــعــد  ــا طـــاب لي  م

* * *

كــذبــا ــت  ــك ح مـــا  االله  ــر  ــف ــغ ــت أس

ــــاق محــكــاه ــــك الحـــــزن ف ـــل ذل ب

ــت: ــق ــب س حـــكـــمـــة  الله  ـــن  ـــك ل

ــلاه ــت ـــير ق ـــــوت غ ــل الم ــت ــق ـــن ي ل

* * *

ــــا دورته الــــدائــــرات  ودارت 

مــغــنــاه ــد  ــي ــق ــف ال ــد  ــع ب وازدان 
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بقيت وإن  ــده،  ــع ب أعــرســتْ  ــد  ق
وقـــلـــبـــهـــا عــــالــــق بــــذكــــراه
ــار الحـــيـــاة، واعــجــبــا ــص ــت ـــذا ان ه
ــاه ــأس ـــاة م ـــي ــار الح ــص ــت ــى ان ــت ح

* * *
بــشر ــا  ــن ــل ــك ف ـــوهـــا  ـــعـــذل ت لا 
ـــــاه ـــــب ــــــا وأش ــــر له ــــائ ــــظ ن
نظيرتها زوجــتــي،  ــا  ي  ، ــتِ ــن ك ــا  م
االله إرادة  ـــنـــي  قـــدمـــت ــــو  ل



٥٠٩

‚˝énça

ــب ــرته الم لــيــلــة  في  ــب  ــل ــق ال خـــلا 
الشهب ذات  ــســمــوات  ال ــى  ــراع ي

ــــدت  صِّ ـــا وُ ـــوابه وقــــد خــــال أب
ــب ـــن ذه ــا م ــيره ــام ــس وتـــلـــك م
المستحيـل تطلب  لا  ــبُ  ــل ق فــيــا 
الطلب ـــاب  ب ــــك  دون ســـد  ــد  ــق ف
ــة ــم ــك ح ـــه  ـــق ـــل خ في  والله 
الحجب كشف  ـ  قلب  يا  ـ  تــؤت  ولم 
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للمعر￯ حكيم الشعراء

ومــســاء ــاح  ــب ص في  ســمــعــي  ـــال  م
فيه كالشامت  الــكــون  ينعي  ــو  وه
الكبرياء عظيم  ــوت،  ــص ال خــاشــع 
ـــام عاد ــن أي ـــن الخــلــق م ـــال: «أي ق
ـــــــزوال وعـــفـــاء ـــــون ل ــــل ك ك
حتما ــب  ــط الخ ــه  ــي إل ــى  ــرق ي ـــل  زح
ـــن بــانــطــفــاء» ــا المـــريـــخ ره ــن وس
بيت كـــل  في  مــثــلــه  أو  ذا  ـــال  ق
ــاء ــج ــــــاء به ــــا فـــيـــه رث ــــازج م
￯حير ــي  وه ــى  أذن للشعر  وصغتْ 
ــاء! ــن غ أم  ــاء  ــك ــب ل ــى  ــغ ــص ت أو 
فيه الحــــب  ــت  ــي ــق ل يــــوم  وأتــــى 
اللقاء ـــر  إث في  ــوب  ــب ــح الم ـــضى  وق
فــاحــتــواني مــن غــواشي الــيــأس ليل
ـــك وامـــــتراء ـــب ش ــه نه ــي ــــتُّ ف ب
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هــــداه ــد  ــب ــع ــل ل االله  شـــــاء  ثــــم 

ــاء ــرج ــن صــبــح ال فــانــجــلى لــيــلى ع

ـــروح ل ــــرضي  ي لا  االله  في  ــــلى  أم

هــبــاء في  هــبــاء  ــفــنــى  ي ـــــدرك،  م

ــا ــي تــفــنــى، وأم ــت ــون ال ــك صـــور ال

الفناء فـــوق  فــمــن  ــــروح  ال ذلـــك 

ــان جــزء ــرف ــع ــب وال ــالح ــا ب ــن روح

النهائي الــكــون  مــن  ــي  ــائ نه لا 

معنى ـــوان  الأك ــى  وع ـــروح  ال وإذا 

ــاء ــه ــت ان ـــير  غ إلى  ــه  ــي ف خـــلـــدت 

￯ــا وأخـــر ــي دن ــان في  ــس الإن ـــذا  وك

البقاء  وعـــنـــوان  المــعــنــى  ــر  ــوه ج
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ــك ــدون ـــشٌ ب ـــي ـــل ع ــــــواء، ه ح
ــك ــون ــت ــي مــــن ف ــب ــل فــــأريــــح ق
￯ـــتٌ فـــــــردوسي هـــو ـــل كــــم خ
ــك ــون ــص ـــاه مـــن غ ـــن ـــى ج ـــن أج
ـــري ـــوث ك ــــغــــرك  ث ـــد  ـــه ش في 
ــك ــون ــف ج في  عـــــدن  ورحــــيــــق 
ــي ــت ــع ــت ــــدي م ــــل ـــم خ ـــي ـــع ون
طينك ـــان  ـــض أح في  بــالــوصــل 
ــــــــأني ســـامـــع ـــــى ك ـــــغ أص
ــك ــون لح في  ــــك  ــــلائ الم ـــــدو  ش
وكـــــــــــأن طـــــــــرفي نــــاظــــر
ــــلى جــبــيــنــك ــــماء ع ــــس ـــــور ال ن
ـــــــة كـــلـــهـــا ـــــــاي ـــــــلانه وال
ــك ــون ــي ع ــــن  م ــــظ  لح ــــح  لم في 
￯ــــــو أرع أن  لي  آن  ـــــد  ق

معينك ـــن  ع شـــعـــري  وأذود 
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ــراء ــع ال ـــوف  بــالــلــيــل في ج ــم  ــائ ه

السماء عــرض  في  ــم  ــج الأن ــرقــب  ي

الفضاء في   ￯ــذار ــع ــال ك ســابــحــات 

وبهـــاء رواء  عـــن  ــــرات  ــــاف س

تــغــمــز الـــســـار￯ بــألحــاظ وضــاء

الــشــعــراء كــــدأب  حــلــم  في  ـــو  وه

العلاء أوج  إلى  ــطــرف  ال شــاخــص 

اهتداء غير  من  الأرض  في  ــارب  ض

* * *

ــد حين ــع ــه ب ــن ــة م ــفــت ــل ــت ال ــان ح

المستبين وعــــي  ـــير  غ في  فــجــأة 

ــؤون خ جـــرف  ــلى  ع يشفي  ــه  ب إذ 
ـــون(١) ـــوج ج ــد الم تحــتــه بــحــر شــدي

النهر. جون: أسود.  الماء من حاشية  (١)  أشفي عليه: أشرف واقترب. الجرف: الجانب الذي أكله 
عون جمع عوان: المرأة في منتصف العمر.



٥١٤

العيون ــوي  ــغ ي ــا  م عــيــنــاه  ـــرأت  ف
ــون وع ــارا  ــك أب البحر  حــور  مثل 
ولين حسن  عــن  الجــســم  ـــاسرات  ح
الثمين ــدر  ــال ك ـــوج  الم ــون  ــض غ في 

* * *
ــــن فــتــنــتــه نـــســـى المـــســـكـــين م
ــه ــت ــف وق في  الــــرشــــد  حــــد  أن 
خــطــوتــه في  ــــلــــكُ  والهُ وخـــطـــا، 
ســقــطــتــه في  كـــالمـــلـــك   ￯ـــو ـــه ف
ــه ــت ــن مح في  غــــــاص  مــــذ  همــــه 
ــه ــذت ل في  ــــان  ــــج الأش ـــرق  ـــغ ي
ـــط الـــغـــيـــد عــــلى وحـــدتـــه ـــلّ س
ــــن جــنــتــه ــســلــيــه ع عــلــهــا تُ

* * *
ــين ــن ــا وس ــن ــي ــن ــــاش س هـــكـــذا ع
كــالجــنــون عــشــقــا  للغيد  عــاشــقــا 
المــجــون ــو  له لا  الــعــشــق  ــد  ج ذاق 
فنون الأنــثــى  ـــالم  ع في   ￯والهــــو



٥١٥

كالياسمين أو  كـــالـــورد  زهــــرة 
ــين وط ـــاء  م في  الـــزهـــر  وأصـــــول 
حزين الــقــلــب  ــل  ــاك ث ــن  م ــه  ل ــا  ي
ــون ــت ــف شــغــلــتــه بـــرهـــة هــــذ￯ ال

 * * *
رواء ذات  ـــة  ـــره ب ــه  ــت ــل ــغ ش
كالظباء  ￯ـــر وأخ ــم،  ــس الج فخمة 
ـــن تــشــاء إنهــــا حـــــواء تـــغـــر￯ م
راء كــــل  ــا  ــه ــي ف ـــــذب  تج لجــــة 
ـــداء ـــت ــة عـــــودا واب ــع ــت فـــــإذا الم
وظــــماء جـــــوع  غــــير  ــــــزده  ت لم 
النساء ــا  ــي دن في  ــوان  ــل ــس ال هُ  ــــزَّ ع
ــســماء ال في  ــه  عــن يــبــحــث  فــانــثــنــي 
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ــي ــب ــل ق في  حــــــل  ـــب  ـــي ـــب ح

ـــب ـــل ــــــت حــــــــيرة ال ــــــزال ف

ــا ــن ــــــو ه ـــه وه ـــن أأســـــــــأل ع

ــــــــرب الــــقــــرب ــــب أق ــــري ق

ــــوج الم في  ــــــــوده  وج أحــــــس 

ـــــــات والــــــــدرب ـــــــروض وال

ـــود  ـــه ـــش ــــو الـــشـــاهـــد والم ه

ـــرب ـــغ ال وفي  الــــــــشرق  في 

فـــــما أغـــــنـــــاه عـــــن جــــدل

ــــــــواشي الــــريــــب يــــزيــــد غ

ــم ــك ــف ــس ــل ــف ـــــن ت تــــعــــالى ع

ربي ـــم،  ـــك ـــق ـــط ـــن م ـــــــن  وع

ــــــــما يــــــعــــــرفــــــه فــــــان ف

ــــان بــالحــب ــــرف ــــع ســــــو￯ ال
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ــاني ــف ــه، وك ــب ــح ــــن ب هـــو مـــن أدي
ــس بــفــاني ــي ـــــام ل ـــلى الأي ـــب ع ح
ما ــل  ــك ف يحـــد،  أن  ــالى  ــع ت حـــب 
الــوجــدان في  يــعــدوه  لا  ــــواه  أه
￯الثر وفي  السماء  في  حسن  كل  هو 
ــان(١) ــي ع وغـــير  معيونا  ــحــر  ــب وال
￯هو فــلا  العظيم،  ــب  الح هــو  ــذا  ه
ـــان ـــس الإن ــة  ــم ــي ق أعـــــلى  إلاه 
به وإذا  ــــوده،  وج ــود  ــوج ال ـــإذا  ف
آن في  ــه  ــض ــع وب الـــوجـــود  ـــل  ك
ــاك وعــاشــق ــن ــان مــعــشــوق ه ــي س
ســيــان  ￯ــــو اله ــم  ــك ح في  ــل  ــك ــال ف
ــواني ـــب الــعــظــيــم ح ــو الح ـــذا ه ه
ــى أنــانــيــتــي بـــه وكــيــاني ــن ــف ت
ــاء، ولحــظــة ــق ــب ــال فــــإذا فــنــاء ك
الــفــاني للمحب  طـــوبي  ــد،  ــل ــالخ ك

(١)  الماء المعيون: الظاهر الذي تراه العين جارياً على وجه الأرض. غير عيان: غير منظور. 
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الــعــلاء أوج  في  االله  عـــرش  حـــول 

ــالــدعــاء ـــرا ب ــــلاك ط ضــجــت الأم

ــالــغــنــاء ـــير ب ــل ط ــب ــق ــت ــما اس ــل ــث م

ــاء به في  بهـــاء  ــس  ــم ــش ال ــب  ــوك م

الفضاء ــــواز  أج ـــر  آخ ــن  م ـــي  وه

ــاء ــي ــض ــشر آيـــــات ال ــن ــت ت ــل ــب أق

ـــماء ـــــا وس ـــون أرض ـــك ـــــه ال وإل
ــــاء(١) ــن أنـــــواره ضـــوء ذك ـــن م أي

* * *

البشر يــبــلــو  أن  الــرحمــن  ـــضى  وق

مقر الـــدنـــيـــا  ــــذه  ه ــم  ــاه ــب ــح ف

ــر ــرا وب ــح ــا بــيــنــكــم ب ــوه ــم ــس «ق

قــســمــة الــعــدل تــوقــوا كــل شر»

ــز المــــــال نــفــر ــن ــت ــك فــــانــــبر￯ ي

زمر ــاب  ــغ ال في  للصيد  وانــتــحــت 

(١)  ذكاء: الشمس.
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ــر ـــــواج أخ ــل الحــقــل أف ــغ ــن واس
ـــر ــم وأم ــه ــي ــل ـــضٌ ع ـــع ــــى ب ونه

* * *
ولم ــا  ــي ــدن ال في  ــر  ــاع ــش ال ــــى  وأت
يغتنم ــطــام  ح ــا  ــي ــدن ال في  ــق  ــب ي
كــالــنــغــم ـــوت  ـــص ب االله  ـــا  ـــدع ف
والألم ــه  ــن م الــتــبريــحُ   ￯ـــر ب قـــد 
الـــركـــم ـــج  ـــاري ـــف ت في  ــلى  ــج ــت ف
الأكــم(١) خلف  من  الفجر  وهج  مثل 
م ـــضرَّ ــم بـــألـــوان ال ــغــي ــبُ ال ــض يخ
ــور الأعــم ــن ــال ــظ ب ــح ــل ويــزيــغ ال

* * *
ـــعِ ـــوق الم  ُّ￯ــــــد ن ـــــنٌ  لح وإذا 
المسمع في  لا  الــقــلــب  في  ــــعٌ  واق
الألمعي حجاك  ـ  عبدي  ــا  «ي ــال:  ق
ــدع ــب ــق الم ــل ـــا أخـــــرج خ ـــير م خ
ـــزع، ـــن ـــدُ الم ـــع ــــــاك ب ـــــما أله إن
مـــترع دنٍ  ـــــرُ  خم والأمـــــــــاني 

(١)  الركم: السحاب المتراكم. الأكم جمع أكمة وهي التل.
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ــط أرفــــع ــس ــق ـــــــزودت ب قــــد ت
تعي» كنت  لو  الأرض،  حظوظ  من 

* * *
لديك كنت  ــد  ق ــــارب!  «ي ــا:  ــدع ف
إليك اسطعت  ما  ــاظ  الألح شاخص 
يديك ــين  ب ــا  م ــنــفــس  ال فــنــســيــتُ 
خــافــقــيــك» في  مــنــزلا  ــي  ــن ــل ــأن ف
عليك ــــماواتي  س ـــلى  أغ «لا  قـــال: 
ــك ــري ــاظ ــــلى ن ــاك ومج ــن ــغ ـــي م ه
ــهــا عـــلى قــادمــتــيــك ــق فــي ــل ــط ــان ف
أصغريك» بوحيي  أمـــدد  مصعدا 
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ــر ــعُ ـــا أش ــر م ــع ــش ـــك ال أقـــــال ل
ــر؟ ــطُ يخ خـــاطـــري  في  ـــان  ك ـــا  وم
كله ذا  ــــال  ق ـــد  ق ــــان  ك لــئــن 
ــر ــط أخ يـــقـــل  لم  الــــــذي  فـــــإن 
ـــان بهــا ـــس ـــل ــا ال ــي ــع مـــشـــاعـــر ي
ــــا تــقــطــر ومـــهـــجـــة قــلــبــي به
ـــود، وتــلــك ـــي ــات ق ــغ ــل وكــــل ال
تصبر لا  الــقــيــد  عـــلى  ـــان  ـــع م
ــا أســطــرا ــه ــت ــع ــال ـــك ط ــــإن ت ف
ــر ــط هـــــا الأس ـــما أطــلــعــتْ سرِّ ف
ــلام ــك ال ــون  ــض غ في  لهـــا  ــد  ــرص ت
ــســفــر ــد تُ ــق ــــين الـــســـطـــور ف وب
ولكن  ، ــزٌ ــج ع بــك،  ولا  بي،  ومــا 
مضمر ــا  ــه ــن ــيِّ ب الــنــفــس  ـــي  ه

ـــضـــمـــراتٌ ـــــدا مُ ــــرهــــا أب سرائ
ــشر ــح الم ـــا  ه ـــشرُ ـــن ي ـــــوم  ي إلى 
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￯ــصــار وقُ انتهى،  عمري  أن   ￯أر
قصار ـــدُّ  ج الأرض  عــلى  لــيــالٍ 
بعض ــر  إث هم  بعضُ مــضــوا  رفــاقــي 
ــاري ج عيني  دمـــعُ  ــم  ــره إث وفي 
￯ــوار ــت ــم ت ــه ــاص ــخ ـــــي لأش أُراع
￯المــتــوار الــعــالم  في  ــين  ــع ال عــن 
زوالي ــك  ــوش ب ــــت  ألاح ــــلالٌ  ظ
ــار ــل نه ــي ــل م ــظ ــال ــس ب ــي ـــما ق ك
دانٍ  ￯ـــير ـــص م أن  فـــأشـــعـــر 
ً￯ســـار ــى  ــإن ف وا  أسرْ حــيــث  وفى 

سمعي ـــداعـــب  يُ ــا  ــوت ص ــــس  وآن
ــــدارِ ، ب ويهـــمـــس فـــيـــه: بــــــدارِ
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 ١٥ في  بمصر  الدقهلية  محافظة  ـ  الجمالية  بمدينة  رضوان  محمود  محمد  ولد   *  

سبتمبر ١٩٤٨.

 * حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٧١ وعمل كاتباً 

صحفياً بمجلة الهلال عام «١٩٧٣».

 * عضو نقابة الصحفيين ـ عضو اتحاد كتاب مصر 

 * من الأدباء والنقاد الذين تناولوا مؤلفاته بالدراسة والنقد والتحليل «صالح 

جودت ـ أنيس منصور ـ أحمد عبد المجيد ـ عبد العليم القباني ـ د. مقداد يالجن ـ كمال 
نشأت ـ فاروق شوشة ـ محمد إبراهيم أبو سنة ـ حسن فتح الباب ـ د. يوسف نوفل 

ـ د. ماهر شفيق فريد».

له خبرة في الصحافة الأدبية والسياسية، حيث عمل في سلطنة عمان رئيساً   *  

لتحرير مجلة السراج الأدبية «١٩٧٦ ـ ١٩٧٧» ، «١٩٩٢ ـ ١٩٩٤» ، ومديراً لتحرير 
مجلة «النهضة» السياسية «١٩٨٢ ـ ١٩٩٣».

بين  يجمع  الوجداني»  «المنهج  سماه  السير  كتابة  في  أدبياً  منهجاً  لنفسه  ابتدع   *  

الموضوعية والعاطفية، بين التحليل الأدبي النفسي وذاتية الكاتب وذوقه الأدبي، ولعل 
بداياته القصصية هي التي ساعدته في تأصيل هذا المنهج، فوصفه السفير الشاعر أحمد 
عبد المجيد «حين يتولى محمد رضوان كتابة سيرة لشاعر من الشعراء نراه يدلف إلى 
روحه ويتسرب إلى حياته وما اضطرب فيها من حال إلى حال، ويتشح برداء عصره 
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.«￯الذي عاشه، ويتسم ما كان يستنشقه، فتجيء ترجمته كظل الغصن أو رجع الصد

حياة  من  مجهولة  «صفحات  منها:  السير  أدب  في  كتاباً  عشرين  من  أكثر  له   *  

زكي مبارك ــ مأساة شاعر البؤس: عبد الحميد الديب ـ اعترافات شاعر الكرنك 

النيل  أحمد فتحي ـ شاعر الأطلال ناجي ــ شاعر الجندول على محمود طه ـ شاعر 

الروابي  شاعر  ـ  الشعراء  يحب  عند  ـ  القلم  مع  رحلتي  ـ  جودت  صالح  والنخيل: 

الخضر: أحمد خميس ـ شاعر الهمسات: أحمد عبد المجيد ـ اعترافات السندباد المصري»

 * قام بجمع وتحقيق ودراسة:

 ـ ديوان شاعر البؤس، عبد الحميد الديب «المجلس الأعلى للثقافة» ـ القاهرة ٢٠٠٠.

 ـ ديوان شاعر الجندول، على محمود طه «هيئة قصور الثقافة» ـ القاهرة ٢٠١٠.

 ـ ديوان شاعر الحب والحرية «صالح جودت» «جزيرة الورد» «٢٠١١»

 ـ ديوان شاعر الكرنك، أحمد فتحي «تحت الطبع».



٥٢٥



منهج محمد رضوان في أدب السير والتراجم بقلم أحمد عبدالمجيد       ٥

شاعر الحب والوفاء!       ١٣

سيرة حياته       ٢٦

الزوجة الثانية       ٣٢

شاعريته       ٤٩

الحوار الأخير مع عبدالرحمن صدقي       ٦٤

مع عاشق الفن والجمال والأساطير       ٧٢

رثاء الزوجات في الشعر العربي       ٧٦

ينابيع التكوين       ٧٨

ملامح شعره       ٨٧

الديوان الأول: من وحي المرأة (١٩٤٧)       ٨٩

تقديم  : عباس محمود العقاد      ٩١

الشاعر والقدر       ١٠١

الجزء الأول: الحب أقو￯ من الموت       ١٠٣

رســـــــــــالة من الأستاذ الكبير توفيق الحكيم       ١٠٩

بعد أيام       ١١٢



٥٢٦

ذكـــــــري       ١١٧

رســــالتان مـــن الشـــــاعر وإليـــــه       ١٢١

فـــي الوحــــــدة       ١٢٥

زيـــــــارة       ١٢٩

هنـــــــــــاك       ١٣٢

طريقـــــــــــي       ١٣٤

فــــي البيـــــت       ١٣٦

رســـــالة       ١٣٩

من الأستاذ الكبير عزيز أباظة       ١٣٩

الشــــاعر المطعــــون       ١٤٠

رد على الرســــالة       ١٤٠

حيرة       ١٤٢

خيــــــال       ١٤٨

بعــــد شـــــهر الخواطــــر الســـــود       ١٥٠

تعزية       ١٥٣

في الكون الكبير       ١٥٤

١٥٤       ￯تجدد الذكر

عــــلى النيـــــــل       ١٥٦

في الرياض       ١٥٨

في الرياض       ١٦٠

في الريـــــف       ١٦١
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القديم والجديد       ١٦٤

كيف أعيش       ١٦٥

حيـــــــــــاة       ١٦٩

تســـــــــاؤل       ١٧١

سبحات       ١٧٣

دنيـــــا ودنيــــــا       ١٧٤

قبــــل وبعــــــــــد       ١٧٧

خيبــــــــــــة       ١٧٩

الكتاب الأخير       ١٨١

حـــــزن       ١٨٣

العام والخاص       ١٨٥

الصورة الأخيرة       ١٨٨

الســـــلام يـــا «مريـــم»       ١٨٩

اللـــــه أكبــــــر       ١٩١

لوحــــة القبــــــر       ١٩٣

من وحــــي المـــــرأة       ١٩٤

باقة من الشعر       ٢٣٩

الجزء الثاني:  عود على بدء       ٢٤١

الفردوس المفقود       ٢٤٣

رسالة في القدر إلى السيدة الفاضلة...       ٢٤٦

محنة مضاعفة       ٢٤٧



٥٢٨

الـــورد الأحمــــــر       ٢٤٨

عالم الأشباح       ٢٥٢

عيونك الساحرة       ٢٥٤

عودة الربيع       ٢٥٦

الربــــاط الأســـــود       ٢٥٨

وهــــــم       ٢٦٠

وسواس       ٢٦٢

ســـــوانح الغــــــروب عــــلى النيـــــل       ٢٦٣

اللغـــز الأكبـــــر       ٢٦٥

الموســــيقى       ٢٦٧

موسم الأوبرا الإيطالية بعد غيبة في خلال الحرب العالمية       ٢٦٨

وفــــاء الشـــــعراء       ٢٧٠

قضايا القلوب لا يحكم فيها غير علام الغيوب       ٢٧٠

الحل السعيد       ٢٧٢

لمشكل الشر القديم الجديد       ٢٧٢

ذكر￯ دعاء       ٢٧٤

حلــــم شــــاعر       ٢٧٦

بين صاحب الديوان وعلماء النفس       ٢٧٧

حلم ليلة من ليالي الصيف       ٢٧٧

وهم من الأوهام       ٢٨٠

في تأويل حلم من الأحلام       ٢٨٠
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التحليل النفسي والأحلام للأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصي       ٢٨٣

الجزء الثالث:  الرحلة إلى إيطاليا       ٢٨٥

الليـــلة الأولــــى       ٢٨٧

عــلى البحــــر       ٢٨٧

ميناء نابولي       ٢٩١

المدينة الخالدة       ٢٩٥

فلورنسا       ٣٠٧

جنـــــــــوا      ٣١٣

البندقية             ٣١٦

حلم من الأحلام الإيطالية             ٣١٦

وداع إيطاليا على بحيرة كومو             ٣٢٤

رجعة المسافر             ٣٢٩

وقفـــة علــى القـبــــر             ٣٢٩

 الخاتمة:             ٣٣١

حـــلم بالســـعادة                   ٣٣١

عــــودة                   ٣٣٤

صـــــــــــورة                               ٣٣٦

حلـــم بالمــــوت                   ٣٣٧

الشاعر ينعي نفسه                   ٣٣٧

حـــــواء والشــــاعر                   ٣٣٩

تجربة إنسانية                   ٣٣٩



٥٣٠

الديوان الثانى: حواء والشاعر                    ٣٣٩

مقدمة: للأستاذ الكبير عباس محمود العقاد                   ٣٤١

إلى ربة الجمال                   ٣٤٩

في عالم الأساطير والخيال                   ٣٤٩

تمثال «فينوس ميلو»                   ٣٥٠

ربة الجمال                   ٣٥٠

وحـــدي.. مـــع النجــــوم                   ٣٥٣

جنـــــة الحـــــب                   ٣٥٥

حواء الواحدة المتعددة                   ٣٥٧

اعتذار                   ٣٥٩

إلى عروس الديوان الأول                   ٣٥٩

الحسن القاهر                   ٣٦١

عينـــــاك                   ٣٦٣

إلى ذات الحجاب                   ٣٦٥

في حريم الشرق القديم                   ٣٦٥

المليكة المملوكة                   ٣٦٨

يوم السفر                   ٣٦٩

بعد سبع سنين                   ٣٧٠

٣٧٢                   ￯همسات الهو

وعيــــد!                   ٣٧٤

الغانية الشاعرة                   ٣٧٦



٥٣١

الحبيبة العاقلة                   ٣٧٨

الحسناء البخيلة                   ٣٨٠

قبلــــة                   ٣٨٣

رحيــــق                   ٣٨٦

الشعر والجمال                   ٣٨٧

الشعر والخلود                   ٣٨٨

جناية الشعر                   ٣٨٩

هذيان الحرمان                   ٣٩٣

حديث النفس                   ٣٩٥

بين الشاعر وحسنائه                   ٣٩٥

هو                   ٣٩٥

هي                   ٣٩٥

نهاية حب                   ٣٩٦

الزائرة الحسناء                   ٣٩٩

المأمن الخطر                   ٤٠٠

ذهــــول                   ٤٠٢

فاتنة النيل                   ٤٠٣

ليلة على النيل                   ٤٠٦

استعطــــاف                   ٤٠٩

في الطائرة المضيفة اللطيفة                   ٤١٠

غوطة دمشق                   ٤١١



٥٣٢

ذكر￯ مجالس الأخطل                   ٤١١

ـ أرجوزة                    ٤١١

فاتنة «العاصي»                   ٤١٥

بعد عام                   ٤١٧

سبحات خاطرة على متن الطائرة                   ٤١٧

لقاء على غير ميعاد                   ٤١٩

أشـــــواق                   ٤٢٠

فراق من غير وداع                   ٤٢١

أوهام شاعر                   ٤٢٣

ميراث الكون                   ٤٢٣

الأنثى الثائرة                   ٤٢٦

الأنثى الضارية                   ٤٣٠

حواء الصبي                   ٤٣١

حواء الصبية                   ٤٣٣

الصبية والشيخ                   ٤٣٤

لقاء عبر الصحراء                   ٤٣٥

«الخاتمة»                   ٤٣٩

ملكة الفتنة                   ٤٤٠

كليوبطرة                   ٤٤٠

ذكريات الإسكندرية                   ٤٤٣

على البحر                   ٤٤٧



٥٣٣

القمر                   ٤٥٥

على ساحل البحر                   ٤٥٥

ذكر￯ لقاء                   ٤٥٨

على خليج جنوه                   ٤٥٨

انتصار حواء                   ٤٦٠

حوريتــــي                   ٤٦٢

دون جــــوان                   ٤٦٤

الشاعر                   ٤٧٠

في كهولته                   ٤٧٠

الشاعر على عتبة الموت                   ٤٧٢

المعجــــزة!                   ٤٨٤

ملاك الرحمة                   ٤٨٥

الخلاصــــة                   ٤٨٧

الخواطر السود                   ٤٨٨

الروح الأنثى                   ٤٩٠

ذات مساء                   ٤٩٢

عودة الربيع                   ٤٩٤

رؤيا                   ٤٩٩

في مطلع السنة المسيحية                   ٤٩٩

الإيمان                   ٥٠١

بين العقل والقلب                   ٥٠١



٥٣٤

الحسناء والموت                   ٥٠٤

الذكر￯ العشرون                   ٥٠٥

القاعدة والاستثناء                   ٥٠٧

استسلام                   ٥٠٩

الفناء والبقاء                   ٥١٠

في طلب الخلاص                   ٥١٢

الفجر الروحي                   ٥١٣

طريق المعرفة                   ٥١٦

الحب الإلهي                   ٥١٧

أسطورة الشاعر                   ٥١٨

إلى القارئ                   ٥٢١

النهايــة                   ٥٢٢

محمد رضوان                   ٥٢٣


